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ےت 4 
ات 
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مرک م م ہے روم يط و پر ہک 2 کی کو۶ > مهو 5 
3 2 الذين عامنوا اتموا الله حق اه لا ن إلا وأنتم مس مُسلمُون 6 [آل عمران: ۲۱۰۲ . 
مهم مه و ھ2 ہرس مک کک ےم 2 7 ر ررم ور جس مر ۔ح r‏ دوے ر 
6 عه الناس اتقوا تک الزی من نفس وود وخلق منہا زوجها وث منهما رجالا 
5 03 


ے کے ےس مصے شر 7پ ۳ ا 2۱ 7 و ا مت کے ر 9 مک 

کٹا و 2 اترا له لی تلود به وا رحام إِنَّ الله کان لیک رفا [النساء: .]١‏ 
مه مس عا سوه میھە مور م2 ار 1 سے سک 
کا لین امن اتا له روا ولا سبلا © ييح لک للك ویر لک 


خر مر رک سم و مر مرو ع 
دلوب من بطع الله ور فيد فاز ۳ عظيمًا © > [الأحزاب: ۰ ء 


أما يَعَدٌ: 


E 
ی‎ 


فان أَْصَدَقَ العتیت كنات الله و1 خسن الهْدّی هذئ محمد ولق وشة 
الامور مُحْدَاتها» وکل مح بذعف وکل ولا وکل ضّلالة فی 


النار . 


نّم أما بَعْدُ 
فإن الخير كل الخير أن يعيش تر ال ريم 


کے 2 ص ويس سا 7 7 7< 3 
حیت قال الله تعالى : 0 الزن هد ی اله اله به دنهم مسد [الأنعام: ۰ء 


۱ 4+ 
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و كلتم ۶ 
ہیں٦‏ اس الكليم يسأل والكريم يجيب 








وهذه الآية جاءت بعد ذكر الله للأنبياء والمرسلين» فأمرنا أن نقتدي بهم. 
ونحن مأمورون أن نعيش مع قصصهم ومواقفهم ومأمورون آن نقصها؛ قا 
الله تعالى : فص لْقَصَصَ للم د تد کرو 4 [الأعراف: 25۵ 

واتلاكة تر ی وال ی فا 
00 ان لالب ما کان تا افر وڪن تَصَدِيقَ ای 

يه وَتَفْصِيلَ کل شیء are‏ لقو د ئ0 (09) 4 ریوسف: 01١‏ . 


وفي هذا الكتاب وقفنا مع نبي من الأنبياء الكرام» وليس هذا فحسب» بل 
إنه من أولى العزم من الرسلء الذين خصهم ربنا بالذكر في موضعين: فقال 
في سورة الأحزاب : ووذ این ان يقم وداک وين وح ورم تون 
وعیسی آنن کی وحن منهم هم مسقا لیا 4 [الأحزاب: ¥[ 

وقال في سورة الشوری : #398 شرع س تک ين 


ری ol‏ 9 ا 
مآ الک وما وصینا بد اکم رت آقموا ال 
5 لی آلمشرکی ما ما مم یه ۲ ۵ اللہ سیت ح ال ومن دام وتلق کو من سب 
لن 4 الشورى: ۲٠٢‏ . 

وهذا النبي 4# دائمًا ماکان الرسول #45 يذكره ويقص مواقفه» بل ويشيد 
النبي لا بصبره وقوته ومثال ذلك: عَنْ عَبّدٍ اللو قال: لا قَسَمْ اللي كل 
قِسْمَةَ حُتْنِء فال وَجُلُ من الأَنْصَارِ: ما آراذ با وَج یفن ال 


06 ہم وو 


اق عبر وجهه تم قَالَ ا الله عَلَى مُوسَىء لد أُوذِيَ باکت مِنْ 


سرج سر 


م 


+4 ظ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ہا 








وكذلك نجد النبی وف یشید به''' وبتواضعه ومثال ذلك:عَنْ عَبَادَةَ بن 
الصَامت» قال: قالت الانصار: إلى مى تصلى يا رسول الله إلى هذا 
۳ ج کش مرس سس 7 ر ترا 9 2 0 
الجرید؟ فَجَمَعُوا لَه دانير فاتوا ال كلا فقالوا: تصْیِح هَذَا المَسجد 
۔ کے وو of a‏ و ا سه 7 و 2 EE‏ و ۳ (۲ 
وتزینه » فقال : الس بي رغبة عن آخي موسی » عريشٌ کعریش مو 
و کان رسولنا 5 يذ كر كثيرًا الأخوة التي بينه وبين موسی مكلذ لاسیما إذا 
2 2 و یی مس م 2 3 اش 7 7 2 9 ت 
عن ابن عباس نا قال : كتت رول الله ا إلى يهود : امن مَحَمد 
رَسُولِ الله أَخِي مُوسَى وَصَاحِبِهِ بََنَهُ الله ما بَعَنَهُ بو اي أَنْشّدُكُمْ بالله وَمَا 
3 42 و ئآ ور ےہ ےا کر پر هر معا هھ مه ہے ووه 
آنزل على موسّی يَوْمَ طور سَیْنَاء وفلق لكم لح وآنجاکم وأهلك عدوکی 
رم ۵ ارو 2 وى قر ام و او ر خر ۵ اه اع ياه 9 رت 7 
راس العن والستوق یس دهم فو هل اون ي پوس الى 
7 7ص ه 1 2 ا و ل ل ر یھ o‏ 
رَسُول الله إليكم وَإِلى الناس كافة؟ فن كانَ ذلك کذلك فاتقوا الله وَأَسْلِمُواء 
او د 0ں 2 ود ار و ی مه 
وم یک عِنْدَكُمْ فلا َبَاعَةَ عَلَيْكُم)”". وغیر ذلك الكثير . 


(۱) وليس معنى هذا أن موسى نی أفضل من رسول الله ِء فالرسول هو سید البشر وأفضل 
الأنبیاءء وأخذ الله العهد على الأنبياء جميعًا باتباع رسولنا إن بُعث في حياتهم أو في حياة 


أحدهم» وفي هذا يقول تعالی : ولآ ال کی ای َا ءَاتَیْثُم ین ڪب وَحِكمةَ ثم 


سم ول ما E‏ بوه واه 6 مس عل کیک A‏ تالا 
تال وا رمک ین هی (©) من توق بد كيك اکھت هم شیش © 4 
[آل عمران: ۰۸۱ ۰]۸۲ وآیضا بیّن الرسول أن موسی #4 لو كان حًا سیتبع رسول الله : عَنْ جابر 
ائن عبد اللو قَال: قال رَسُولُ الله :لا تسوا ال الکتاب عَنْ يب هم آن 
وک ود صو اء کم ِم أن تصَدفواپاطل ‏ نکب وا بحق هو گان مُوسَى ین 


(۲) مسند الشامیین للطبراني (۳/ ۲۳۳). 


(۳) السنن الکبری للبيهقي (۱۰/ ۳۰۳). 
4 ۱ 


5 


عه 
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بدا يسأ 
یره ۲ الكليم يسأل والكريم يجيب 


ال 








وانطلاقًا من هذا وقفت في هذا الكتاب مع موسى الكليم ## وقفاتٍِ 

ولكنها ليست وقفاتٍ عن تاريخه وحیاتہ وإنما وقفات مع أسئلته لله ك 
1 ی (۱) 5 ۰ وت 

لنتعلم منه الکثیر والکثیر" " ولنقف على الخیر الوفیر. و کما هو معلوم أن 
السوال نصف العلم» فحَقّ لنا أن نقف مع السوال الذی يُطرح والجواب الذي 
یجاب به لنقف علی المعانی والمدلولات لا سیما اذ كان السوال من تی 
بالاتی : 
ك2 عملی ي هذا الکتاب: 

۱- تتبعت الاسئلة التی سألها موسی مُكل لله ِء فجمعت ما استطعت أن 
علینا آکثر مما علمنا وسبحان من لا تخفی علیه خافية. 

نت کت عونت ]عن ار ای سوے تہ وید ات که ]کر 
الاسئلة؛ لضعف السند؛ إبرا٤ا‏ للذمة. 

کے جعلت تج کل سو آل فی وغ ]متكا لا ابطا و کیت خریضا علن 
أن یکون حدیثی من كلام الله و کلام رسول الله تیف وبعد ذلك آذکر بعض 
الاقوال من کلام السلف الصالح . 

4- عزوت الایات إلى مواضعها في القرآن الکریم ذاکرّا اسم السورة 
(۱) ولیس المقصود بالسوال الاستفهام فقط . إنما أذكر ما جاء سؤالا بمعنی الطلب مثل رؤية 


الله و . و کذلك لم آتعرض لأسئلة جزئية فی سياق أحاديث مثلا: فی صحیح البخاري 
(۳6۰۱) «سأل موسی ربنا ی قائلا: أَيْ رَبّ وَمَنْ لي به؟». فهذا ومثله لم أتعرض له. 


۱ 4+ 
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الكليم يسال والكريم يجيب e‏ 








ورقم الآية. 

- قمت بتخريج جميع الأحاديث الواردة في الكتاب ذاكرًا رقم الحديث 
ومن خرّجه من أئمة الحديث» وإذا كان الحديث في «الصحيحين» أو في 
أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما. 

أما إن كان في غير (الصحیحین) أذكر مَنْ رواه من أئمة الحديث منیا حكم 
العلامة الألبانى عليه في كثيرمن الأحيان؛ إتمامًا للفائدة. 

5- القصص والمواقف لھا أثر في النفوس» فكنت حریصًا على ذكر 
المواقف من حياة الرسول كَل ثم من حياة الصحابة والتابعين» مع مراعاتي 
أن آتي بالمواقف من كتب التاریخ المعتبرة» مع حرصي على انتقاء ما يتوافق 
مع العقل الصحيح والمنهج القويم دون شطط أو زيغ أو مغالاة. 

۷- ذكرت من كلام الشعراء والأدباء ما يخدم الموضوع مع حرصي على 
انتقاء ما كتبت من شعر يساعد ويخدم الموضوع . 

هذا ولا أدّعي أنني جئت ہما لم يأت به أحد فهذا جهد المقل» وأسأل الله 
تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كاتبّه وقارته وناشرّه» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن يجعله لي ذخرًا في يوم لقياه» إنه سميع مجيب. 

وأسأل الله أن يجازي عني أساتذتي خير الجزاء» فهم أهل فضل ومنّة. 

وأسأل الله أن يرحم أمّي كما ربتني صغيراء وأن يمتعها بالنظر إلى وجهه 
الكريم» وأن يجمعها مع النبي مي في الجنة. 

وأسأل الله أن يبارك لي في زوجتي الكريمة (أم نور) وأن يجزيها عنِيٌ خير 
الجزاء وأن يحفظها من كل سوء ومكروه. 


۱ 4+ 
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لم الكليم يسال والكريم يجيب 








كما آسأله سبحانه أن ارك لی فی هبته الغالية ابنتی الحبيبة (نور) التی اسان 
الله أن ینبتها نباتا حسنًا وأن تکون قرة عين لی في الدنیا والآخرة» كما أسأل 
الله لها السّتر في الدنيا والآخرة هي وجميع بنات المسلمين. 

وأسأل الله برحمته أن يحفظ بلاد المسلمين وأهل الاسلام. 

- ثم أقول: إن هذا العمل عمل بشريٌ يعتريه ما يعتري الانسان من نقص . 

- وأشهدٌ الله كك أن كل خطإ وقعت فيه في كلامي أو في كتاباتي يخالف 
الصواب والمنهج الصحیح؛ فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي . 

ولا أجد ما أقول لمن وجد خطأ عندى إلا ماقاله الشاطبي : 

اي ها ناژ تطمي ابه اى علب تاد لسوتي انبا 
وَظنَّ به خَيْرَا وسایخ نَسِيجَهُ بالِاغضَاءِ وَالْحُسْى وَإِنْ كانَ مَلْهَلا 
وسل لاخدی ا إِصَابَةٌ وى ا 00 صَويًا مس 


e‏ دو 


ون کا ان فادرکه ِفَصْلَةٍ ِنَ الجلم ولد لَئصْلِحَہُ مَنْ جَاد قول“ 

فدائما الانسان يثبت بشریته» ويأبى الله الا أن تکون العصمة لکتابه 
ولرسوله 4 

نت۲ 


اي في هذا ادن قصير. ار تس 


وأعلمُ أن الخطأ والزلل» هما الغالبان على مَنْ خلق الله من عجل» فان 


)١(‏ الشاطبية الأأبیات :(۷۸-۷۵)۔ 


0 0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ا 


کر 








آصبت فمن الله وحدہء وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» والله ورسوله 
منه براء» وآتمثل قول الشاعر : 
لقد مضيت وراء الرکب ذا عرْج ‏ موَمَلا جبر ما لاقيثُ من عَرّج 
فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا . فكم لرب الوری في الناس من فرج 
وان ضللت بقفر الأرض منقطعًا ‏ فماعلى آعرج في اا رم 
وأسأل أل الله تعالی أن ينفعني وإخواني من طلاب العلم بهذا العمل» وآن 
یخلص نيتي فیه لوجهه» فان القلوب بيده وألا بجعل لأحد من خلقه فيه ا 
وأن ينفعني به يوم آلقاه يو لا ی مال ولا بوت @ لا من أَقَ الله لس سیم 
9 4 [الشعراء: ۸۸ ۸۹]. وصلی الله وسلم وبارك علی نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه آجمعین . . 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 
کنبه ببنانه ورضیه بجنانه 
الفقير إلى عفو ربه العزیز 
محمد هاشم عبد العزیز 
يوم الأربعاء ۱۵ رجب ۸٤٢۱ھ‏ 
الموافق - ۱۲ أبريل ۲۰۱۷م 
جمهورية مصر العربية 


ونزيل - فرانکفورت - ألمانيا 














۳۳ 





CIO NO NNO ENI GONI ENI CENI مواد‎ CNN معں ای‎ CANI CANI ”معن معں معں معں معں ری‎ 


موسي 
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۷ 
۹ 
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کب ۱ 


۰٦ 


پچ ہے 


وس واه 


الحصال السب 





2 2-0 7 2-0 OBL و2‎ OBL OBL لوت‎ UBL © 





CXBL 2-0 CBU OBL OBL BL‏ ۱ر 








م الكليم يسأل والكريم يجيب 








سوال موسى نه 
كك قَالَ ابْنْ حتّان: 


موه 


ار سوال اكليم رب عَنْ خصاي سَبْع؛: حَدَتنا عبد الله 
1 بن محمد بن مسلم بت میس دا 5 
تن این وَهْب» کت یو تن الحارت آن أبَا السّمْح 
6 ڑ: ھ آبی ری عن ال يله انه 
ال : 


6n 


«سأل موسى ربه يك عَنْ ست خصال کان يَظن أَنھَا له 
ہے یوب 

قال : يَا رت أي عِبَادِكَ آنقی؟ قال الي يدر ولا یی 
قال فاى عاو أهدى ؟ قَال: الذی تب الهدى 

قال : فَلَي عباك أَحْكم؟ قَالَ: الذي يَحْكم لاس کَمَا 
يَحْكُمُ لته 

قال: فَلَي عِبَادِكَ أَعْلَمْ؟ ثال: الم لا يَسْبَعْ مِنَ العلی 
e‏ م الاس إلى عِلْمِهِ. ال َي عِبَادِكَ أَعَرْ؟ قال : الذي 
إا در عفر 

قال: فَلَي عِبَادِكَ أَعْنَى؟ قَال: اي يَرْضَى بما يُؤْتَى . 

ال أي عِبَادِك أَفْمر؟ قال : صَاحِبَ موص 
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۳ 
الکلیم يسال والکریم يجيب 1 ۹ 


5 8 
03 ر و و 0 2 22 7 ].- 3-6 3 ٤‏ 5 2 
قال رَسول الله : «لیس الغنى عن ظهر إِنمَا الغنی غنى 
0 ےر ر مو ہے ا کے 720000 9 عم ںھم 

التفس وَإِذا أَرَادَ الله بعَبّدٍ خيرًا جَعَل غناه في نفسه وتقاه في 

12 عد 0 یہ ےے> 96 و رهم )١( oor‏ 

قلبه وإذا اراد بعبند شرا جعل فقره بین عينيه) 


مه موم 





مہ ی > وگو ۳ مهو ر26 
قال ابْنْ حّان قوله: «صَاحِبٌ منقوصل) يريد به مَنْقَوصَ 


رف ر و ے 9 یر و 
حَالَيهِ يَسْتَقِل ما آوتي وَيَطْلْبُ الْمَصْلَ . 


ا ار ۱۶ 
کچھ FS‏ کے 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فی (صحیحہ) ۸٦/٥٥(‏ - موارد)» والخرائطی فی 
(مکارم الأخلاق» (۱/ ۰۳۹/۲۷۶ والديلمي (۹۲/۱/۱ و ۱۰۲/۲/ 
۲ء وابن عساكر في «التاريخ» (۱۷/ .)۳٦۸ -۳٦١۷‏ وانظر : «السلسلة 
الصحیحة) (۳۳۵۰). 


8 5 
۰ -@- 
































سل تک ۱ يسأل وا 
شید ۲ لكليم يسال والكريم يجيب 








e جڪ‎ 


























مو بی سھ CIRD‏ میس 
7 کد موسر جب مد پت 


۳ 
ہے ونه 


قال موسى 92: یا رَبّ أي عبّادك 
أَتْقَى؟ قَالَ: الذي يَذْكْرُ ولا يَنْسَى 


ك وهنا نطرح سؤالًا: ماالمقصود بقوله: الَّذِي یر ولا يَنْسَى؟ 

والجواب: المقصود أن أتقى الناس من يذكر الله ولا ینسای وهذا هو مقام 
المراقبة ومن هنا نقف مع مقام المراقبة. 

المراقبة لغة: مصدر قولهم: راقب مراقبة وهو مأخوذ من مادّة رقب التي 
تدل على «انتصاب؛ لمراعاة شيء ومن ذلك: الرّقيب وهو الحافظ ء يقال 
منه: رقبت أرقب رقبة ورقباناء والمرقب : المكان العالي يقف عليه الثاظر 
ومن ذلك اشتقاق الژقبة؛ لأنّها منتصبةء ولأن الٹاظر لا بد يتتصب عند نظره» 
ويقال: آرقبت فلانا هذه ادا وذلك أن تعطيه إِيّاها يسكنهاء ثمٌ يقول له : إن 
مث قبلي رجعت إليّء وان مت قبلك فهي لك. وهذا من المراقبة كأ كل 
واحد منهما يرقب موت صاحبه» والرّقوب: المرأة التي لا يعيش لها ولد 
كأنّها ترقبه لعلّه يبقى لها وجاء في (الصّحاح): والرّقيب: المنتظر والرّقیب 


١ 4+ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ۷ 


المو کل بالضريك» والالت؟ ٣71‏ ۶ / و الانتظاں 
وكذلك: الارتقاب . قال تعالى : ٭وارتَقبوا 6 مَعحم رق قيب 46 [هود: انا 





وقال ابن منظور: راقب الله تعالى في آمرہء أي خافه» ورقبه يرقبه رقبة 
ورقبائا بالكسر فيهماء ورقوبًاء وترقبه» وارتقبه: انتظره ورصده» وارتقب : 
أشرف وعلاء والمرقب والمرقبة: الموضع المشرف يرتفع عليه الرّقيب. 

ورقب الشيء يرقبه : حرسه» وفي أسماء الله تعالی : الرّقيب : وهو الحافظ 
الذئ لا یغیب عنه شيء» فعیل بمعنی فاعل". 

المراقبة اصطلاحًا: قال ابن القیّم : المراقبة دوام علم العبد وتیمّنه باطلاع 
الحق ل على ظاهره وباط . 

وقال المحاسبی : المراقبة : دوام علم القلب بعلم الله كك في السّكون 
والحركة علما لازما مقتریّا بصفاء الیقین . 

آما آوّل المراقبة؛ فهو علم القلب بقرب الرّب و" . 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


(۱) مقاييس اللغة (۲/ 571)» ولسان العرب (۱/ .)٤١١ /٤١٤‏ 
(۲) مدارج السالکین (۲/ 1۸). 
(۳) الوصایا للمحاسبی (۳۱۳) بتصرف واختصار . 


۱ 4+ 
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بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها 


اعلم : أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرّقيب وانصراف الهمم إليه» فمن 
احترز من أمر من الأمور بسبب غيره» يقال: ان يراقب فلانّاء ويراعي جانبه» 
ويعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفةء وتثمر تلك الحالة 
أعمالا في الجوارح وفي القلب. 

أمَا الحالة فهي مراعاة القلب للرّقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته 
یاه وانصرافه إليه. 


وأمّا المعرفة التي تثمر هذه الحالةء فهي العلم بأن الله مطلع على 
الضّمائر» عالم بالسّرائر» رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما 
کسبت. وان سر القلب في حمّه مكشوف كما آن ظاهر البشرة للخلق مكشوف 
بل آشد من ذلك . فهذه المعرفة إذا صارت يقيئًا - أعني أنّها خلت عن الشّك- 
ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته؛ فرت علم لا شك فيه لا يغلب على 
القلب كالعلم بالموت» فإذا استولت على القلب استجرّت القلب إلى مراعاة 
جانب الرقیب وصرفت همه إليه؛ والموقنون بهذه المعرفة هم المقرّبون 
وهم ينقسمون إلى الصّدیقین وإلى أصحاب اليمين”" . 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
ری 
As‏ 


.)۳۹۸ /٤( انظر: إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 


: 0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ل 5 


AN 





حديث القرآن عن المراقبة 


قال تعالى: وَاعَلموأ أ له عم ما 4 آنش کم که [البقرة: ۲۲۳۰ . 

يقول السعدي معلقًا على هذه الآية : واعلموا أن الله یلم ما نہ شیک که 
أي : فانووا الخير» ولا تنووا الشر؛ خوفّا من عقابه ورجاء لثوابہ'''. 

وقال تعالی : لن الد كانَ یک رياه [النساء: ]١‏ . 

يقول ابن كثير معلمّا على هذه الآية : وَقَوْلَهُ : له کات عم رقباکه 
ُو مراب لِجَميع أعْمَالكُمْ وَأَحَْايِكُم: كما قال : وان عل في ینو کہ 
(الٹڑوج: ۹] . ۱ 

رفي الْحَدِيثِ الصّحِبح : ١‏ عْبدٍ الله کاک تَرَاهُ قن لم تکن تَرَاهُ فا را 
٣٦ي‏ کا كايا 


وقال تعالى : ما توفیتی کنت آت الرقیب علہم وات عل گل سیو سيد 


[الائدة: ۲۱۱۷ . 


ما 


وقال تعالی : وان أت عل 13 شی يقبا [الأحزاب: ۲[ . 


وقال تعالی : ار 7 1 الله برک یا > [العلق: ]١ ٤‏ . 
وقال تعالی : ولك ییاه ولطرر: 4۸ . 


.)۱۰۵ : تفسیر السعدي (ص‎ )١( 
.)5١5 /۲( تفسير ابن كثير‎ )0( 


۱ 4 
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"کو الكليم يسال والكريم يجيب 








وقال تعالى: فويعم حَإِينَةَ الین 02 اور 09 که زغاف: ۹ 

يقول ابن كثير معلقًا على هذه الآية : وَقَوْلْهُ : یلم حَلِمَدَ الان وَمَا فی 
لصُدُودٌ ©4 يُخِْرْ تَعَالَى عَنْ علمه اللَامٌ الْمُحِِطٍ ا 
وَحَقِيرِهَاء صفیرها وکبیرها دقيقها وَلَطيفِها؛ لِيَحْذَّرَ الناس مه فيه 
رم الح ی قراخ تن زار تم 
را ته تَعَالَى يَعْلَمُ الْعَيْنَ الْحَاتئَةَ وَإِنْ أَبْدَتْ مان وَيَعْلَمُ ما تطوي عليه 
بايا الصذور من الضمایر وَالْسَرَائْرٍ. 

قال ا ْنُ عباس في قَوله : ینتم هلان وما نى آلشدوز © 4 : وهر 
الوَجْلُ یذَخْل عَلَى أَمْلٍ تر > وفیهم | م الْمَوْآَةٌ الْحَسْنَاف او تم به ریم 
٠ 0 0‏ فاد نش نز فاد و فاد کت 


کو انم 

وال الماك ابت که : هو الْعَمْرُ وف اليّجْلٍ: رَأَیْتُء وَلَمْ 
ير ا لم ار ود ا 

وقال این عباس : يَعلَمُ الله تعالی من الْعَيْن في نَظَرِهَاء هَل ثري الْحَِانََ َم 
لا؟ وکذا قال مُجَامِد وَقَتَادَ. 

َال اَن عباس في قله : وما نی الشدوز 4 یغلم إا آنت قدزث له 
هَل تژني بها أَمْ لا؟ 

وقال | ای لاوما تی فى اَلصدُور کہ آي : من الوسو ا 


( تفسير ابن کثیر (۷/ ۱۳۷). 


۲۰ 0 
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الكليم يسال والكريم يجيب a‏ 


فهذه الآيات تبين أن الله مطلع على ما في التفوس ‏ ويعلم ما في الصدورء 
فليحذر الانسان وليراقب ربه في كل حركة وسكنة» فهو لا تخفى عليه 


ا ںی MN‏ 
خافية ول . 





ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


۱ + 
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كم الكليم يسال والكريم يجيب 


نصوص نبويه ترغب ق المراقبة 1 


ےو 


0 عَنْ عَبْدٍ الله ن غُمَرَء عَنْ رَسُولِ الله كك أنه قَالَ:‎ ٦ 
تمن عم لمَطَرْ دوو ی عار في جل َانْحَطْتْ علی َم خَارهِمْ صَخْرَ‎ 


ِنَ الْجبْلٍكَاْطبَقَتْ عَلَيِْمْ. ' فقال بَعْضَهُمْ لبَعْض : انظروا أَعمَالا عَمِلَتْمُومَا 
ي۹۵ ۰ہو" لعل الله يَْوُجهَا نکم 


و 


ل هُمْ : اللهُم نه کان لي وان شَبْخَانٍ كير ان ورن ولا 


صغا صِعَار آرعی عل لین ا له أَرَحْتْ عل خت علي ان فد ات مس" فَسَقَيتَهُمَا 


بل وه کی بي دات َم الجر ٠‏ لم آتِ حتّی میت فَوَجَدْتْهُمَا 
اما بت كما کنث آخلب. فَحِدْتُ بالجلاب َفمث عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا أكْرَهُ ١‏ 
أَوفِظهُمَا من نَؤِْهِمَاء وَأَكْرَهُ ن سى a.‏ یہ سے ے 
نمي تلم رل ذلك تابي داهم ی طلع جهن كنت تفلم آي فقث 
لک ابیغاء وَجُهِك ٠‏ فافر خ لتا منها فرح ری مِنْهَا السّمَاء فرح الله مها 
عفر از ایلیا السا 

وَقَالَ الخ : همه کاٹ لي اب عم آخیتها اش ما ل ا نال 
۶ ۶ ۹۷ , تی جَمَعْتٌ 


ِائةً ديار فَجِنھَا بِھَاء ؛ فْلَمَا وقعت ےو "نالك : يَا عَبْدَ الله اتن ال 








قد 
7 


(۱) فإذا آرحت عليهم : أي إذا رددت الماشية من المرعی إليهم . 
(۲) یتضاغون: أي یصیحون ویستغیثون من الجوع . 
(۳) فلما وقعت بين رجلیها: أي جلست مجلس الرجل للوقاع . 


0 





























الكليم يسأل والكريم يجيب م 


وه م و 


ولا شتی الْحَاَم إلا حقو قث عنها. قن کنت تغل أني فعلث لک ابیقاء 
وَجُهھِك؛ فَافْرْج نا مِنْهَا فرجَ فرح لَهُمْ . 

وَقَالَ الاخر: الهم إن کت اساب جَرْتٌ أَجِيرًا رن موہ 
O yT‏ روہ 
وش ګل : افْعَبْ إِلَى 

لك البق ورعانها فَخُذْمَاء فقال: تق الله ولا هري بي قَقَلْتُ : إلا 
9 و ہہ 7 ا ان لب بت تم 
قلت دک ابْتِعَاءَ وَجْهِكء فا : 58 ما بقي » ففرج الله ما 1۷ نف 

لاعن أبي هیر ہہ : سب ُِلّهُمْ الله في ظِلِيوْمَلَاظِلٌ 
لا له لاما العایل وناك تما ا لو ورجل عن ق الا 
وَرَجْلانِ تحَابّا في الله اجْتَمَعَا عَلَيهِ ورا ی ورجل َعَه ار ذاث مَنْصِبٍ 


رت ظ0 ني عاف اللف و دی بِصَّدَقَةٍ ها ما ها حتّی لا تلم 








٦ £ $ 


2 َه ما محر مس ی - و ۳ 

ما تن شال وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله لیا تقاضث اء ؛ نے 
ماو ۶ 3ر ەر وی ب لاہ e‏ + 2 م يس > عم ء0 
لاعن آبی هِرَيْرَة» قال سول الله و : «قال الله کل : إذا تحدث عبدی بان 
ے2 چ اوور و مه ۳ سس 2 5 


سَيئَةَ» فان ام فلا .فاذا عملها فان 
8 .وال سول اللہ ئل 8+00 : رب الب یذ 


72 خر جا 


آن تنم سیف وَهُوَ بر بی فَقَال : ارْقبُوهُ ِن عملها فَاكُبُوهَا له بمثلها. ون 


(۱) لا تفتح الخاتم الا بحقه : الخاتم كناية عن بکارتها. وقوله بحقه: آي: بنکاح لا بزنی . 
(٢‏ البخاري - الفتح 1١‏ (5/اوه) ومسلم (TVET)‏ واللفظ له . 
(۳) البخاري- الفتح ۳ (۰)۱6۲۳ ومسلم (۱۰۳۱) واللفظ له . 


۱ 4+ 
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تر کھا قاکتبوها أ له حَسَنَةَء نما ترکها ین جرا O‏ کو ود 


آختن أحَدكُمْ اسلا َكل حَسَة يعمل ها نکب بِعَضْر آنتلها إلى سَبْع مه مائة 
ضغف. وکل سَيْكَةِ يعْمَلْهَا نتب وها حٌى يَلْقَى الله . 
١‏ ء عَنْ ابي هریرت قال : کان ال 4 بَاررًا يَومَا ناس اناه جبریل 


و ٤م‏ ۶م 


ان ما ما الِإيمَانُ؟ قَال: (الایمان ان وم بالله وملائکته» وتو وَيِلِقَائْه 


رم نم 


۳ 


رو نؤْمِنَ بِالْبَعْثِ) . قال : ما الاسلام؟ ال : «الاسلام : أن تَعْبْدَ ال ولا 
تشرك به شيئًاء وتقیم الصَلات وَنَوَدّيَ الزکاة المفْرُوضَةٌ وَتَصُومَ امت 
ال : ما الاحسَانْ؟ قَالَ : أن تب الل نک ترا نم تک 2 ره راك 
می السَاعَة؟ َال : «مَا الول لها فلع ین السَائلء وسأخبزک عَنْ 

شر اطها : إِذَا وَلَدَتِ امه رها وَإِذَا تطاول رُعاۃ الابل البهم في البنيَانِء في 
خمس این إلا ال ۶ ۶ع پل : رن آله عنده ولم أسَاعَدَک 
۳۵ الاب 0 00 فَقَال : وا فلم يَرَوْا شین فَقَالَ: «عذا جِبْرِيلُ جاء 
یل الاس دیتهم ۳ . 

3 عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ افق قا تحت َال : «اعْيدٍ الله 
نک ترا واغذذ تفسک في الْمَوتَى» ون دا شفت آنبانک بما هو املك بک من 
هذا کله ال : «هَذَا» وَأَنَى َو إلى یه 


x 


وس 


ماح والح ۱۶ 
کچھ کی 2 


. من جراي: من أجلي‎ )١( 

(۲) البخاري- الفتح ۱۳ (۰۱٥۷)ء‏ ومسلم (۱۲۹) واللفظ له. 

(۳) البخاري- الفتح ١‏ (20) واللفظ له» ومسلم (۹۰). 

)٤(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۵۳۲): رواه ابن أبي الدنيا باسناد جيد. 


1 0 
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الكليم يسال والكريم يجيب 9 








النبي 395 يعلم الأمة مراقبة الله جل وعلا 


٦‏ عَنْ آبي در قال : قال لي رَسُولُ الله بي : «اتتي الله حَيْتُمَا کنت وأَتْبع 
اليك الحَسَنَةَ َمْحْهَاء وَخَالِقِ الس بلق حَسن». 
وی کر وا هنا آن اس لابد آن سح سکنانه 
وحركاته وكلماته وأفعاله» بل في كل زمان ومكان «اتتي الله حَبْنمَا کت ...» 


ومن المعلوم أن العبد قد يخطئ ويقع في المعصية؛ ولذا عتّب بعدها النبي 
لا بقوله ولواح الك الح اد راق ان الله ول ويا 
آما فیما یتعلق بحق العباد فلقد قال النبي 5 : «وخالق لاس بلق حَسَن؛ 
فجمع في تلك الکلمات اليسيرة بين حق الله وحق العباد. 

لا وعَنٍ ان عباس قال: کثث خَلَف رَسُولِ الله لا ماه قال : «یا عام 
إني اع كَلِمَاتِء اخقظ الله یتک اخقَظ اه تجنهنجافک. ذا سات 
فَاسْال الله ولد اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَمِنْ بالل ولمم ال ةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن 
يمعو ب .ےر یت 


و : يضرو لا بِشَئْءٍ قَد کته الله ليک رُفِعَتٍ الافلام وَجَقَّتْ 


۰ 
۳ 


الت 
او ای يمر ال ال سول اللہ لله : «ما کر الله منك 
)١(‏ سنن الترمذي: (۱۹۸۷). وانظر: صحیح الجامع: (۹۷). 


(۲) سنن الترمذي: .)۲٥٥٢(‏ وانظر: صحیح الجامع : .)۷۹٥۵۷(‏ 


۰ 0 





























سی 
۳ 





هر ال یرہ هس (۱ 
شب » فلا تفعله إذا خلوت» 
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الكليم يسال والكريم يجيب 


لا وعَنْ فیس ا لو : امن اسْتَطاعَ نکم آن یکون لَه 


خا عَمَلٍ صالح »۲ 


3 وهكذا تكون المراقبة لله كك بأن ينشغل الانسان المؤمن بعين الله 


ومراقبته و2 سن 


بعین الناس ؛ ؛ طلبا للحمد والثناء» فقد قال الرسول ية : 


دمن التمس رضاء الله بسَخط e‏ الل 4 موه لاس » وَمَنِ التَمس رضاء 
الاس بسَخط الله وَكَلَهُ اللهُ إلى النّاس»۳) 


As 


As 
ری‎ 
As 
x 


xs 


(۱) صحيح ابن حبان: (4۰۳). وانظر: الصحيحة: .)٠٠١١(‏ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة : (75775). وانظرصحیح الجامع : (1۰۱۸). 


4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب تن 





من الآثار وأقوال العلماء الواردة في المراقبة 


SD‏ خرجت مع عمر بن الخطاب تَا إلى مكة 
فعرسنا في د عفن الطریق فاتحدو عليه راع من الجبل فقال له : يا راعي» بعني 
شاة من هذه الغنم؟ فقال: إِنّي مملوكء فقال: قل لسيّدك: أكلها الذئب؟ 
قال: فأين الله؟ قال : فبكى عمر تة ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من 
مولاه» .بو اعتقه وقال: آعتقتك فی الدّنیا هذه الکلمة وآرجو آن تعتقك فی 

0٩۶ 

الا خرة 
7ال ابن المبارك لرجل : راقب الله تعالی» فسأله عن تفسیرها فقال : كن 


2 


TENE 

٦‏ قال سفيان الوري : عليك بالمراقبة ممّن لا تخفى عليه خافية» وعليك 
اف E‏ 

قال أب و فا قال ی آبو حفص: [ذا جلست للتاس» فکن واعظ 
لنفسك وقلبك ولا يغرَئك اجتماعهم عليك» فانهم یراقبون ظاهرك والله 
رقیب على باطنك"*. 


(۱) انظر : إحياء علوم الدین للغزالي (4/ ۳۹۲). 
(۲) إحياء علوم الدین للغزالي /٤(‏ ۲۹۷). 

(*) المرجع السابق (4/ ۳۹۷). 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. 
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٦‏ قال الجريري : أمرنا هذا مبني على أصلين : أن تلزم نفسك المراقبة لله 
ك ويكون العلم على ظاهرك قائما''. 

٦‏ قال أبو عثمان المغربی : أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة 
المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم'''. 

[ قال رجل للجنيد: بم أستعين على غضّ البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر 
الاظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور الیه "۳ . 

| قال حمید الطويل لسلیمان بز علی : عظنی» فقال : لفن کنت إذا عصیت 
خاليًا ظننت آنه يراك لقد اجترآت على آمر عظیم ولئن كنت نظن آنه لا يراك 
فلقد كفرت”؟'. 

8 سئل ذو التون: بم ينال العبد الجنّة؟ فقال: بخمس : استقامة لیس فيها 
روغان» واجتهاد لین معه سهو » ومراقبة الله تعالى فی الس والعلانية» 
وانتظار الموت بالتاهمب 0 و قبل آن تحاسب 7 

[] قال ابن الجوزی كات : الح كك آقرب إلى عبده من حبل الورید. لكنّه 
عامل العبد معاملة الغائب عنه البعید منه» فأمر بقصد نيّته» ورفع اليدين إليه» 

تحقّقت مراقبتهم للحاضر الناظر لکتوا الأكف عن الخطایا. والمتيقّظون 


(۱) إحياء علوم الدین للغزالي (4/ ۲۹۷). 
(۲) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(۲) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(5) المرجم السابق (4/ ۳۹۵). 
)٥(‏ المرجع السابق (4/ ۳۹۸). 
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الكليم يسال والكريم يجيب ك ۹ 


علموا قربه فحضرتهم المراقبة» وكفتهم عن الانبساط'''. 

0 قال ابن منظور كْاَنهُ: فسّر الب لا الاحسان حين سأله جبريل» 
صلوات الله عليهما وسلامه» فقال : «هو أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن 
تراه؛ فإنّه يراك . أراد بالاحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعةء فإِنَّ من 
راقب الله عير عمله۳ . 

ينبغى أن يراقب الانسان نفسه قبل العمل وفی العمل» هل یحر که عليه 
هوى التفس أو المحرّك له هو الله تعالی خاصّة؟ فان کان الله تعالی» آمضاه 
الا تر که وهذا هو الاخلاص . 

قال الحسن : رحم الله عبدّا وقف عند همّه» فان كان لله مضى» وان كان 
لغیره تأخر . 

فهذه مراقبة العبد کے الطاعت وهو آن یکون مخلصا فیها» ومراقبته فی 
المعصية تکون بالتوبة والنّدم والاقلای ومراقبته في المباح تکون بمراعاة 
الآدب» والشکر على التّعم» فإله لا یخلو من نعمة لا بذ له من الشکر علیها؛ 
ولا یخلو من بليّة لا بد من الصّبر علیها و کل ذلك من المراقبة۳. 

لا سئل بعضهم عن قوله تعالی : ری الہ عَنہُمَ وَرَضُوأ عنه دك لِمَنْ خی 
ره [البينة: ۲۸ فقال: معناه: ذلك لمن راقب رنه ي وحاسب نفسه وتزود 
ا )4( 

دہ : 


.)۲۳٢( صيد الخاطر‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۱۳/ .)١١1/-116‏ 
(۳) إغاثة اللهفان لابن القيم (۳۹۲). 

.)۳۹۷ /4( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٤( 
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7 2 الكليم يسال والكريم يجيب 


كك 








ثمسار المراقبة 


که - الورع: 

كانت فاطمة بنت عبد الملك بنت خليفة» وزوجة خليفة » وأخت آربعة من 
الخلفاءء خرجت من بيت آبیها إلى بيت زوجها يوم زفت إليه وهي مثقلة بأثمن 
ما تملکه امرأة على وجه الاارض من الحلي و المجوهرات» ومن فضول القول 
أن شير إلى أن عروس عمر بن عبد العزیز كانت في بيت آبیها تعيش في نعمة 
لا تعلو عليها عيشة امرأة أخرى في الدنيا في ذلك العهد» ولو أنها استمرت في 
بيت زوجها تعيش كما كانت تعيش قبل ذلك لتملاً بطنها کل یومء وفي كل 
ساعة بأدسم المأكولات وأندرها وأغلاهاء وتنعم نفسها بكل أنواع النعيم 
ال عرفه البشر» لاستطاعت ذلك . . 

الا أن الخليفة الاعظم عمر بن عبد العزیز اختار - في الوقت الذي كان فيه 
أعظم ملوك الارض- أن تکون نفقة بيته بضعة دراهم في اليوم» ورضیت 
بذلك زوجة الخليفة التي كانت بنت خليفة وأخت آربعة من الخلفاء» فکانت 
مغتبطة بذلك؛ لانها تذوقت لذة القناعة» وتمتعت بحلاوة الاعتدال» 
فصارت هذه اللذة وهذه الحلاوة آطیب لها وآرضی لنفسها من كل ما كانت 
تعرفه قبل ذلك من صنوف البذخ وآلوان الترف» بل اقترح علیها زوجها أن 
تترفع عن عقلية الطفولة» فتخرج عن هذه الالاعیب والسفاسف التي كانت 
تبهرج بها أذنيها وعنقها وشعرها ومعصميهاء مما لا یسمن ولا يغني من جوع › 
ولو بیع لأشبع بثمنه بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله» فاستجابت لب 
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الكليم يسال والكريم يجيب E‏ 








واستراحت من أثقال الحلي والمجوهرات واللآلئ والدرر التي حملتها معها 
مو لک ابيا فعاف با لا قله ال بت مان الان 

وتوفي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولم يخلف لزوجته وأولاده شيًاء 
فجاءها أمين بيت المال» وقال لھا : إن مجوهراتك يا سيدتى لا تزال كما ھی 
واعتبرتها أمانة لك» وحفظتها لذلك الیو وقد جئت أستأذنك في 
إحضارها. 

فأجابته بأنها وهبتها لبیت مال المسلمين طاعة لأمير المؤمنين» ثم قالت : 
وما کنت لاطیعه كوا وأعصيه ا" 
25 ۲ - السماحة: 

جاء آحد جلساء آبي حنيفة إليه» وقال: إني بحاجة إلى ثوب خز يا آبا 

فقال له : ما لونه؟ فقال : کذا و کذا. 

فقال : اصبر حتی یقع لي فآخذه لك فما إن دارت الجمعة حتی وقع له 
الثوب المطلوب» فمر به صاحبه. فقال له آبو حنیفة: قد وقعت لی 
حاجتك . . وآخرج إليه الثوب فاعجبه وقال : کم آدفع لغلامك ثمنه؟ فقال : 
درهمّا. فقال الرجل في استغراب : درهما واحدًا؟ فقال آبو حنيفة : نعم» فقال 
له الرجل : ما كنت آظنك تهزأ بی يا آبا حنیفةء فقال آبو حنیفة : ما هزئت بك» 
وانما اشتریت هذا الثوب و آخر معه بعشرین دينارًا ذهبّاء ودرهم من الفضت 
وقد بعت آحد الثوبین بعشرین دينارًا ذهبّاء وبقي عليّ هذا بدرهم واحد» وما 


.)587- ۱۸۱( مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين‎ )١( 
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(١) ۶ 

ك2 ١‏ - تذكر الموت: 

لقي الفضيل بن عياض رجلاء فقال له الفضيل: أيها الرجل كم عمرك؟ 

قال الرجل : ستون سنة . 

قال الفضیل : فأنت منذ ستين سنة تسیر إلى الله يوشك أن تلقاه. 

قال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة. 

قال الرجل : نعم أعلم أني لله عبد وآني إليه راجع . 

قال الفضيل : يا هذا من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع , فليعلم أنه بين 
يديه موقوف» ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسوول؛ 
ومن علم أنه بين يديه مسؤول» فلیعد للسؤال جوايًا. 

قال الرجل : فما الحيلة يرحمك الله؟ 

قال الفضيل: أن تتقى الله فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد 


(۲) 
بفی . 


کج ء - الأمانة: 

عن آسلم مولی عمر لا قال : بينما آنا مع عمر بن الخطاب وهو پعس 
بالمدينة إذ عيى» فاتكأ على جاذب جدار في جوف اللیل» وإذا امرأة تقول 
لابنتها: يا بنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء. 


. (EAA - EAY) صور من حياة التابعين‎ (١) 
.)۷۲۰( مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين‎ )۲( 
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الڪليم يسال والكريم يجيب ۳ 


قالت : یا آماه آو ما علمت بما كان من عزمة آمیر الوم ؟ 

قالت : انه آمر منادیه فنادی : لا پشاب اللین بالماء. 

فقالت لها : يا بنية قو مي إلى اللبن فامذقیه بالماء فإنا بموضع لا يراك عمر 
ولا منادي عمر . 

فقالت الصبية : والله ما كنت لأطيعه فى الماك وأعصيه فى الخلاء» وعمر 

فقال : یا اسلم على اباب واعرف الموضع. ثم مضی في عسسه ثلما 
آصبح : قال: يا آسلم امض في الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها 
وهل لهم من بعل؟ فأتیت الموضع فنظرت فاذا الجارية أيم لا بعل لها فأتيت 
عمر فآخبرته فدعا ولده فجمعهم فقال : هل فيكم من يحتاج ال امرأة 
فأزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منکم آحد إلى هذه 
الجاریةء فقال عبد الله: لي زوجةء وقال عبد الرحمن: لي زوجة وقال 
عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني» فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم 
فولدت له با ولاف لقعا عو عدا 

إذا ما خلوت بريبة فى ظلمة والنفس داعية إلى الطغیان 

فاستحي من نظر لاله وقل لها إن الذي خلق الظلام براني 
رعيته محتسبًا عند الله تعالی آجره» كما كان لمراقبة تلك الفتاة لربها وأمانتها 
الآثر الجميل والخير العميم في حياتها وفي آخرتها إن شاء الله. 


.)۱۰۰/۲( الدولة الأموية عوامل الازدهاروتداعيات الانهيار‎ )١( 
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7 م الكليم يسال والكريم يجيب 








أمانة فی البيع والشراء : 

حكن ھی سا یی کل گا أنه كان ل هان ۱ تمه یتست 
وبعضها بعشرة. 
حتی و جده» وقال له : إن الغلام غلط فباعك خمسة بعشرة. 

فقال المشتري : يا هذاء قد رضیت . 

فقال ابن المنکدر: إن رضیت أنت؛ فأنا لا آرضی لك الا ما نرضاه 
لأنفسناء فاختر احدی ثلاث خصال : إما أن تأخذ شقة من العشریات. واما أن 
نرد عليك خمسة» و اما ان فان ما وی خن درامیات:. 
ويقول: من هذا الشيخ؟ 

فقيل له : هذا محمد بن المنکدر . فقال الأعرابی : لا إله إلا اللهء هذا الذي 
نستقی به نی البوادي إذا فحطنا(۳؟. 

یقول محمد بن عدي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغیب عن نظره 
اليك » واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا 
هی مخ من ی 7 کی 


(۲) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (۱/ .)٥٤‏ والمقصود السقیا بدعائه لله بانزال المطر ؛ 
لأن التوسل بالاشخاص لایجوز كما بینا من قبل . 
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الكليم يسال والكريم يجيب ا 





درس في المراقبة 


يقول الامام الغزالي : حكي أنه كان لبعض المشايخ من هذه الطائفة تلميذ 
شاب و کان یکر مه ويقدمه فقال له بعض أصحابه : كيف تكرم هذا وهو شاب 
ونحن شیوخ؟ فدعا بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائرًا وسكيئًا وقال: 
ليذبح كل واحد منكم طائره في موضع لا يراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك 
وقال له كما قال لهم» فرجع کل واحد بطائره مذبوحا ورجع الشاب والطائر 
حي في يده فقال: ما لك لم تذبح كما ذبح أصحابك؟ فقال: لم أجد موضعا 
لا يراني فيه أحد؛ إذ الله مطلع علي في كل مكان» فاستحسنوا منه هذه 
المراقبة وقالوا: حق لك أن تکرہ'''. 

إذا ما خلوت الدهر یومّا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 


x 
As 
ری‎ 
As 
x 
As 


.)۳۹۷ /٤( إحياء علوم الدين‎ )١( 
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ا الكليم يسال والكريم يجيب 








صور من المرافبة 


رجل اسمه نوح ابن مريم كان ذا نعمة ومال وثراء وجاه» وفوق ذلك 
صاحب دين وخلق» وكان له ابنة ذات منصب وجمال» وفوق ذلك صاحبة 
دنن وسقلق» و کان مج عند سد ما فلا لك م ادنا ولا کا 
ولكنه يملك الدين والخلق - ومن ملكهما فقد ملك كل شيء- أرسله سيده 
إلى بساتين له وقال له: اذهب إلى تلك البساتین» واحفظ ثمرهاء وقم على 
خدمتها إلى أن آتيك» فمضی الرجل» وبقي في البساتين لمدة شهرين» وجاءه 
سیده » ليستريح في بساتينه . 

جلس تحت شجرة وقال: يا مبارك! ائتني بقطف من عنب» فجاءه بقطفء 
فإذا هو حامضء فقال: ائۃ فق يلف احور ما افيه فأتاه بآخر فإذا هو 
حامضء فقال : اند E‏ انيت ب EES‏ 
ركاذ لك قن نے هر | تار رات سوا e‏ اع د 
نضجء وتأتيني بقطف لم ینضجء ألا تعرف حلوه من حامضه؟ قال: والله! ما 
أرسلتني لاله وإنما أرسلتني لاحفظه وأقوم على خدمته» والذي لا إله الا 
هو! ماذقت منه عنبة واحدة» والذي لا إله إلا هو! ما راقبتك ولا راقبت أحدًا 
من الكائنات» ولكني راقبت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
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السماء. 


ناج اوم ا ای ال : الان أ كك - والمؤمنون نصحة» 


والمنافقون غششةء والمستشار مؤتمن E‏ ميات 


7 4 





























4 


الكليم يسأل والكريم يجيب ا ۷ 


الثراء والمال والجاہء فمن ترى أن أزوج هذه البنت؟ 





فقال مبارك : لقد كان أهل الجاهلية یزوجون للأصل والحسب والنسب» 
واليهود يزوجون للمال» والنصارى للجمال» وعلی عهد رسول الله 35 
يزوجون للدين والخلق» وعلى عهدنا هذا للمال والجاه» والمرء مع من 
أحب» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. 

أي نصيحة وأي مشورة! نظر وقدّر وفكرء وتملى ونظر فما وجد خيرًا من 
مبارك» قال: أنت حٌ لوجه الله فأعتقه أولاء ثم قال: لقد قلبت النظرء 
ورأيت آنك خير من يتزوج بهذه البنت» قال: اعرض عليهاء فذهب فعرض 
على البنت» وقال لها: إني قلبت ونظرت وحصل كذا وكذاء ورأيت أن 
تتزوجي بمبارك» قالت: أترضاه لي؟ قال: نعم . قالت: فإني أرضاه مراقبة 
للذي لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء . فكان الزواج المبارك من 
اا الخمرة وما القع ا شملت هده لمر آهتوولدت طن آسمیاه 
عبد الله» لعل الكل يعرف هذا الرجل» إنه عبد الله بن المبارك المحدث 
سد انيما فى اتد معاون نا ری الور 
بسيرته وذكره الطيب» إن ذلك ثمرة مراقبة الله كك في كل شيء'''. 
كك عَمْد الله ین حُذَافَةَ السَّهُمِىُ: 

قال أب ُو الب حدٿيي یخی بن عبد الْعَرِيز» عَنْ قي بن مَخْلَيٍ عَنْ 


ميد الله : بن عَائِشَةً قال : حَدَتتِي عَبْدُ الَْزیز ب مُسْلِم ص٦‏ قار 


۳ 2 
وہ 2ه وء و ا اع 


مر لت ادن خت خر لأ رخا کبشم کک 


(۱) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (۱/ ۹۰۲). 
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A‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








45 ۳ ۳ 


حذافة السْهْمیَ ال : َخَرَجَ عَبْدُ الله بن حُذَافَة على الاس کک 
طَرِيقٍ الرُوم : إن في َاحية کذا وگذا زجلا من آضحاب هَدَا الرَجُل فيهمْ 


فَحَمَلَتِ الوم عَلَى طا ون ی رن ع ال و 


اسهم ال فلا دَخَل الرُومُ علی ورف قَالُوا له ان هذا لجل ا 


۳۹ 3 


0 


و ورس - قَالَ : قَدَفَعَهُ إلى رَجْل فقال : 
جنه ٿال جع بل کان یاه في کل یم بلخم خثزير هن يديه 


عرض عله عله عبد ان خذاقة وق 4 لا ييل لا که ال 0 


لرجُل عَلَى مرفل فقال لَه : یه پلخم ختزير وَخَمْرٍ فأعرض عَنْهُ وقال : هَذَ ۱ 
عم لا ل لا اَل ٿان کان لك في الرَجُل حَاجة مه ال 0 


۳ 
۴ 


فاطعمه تھا ذال : ذهب اه بطعام فأكَلَهُ قال فلا و ۶۷۹۰۳۶۹۹ فا 
ی یآ فابتليه بالسراه ناء بالجواري وبألطاف وملاو فا : فَلمْ 
یهت عَيْدُ الله : ن حُذَافَةَ إلى شَيءِ من ذلك فال : ااه لرَجُل احبر رَه لك 


۳ 


فقال لِلْجَوَارِي ھا گان هل خرکة؟ تفن : لا ال ما ات ایا مرس 


مع مع 


یه مرفل فتاه فقال له مرفل . قَذ نک بالسَرّاء وَالضَرّاء فَصَبَدتَء فهل لك 
أن تقل راي وجو يتك قال : لا قال : هل لک أن بل راي رآذفع لك 
کل أَسِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عدي قال: نَم قبل رس هد الله باق دقع لب 


كل اسر عون کا ا ا 0 ل 


ی 


N 


۰۴ء 


N 
\ 


3 


امسا 


۰ ۶۶ ۶۰۶۰کت 
المال 

TG E 
gp yS 
ما مك له بغ بك الْجَهُْ ما بع أن تاك لحم ازير ال لَه‎ 823 
ید الّه ؛ ا تر ال با فين ال ی لد علمت آن لاف موسوم لي‎ 


ا ِي بُعِتَ مَعَك إِلَْتَا؟ e‏ 
عمر كتاب تُعَاوية ام إلى عبد الله بن ال ره ثم قال له مر 
4 ۳۸ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ۓ 








كي كرهت أن يُشْمَتَ بالاسُلام وله . 
وأورد الذهبى خبره في السير: 
یقول الذهبی و مر ی ای اون روف الل الد ف ها 
به إلى مَلِكهم تاو ِن هذا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ فقال: هل لَك أَنْ تَصَرَ 
۹٦‏ َ8ت لَوْ أَمْطَبْتيْي جَمِيْعَ ما تملك وجميع ما تَمْلِكَ 
وَجَمِيعَ ملك العَرَبٍ ما جع عَنْ دین مُحَمّدٍ رة عَيْنِ. قال : إذَا لك 
قال ئن وا َأَمَرَ به قصلب وقال لِلرَّمَاةِ: ارْمُوْه قَرِيبًا من یدنه وَهُوَ 
برض عا وا برل وَدَعَا بقذر فص فیها ماه حل اخترقث وق بسن 
ناسین تم بأحدها اي نیا هر یر عليه اضرا و ویابی. 
ْم بكى . فقيل لِلمك: إن بكى . یه قَدْ جزع فَقَالَ : 0 ما أبكال؟ 
قال : للخ هي تن واد ثلقن الساعَة داهب ف آشتهي أ 


عم و 


شغري آنفن تمّی في اللَارِ في الله. 

ال له الطَّاغِيَةٌ دكن لک ان ہک رت 

فَقَال له عَبْدُ الله : : وَعَنْ ججمیع الأسَارَى؟ قَالَ : ا 

یم بالأَازی عَلَى مره ره خَبَرَ. قال حمَرُ: حَقْ علی کل سلم أن 
بل رَأس ابن حُدَافَةَ وتا أبدأ. فقبل رأسه. 


کک خاف أن نی فتنة: 


2 3 


م سا موه و 


7 


(۱) المحن (ص : .)۳۹٥-۳۹٣‏ 
(۲) سير آعلام النبلاء (۳/ ۳۶۷). 


۹ 4 
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كلدم ۶ 
ا ٤٤‏ ] الكليم يسأل والكريم يجيب 








ابن ام رك عَنْ بكار بن بد اللہ آله سَع وَهْبَ بن مه رل أني ربج من 
َفْضَلِ أَمْلٍ رَمَانه ٍلی ميك + 008٣۳۷٣۷‏ ك 
الْحَنَازِي بر َا اي په أعْظمَ انم مَكَائهُوَهَالَهُمْ آمرہ قال ا اک 


سم ۶ 2و را ° 


ائتتی بجَدّي ممّا جل لک أكلهُ فأخفیه ؛ د مك دا ها بلخم الخثرير نيت 


م کی ےو 


٦‏ 2 أن يا کله فَجَعَل صَاحِبٌ 


۳ 
ع 


© ما‎ 
1١ 
o 


7 مش E E A‏ سو ھی ور رش رھ ری NE‏ 
الشرطة يَعْمِرْ إِليْهِ بريد أنه اللحْمَ الذي دَفَمَ له فَأَبَی أن یا کله فَأَمَرَ الْمَلِكِ 
ر ر رم 9و کی رر e‏ ررر ١‏ ےو روہ له 

صَاحِبَ شرطه أن یفتله فلمّا ذهب به قال : ما مک أن تاه وم اللّحُمُ اي 


فعتالی افظتت ای ال رونل علمت أله و ولک مت أن « 
و کے ل رو سا یں اوہ خی E‏ و 
لاس بي. فَِذَا آرید أَحَدٌ علی آکل لَحْم الختزیر قَالَ 4 فلان فیس پي 
وف کے 1 200 


قال عبد الله بن دینار : خرجت مع عمر بن الخطاب تة إلى مكة فانحدر بنا 
راع من الجبل؛ > فقال له عمر ممتحتًا له : يا راعي بعني شاة من هذه الغنم . فقال 
E‏ یله کلها الات .فان ال ان : 
فأين الله؟ فبكى عمر ثم غدا مع المملوك» فاشتراه من مولاه وأعتقه. وقال 
له : أعتقتك في الدنيا هذه الکلمةء وأرجو أن تعتقك في الآخرة””" 
ك2 الغلام المعلم: 


عن این مَسْعُووٍء قَال: ير ا امت ن أبي نع ا 


.)۳۹۵ : المحن (ص‎ )١( 
يريد أن يختبره.‎ )۲( 
.)۵۳ /١( موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق‎ )۳( 


٤ 0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب تد 





سول الله كَل وَأبُو بک مال : یا لام هل من لَبّن؟) قَالَ : ا ز نع 
زى نت قال هل من ول ھا مور 
٠ E‏ فرب وَسَقَى أا بكر تم قال لل : 


«اقلصن » فصن ال : ثم أيه بَمْد هذا. فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله مر 


هذا الْقَوْلِ و ا رت : «يَرْحَمَكَ الله فنك یم 


(۱) مسند الا مام آحمد ۵ )۳٥۹۸(‏ بت بتحقیق آحمد شاکر /٥(‏ ۳۳۰( : إسناده صحيح . وجاء باسناد 


بعده . قال: : فأتاه بو بكر بصخرة منقورة» فاحتلب فيها وشرب» وشرب أبو بكر وشربت. 
قال : ثم أتيته بعد ذلك . قلت : علمني من هذا القرآن. قال: «إنك غلام معلم» قال : 


3 -@- 
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E‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








أحوال الناس اليوم مع المراقبة 


اليوم تغيرت الأحوال» وانعكست المفاهيم» وقل الخوف من الله 
وضعفت مراقبته في نفوس الناس» وانتشر بينهم الرياء والنفاق» والعمل 
للدنيا وحطامهاء واتباع الأهواء والرغبات» وضعف الاخلاص لله» وفسدت 
النیات» ونسي كثيرٌ من الناس ربهم - الا من عصم الله - في كل شؤونهم 
وأحوالهم في العقائد والعبادات» والمعاملات والأخلاق» في الأقوال 
والأعمال» فأين الذين استهانوا بعقيدة التوحیدء وأفسدوا في الأرض بالبدع 
والخرافات» بعد إصلاحها بالایمان وصحة العقيدة. 


أين هم من مراقبة الله؟! لو صدقوا في مراقبته سبحانه لاستقاموا على 
عقيدة سلف هذه الأمةء أين الذین يراؤون في أعمالهم» ویداهنون بأقوالهم 
وأفعالهمٍ ویتبعون رضی الناس ورغباتهم؟! آين هم من مراقبة اه القثل: 


و 


وهم اله لن آن موه إن کم ومنت وسید۳. 

أين الذين آثروا حب الدرهم والدینار؟! فجدّوا للحصول علیهما بأي 
طریق! ولم یبالوا بمصدرها! فیظلمون ویخدعون! ویغشون ویرابون؛ 
ويبخسون المکاییل والموازین» ولا یتقون الله في بیعهم وشرانهم! 
ویتساهلون في آداء زكاة آموالهم؛ حتی کانوا سببّا في منع القطر من السماء 
بسوء آفعالهم! 


أين هؤلاء من مراقبة الواحد الدیان؟! 


۱ 0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ۹ے 


این الذين أطلقوا جوارحهم في الحرام؟! 

فألسنتهم تقع في المحرمات! في الغيبة والنميمة! والكذب والسب 
والشتم! ونسوا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام : اوَعَل يكب الاس في 
الَارٍ عَلَى وُجُوجِهِمْ و عَلَى مَتَاخِرِهِمْ | إلا حَصَائِد ا 

كما أطلقوا فروجهم وأيديهم وأرجلهم. وآذانهی وجعلوها تواقع 
الحرام؛ ممارسة وسماعًاء ونظرًا وبطشًا ومشیّا! أين هؤلاء من قوله تعالی : 
بوم تشہد علمم السا ودیم هم با بما کف يَحَمَلُوَنَ 09 > (النور:؛؟]! وقوله : 
طحق پا ما جوا كه عم مهم اشم وبلوذهم بنا کڑا يتم © > 
[فصلت:۰ ۲۲۲ ! 

آنسوا أن الله سبحانه مستنطقٌ هذه الجوارح في يوم یجعل الولدان شیبّا؟! 


أين الشباب المنغمس فى آوحال الرذائل والمنکرات» فلا یعرفون 
الجماعات ‏ ولا يؤدون الصلوات؟! 





أين هم من مراقبة الله؟ 

آغرهم ما هم فيه من صحةٍ وفتوة؟! 

أين النساء اللاتي سرن في ركاب الجاهلية الأولی والأخری. فلا یبالین 
بتعالیم الدین الحنیف» بل اتبعن نَ آهواءهن فوقعن فیما حرم الله علیهن؟! 

أين هؤلاء كلهم من مراقبة الله؟! ألا ین یک امم تبون © لیقع عط 
ا وم قوم الاش رب امین © کہ زالطننین:؛ - ۲1 . 


.)۷۷۲ /١( سنن الترمذي (5/ ۳۰۸). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


: 4+ 
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ا الكليم يسال والكريم يجيب 








فأفيقوا من غفلتكم أيها المسلمون» وأديموا مراقبة مولاكم» واستشعروا 
قرب آجالکم» وموقفكم أمام ربكم : بوذ شون لا نی سك حَابَةٌ © که 


[الحاقة: ۱۸] . 


واعلموا أن المخرج والعلاج في تربية النفس على المراقبة. 


x 
As 
x 
As 
ری‎ 
As 


: 0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 1 د ے 








تربية النفس على مراقبة الله جل وعلا 


جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: يا إمام! سمعت أحد الناس يقول 
شعرّا» قال: ما هو؟ فأخبره بالشعرء فأغلق الامام أحمد الكتاب» ثم دخل 
الغرفة وأغلق على نفسه الباب» فانتظره الناس فاستبطؤوہء ثم جاؤوا عند باب 
الغرفة» واستمعوا ماذا يقول فسمعوه يردد الشعر وهو يبكي» آتعرف ما هو 
هذا الشعر؟ 

إذا ما خلوت الدهر یومّا فلا تقل خلوت ولکن قل عليّ رقیب 

ولا تحسبن الله یغفل ساعة ولا أن ما تخفیه عنه یغیب 

لهونا لعمر الله حتی تتابعت ١‏ ذنوب على آثارهن ذنوب 

فيا ليت أن الله یغفر ما مضی ويأذن في توباتنا فنتوب 

وأخذ الامام أحمد يبكي ويردد تلك الأبيات . 
ك2أيها القارئ الكريم: 

إذا جئت في وقت» وبدأت تعصي الله فلا تقل : خلوت» ولكن قل : علي 
رقيب : ربب الله ری © رلسی::۱ ألا تعلم - يا عبد الله- أن الله يراك؟ ! 
يطلع عليك وأنت في هذه الحال! 

عن السّائِبٍ بْنِ جر موی ان عَّاس وان مدرك أَصْحَابَ رَسُولٍ الله كه 
قال: مات شع خبیت عر بن اب أله رج ات ی طوف له 
وَكَانَ یل ذيك کثیرا ِد مر امم را من نِسَاءِ الْعَرَبِ مه مُعَلَفَةٍعَلَيَْابَابَهَا وهي تقول 


٤ 0) 
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تطاول هَذَا الیل تنري كَوَاكِبُهُ وَأَرَكَيِي أَنْ لا ضجیع لاب 
لاعت طورا وَطْور؛ غانما بدا مرا في طلم لیر حَاجبهة 
بس به من کان تو بقربه لطیف العشا لا 7 تختویه ارب 
وله ولا الله لا شَيْء عير لنفضی ین هد السّرٍیر جَوَای 
ونر أَحْبَى رَقِيبًا مر کل بانشیتا لا يتر اد کاب 


4 


ثم تست الصَّعْدَاءَ وَقَالَتْ : لَهَانَ عَلَى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ وخشتي وَعَيْبَة 
کو ونژ یش یِستَمم قَوْلَهَا فقال لها : ٫‏ یر ت سک رت 9 اك الل 
وس ےت ہے 2 م9 وم و 4 ه و (۱) 

م وه ها یِکسوة وَنْمَفَّةِ وَكََبَ فی أن دم عَل ۳ 


هذه المرأة في قلبها إيمان بأن الله كك يراقبها ويطلع عليها : o‏ ۳ 


2 لول ومن جَهَرَ به. من مو ف ول وسار ليان یا 6 [الرعد: . 
الله يعلم المستخفي في الظلمات وهو ينظر لها ويكلمها ويداعبها 
ويضاحكها؛ بل لعله يزني بها فهو في علم الله ولو كان مستخفیّا في الليل أو 


(TAT : 0 7‏ . وانظرسنن سعيد بن منصور (557 7) . ولفظه عن زید ين اسل 


َه عُمَر بی احْطّاب ال حَرَجَ ليله یخرس الاس مر راو وَحِيَ في بها وَحِيَ تقول : 

تطاول مَذَا ال وَاسُوَد ات وَطَالَ عل أن لا خَليلَ ألأَعِبة 

تاه دعس ند الله وخ كرك مق هذا السرين وان خه 
ما أَصْبَحَ مر آزسل إِلَى الْمَرأة فَسَأَلَ عنها. فقیل : هَذِه فلانة بل فلا وَرَوْجُها غاز في 
سیل اللوء فَأَرْسَلَ لها ار فقال: كوني مَعَهَا حتّی اي زَوْجْهَاء وَكَتَبَ إلى زژجها. 
ََفْمَلهُ ثم ذَمَبَ إِلَى حَفْصَة نه فقال لَهَا: یا به کم تَصْبر الْمَوْأهُ عن رَوجها؟ ؛ فا 
َه : يا ابه بر الله لک آمثلک يسال ملي عَنْ هَذًا؟ فقال لها: فِإنَه ولا ائه شی* آرید أن 
آنظر فيه لِلدَعِيّة ما سالك عَنْ هَذَّاء ال أَرَبَعَةٌ أشهّر» أو 9 مسا أشهر» أو سِنَّةَ أشهر» 
ال عْمَرُ: يَعْزُو النَّاسُ يَسِيرُونَ شَهْرًا ذَاهِبِينَ وَیکونوں في غروجم أَرْبَعَةَ أشهر» ویقفلون 
شهرّا. فَوَقْتَ ذلك لِلّاس من سَئَتِهِمْ في غَرْوِهِمْ . 


١ 4+ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب مت 5 


AN 





ساربًا بالنهار» آي : مجاهرًا بالنهار . 

یجب علی العاقل آن یراقب اللح جل وعلا ضر الام امع ما یختلی 
انهلا اد پر اه . 

أبو جهل حارب النبيّ عليه الصلاة والسلام» وصد عن سبيل الله» آتعرف 
بم رد الله ك عليه؟ ! قال لأبى جهل ولا مثاله : ار ینا أن أله ير 9 که [العلق:؛ ]١‏ 
ألا يعلم هذا الكافر الفاجر أن الله يراه؟! والله لو علم حق العلم أن الله يراه 
ومطلع عليه ما تجرأ على هذه المعصية» ولما تجرأ على أن ينتهك حر مات الله 
جل وعلا! 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


. 4+ 
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ےم ۱ يسأل وا 
۸ ۲ لكليم يسال والكريم يجيب 


1 من فوائد المراقبة 1 


- الفوز بالجنّة والنجاة من التار . 

= الآمن من الفزع الاکبر یوم القيامة. 

- دلیل على كمال الایمان وحسن الاسلام. 
- تثمر محبة الله تعالی ورضاه. 

- دليل على حسن الخاتمة. 

پت مظهر من مظاهر صلاح العبد واستقامته . 


نسأل الله أن یجھلنا من أهل المراقبة في السر والعلن 





x 
As 
x 
As 
ری‎ 
As 


: 0 
































الكليم يسأل والكريم يجيب 6 








سس ا 


المبحث الثانی 




















سب کک 


الذِي يَتَّبِعُ الهُدّی 


چب E THD‏ کے هم 


قال موسى الكليم نلا: اي عِبَادِكَ أَهْدَى؟ 
والجواب من الله الكريم: : الّذِي د يبء يَتْبِعُ الْمُتَى 


کک وهنا سؤال يطرح: 

هل هناك هدى غير هدى الله القائل سبحانه : فل اک هدی اله ہُو ا دی کچ 
البقرة: ۰]۱۲۰ وهو القائل سبحانه : 8 و ألْهُدَئ هُدی الو زآل عمران: ۷۳]. وهو 
القائل سبحانه : قل | ارک هدق ال هو ئ [الأنعام: ۷۱] . 

فلا هدى إلا في وحي الله. ولا اتباع إلا لما جاء به رسول الله 5 . 

ومن هنا نبدأ وقفتنا هذه مع هذا السؤال: كاي عِبَادِكَ أَهْدَى؟ 

لثری ونعیش مع الجواب من الملك الوهاب وهو الذي بتع الحدى: 

7 الاتباع لغة: مصدر اثبع المأخوذ من مادّة (ت ب ع) وتدل هذه المادّة 
على التلو والقفی یقال : تبعت القوم تبعا وتباعة بالفتح إذا مشیت خلفهم 
آو مروا بك» فمضیت معهم» وتبعت الشيء: سرت في آثره والتابع : 
الثالي» والجمع تبّع وتبّاع وتبعة. والتبع اسم للجمع . وقال آبو عبید : آتبعت 


۱ 4 
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7 ۶ 
ا o‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








القوم إذا كانوا قد سبقوك فلحقتھم . 

وقال الفڑاء: أتبع أحسن من اتبع؛ لان الاتباع أن يسير الرّجل وأنت تسیر 
وراءه. فاذا قلت : أتبعته فكأنّك قفوته . 

0 واد تبع القرآن: اثتمٌ به وعمل بما فيه » وفي حديث أبي موسى الأشعريٌ- 
فد هذ لقو ین لقع جز وكا لہ ور كوم لتحم ور 
ُو الان ولا يكم له من نع لقن هط ہو رباض الْجَنَةء وَمَنْ ی 
به الق آن رخ في كَمَاهُ حى یف في جهن . 

یقول : اجعلوه آمامکم ثمّ اتلوہء كما قال تعالی : نب َاتبْتَهُمْ الككب 
لو حى توتو أي : یتبعونه حی اتباعه» 7 
فتکونوا قد جعلتموه وراء کم . 

0 وتابع بين الأمور متابعة وتباغا : واتر» ووالی. وتابع عمله و کلامه: 
آتقنه وأحكمه» ومنه حدیث آبي واقد الیش : تابعنا الأعمال فلم نجد شيا آبلغ 
في طلب الآخرة من الرّھد في الدَنياء أي : آحکمناها وعر فناها . ویقال : تابع 
فلان کلامه» وهو تبيع للکلام؛ إذا آحکمی ویقال : هو یتابع الحدیث ؛ لذا 
كان یسرده» وقیل : فلان متتابع العلم؛ إذا كان علمه يشاكل بعضه بعضا لا 


تفاوت ين 


0 والاتباع في الأصل: اقتفاء أثر الماشي» نم استعمل في العمل بمثل 
عمل الغیر» كما في قوله : مولن أتَبَعُوهم بِإِحَسن کہ [التوبة: ۱۰۰ ثم استعمل في 


O‏ نشرک تاواتت سم رن اھٹا 
(۲) لسان العرب لابن منظور (۱/ ٦‏ )) وانظر الصحاح (۳/ 114°( ومقاییس اللغة 


۔)۳٣٣‎ /۱( 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 5 ادس 








امتثال الأمرء والعمل بما يأمر به المتبوع؛ فهو الائتمار'''. 
٦‏ واصطلاحًا: قال الامام أحمد رحمه الله تعالی : هو أن يتبع الرّجل ما 
وقال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالی : الاتباع ما ثبت عليه الحجّة» وهو اتباع 
کل من آوجب عليك الدّلیل اتباع قوله. فالرّسول ا هو المثل الأعلى في 
اتباع ما أمر به . 
وآقام عليهم حجّته بما دلهم عليه من سنن رسول الله وك معاني ما آراد الله 
بفرائضه في کتابه» ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سئته هة إذا كانت ستة 
مبيّنة عن الله معنى ما اراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه» وفيما ليس فيه 
نص كتاب سنّة أخرى» فهي كذلك لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله بل 
وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: الكتاب (أي القرآن) هو المتّبع على 
الحقيقة» ومراتب النّاس بحسب اتباعهم له . إن الله تعالى وضع هذه الشريعة 
حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم» مطيعهم وعاصیھم؛ برّهم وفاجرهم. 
لم يختص بها أحدًا دون آحد» وكذلك سائر الشرائع إنمًا وضعت لتكون حجة 
على جميع الأمم التي تنل فيهم تلك الشّرائع» حتى إن المرسلين بها صلوات 
الله عليهم داخلون تحت أحكامها. 
)١(‏ تفسیر التحرير والتنوير (۷/ .)٤١۳‏ 


(۲) أضواء البيان للشنقيطي (۷/ ۵4۸). 
(۳) الرسالة للشافعي (۸۵- ۱۰۵) بتصرف . 


+ 
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ار 228 الكليم يسال والكريم يجيب 








فأنت ترى أن نبيّنا محمّدًا ية مخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته ممّا 
اختصّ به دون أمّتهء أو كان عامًا له ولامته- فالشريعة هي الحاكمة على 
الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين» وهي الطريق الموصّل والهادي 
الأعظم . ألا تری إلى قوله تعالى : رت اک روا من انا ما کت ری 
ما کب ولا الین ولکن جلت وا یی بو من که ین عاونا الشررى: 6م . 

فهو - عليه الصّلاة والسّلام - آوّل من هداه الله بالکتاب والایمان» ثمّ من 
اتبعه فيه» والکتاب هو الهادي» والوحي المنزّل عليه مرشد ومبيّن لذلك 
الهدى» والخلق مهتدون بالجمیع . 

ولما استنار قلبه وجوارحه - عليه الصلاة والسلام - وباطنه وظاهره بنور 
الحقّ علما وعملاء صار هو الهادي الاوّل لهذه الامَة والمرشد الاعظم حيث 
خصه الله تعالی دون الخلق بانزال ذلك الثُور عليه» واصطفاه من جملة من 
كان مثله في الخلقة البشريّة اصطفاء أَوَلِيًا من جهة اختصاصه بالوحي الذي 
استنار به قلبه وجوارحه فصار خلقه القرآن» حیّی قال الله فيه : ول لعل حلي 
عَظی که [القلم: :] وذلك لانّه حکم الوحي على نفسه حتّی صار في علمه وعمله 
على وفقه واقفا عند حکمه» فقد جاء بالآمر وهو به مؤتمرء وبالتهي وهو منته 
وبالوعظ وهو متعظ وبالتخویف وهو آوّل الخائفین» وبالترجية وهو ساثق 
دايّة الراجین» وقد صارت الشريعة المنزّلة عليه حجة حاكمة علیه. ودلالة 
على الصّراط المستقیم الذي سار عليه فإذا كان الأمر کذلك» فسائر الخلق 
حریّون بأن تكون الشّريعة حجّة حاكمة عليهم» ومنارًا يهتدون بها إلى الحقّ 
وشرفهم إِنّما يثبت بحسب ما اتّصفوا به من الدّخول تحت أحكامهاء والأخذ 
بها قولا واعتقادًا وعملا» فمن كان أشدّ محافظة على ابا الشّريعة» فهو أولى 
بالشرف والکرم» ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف المبلغ 


, + 
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x 
الكليم يسال والكريم يجيب | ا‎ 


الأعلى في اتباعهاء فالشرف ادا إِنّما هو بحسب المبالغة في تحكيم 





3 


لئ 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
ری 
As‏ 


)۱( الاعتصام (۲/ ۳۳۸- ۳۶۰) باختصار. 


ِ 4 
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os 1‏ الكليم يسال والكريم يجيب 





السنن التركية 
حكمها حكم السنن الفعلية 

إذا فعل التب بي حكمًا أو ترك حكمّاء فهو عبادة في حقنا إلا أن يقوم 
الڈلیل على اختصاصه يي بذلك الحكم» وكذلك ترك التب وا لحکم ؛ إذ إن 
الثرك وسيلة لبيان الأحكام كالفعل» فکما أن الب و كان يبيّن الأحكام بفعله 
المجرّد من القول. أو بالفعل الذي يساعده القولء كذلك کان يبيّن الأحكام 
بالثرك المجرّد من القول أو بالثرك الذي يساعده القول''. 

خلاصة الأمر في هذاء أن المسلم واجب عليه أن يبع منهج الله وشريعته» 
كما وردت في القرآن الكريم والسّنّة التبويّة المطهّرة؛ لان كمال الانسان 
وترقيه لا يكون إلا عبر منهاج العبادة الذي ورد في هذين المصدرین ء والّذي 
يعني إسلام التفس في كل ما تفعل وتذر لما يريده الله ويرضاه عبر الالتزام 
ا لجرا هن ف 

وإذا كان الاثباع كما سبق هو اتباع الب تلا فيما جاء عنه وعن أصحابه » فما 
جاء عنه أمران: القرآن بوصفه وحبًا من الله تعالى إلى التبی ية والسْنة 
الوت المطهر:. 

وكل ما جاء بالقرآن ملزم الاتباع» حيث إِنّه يحتوي على المنهج الكامل 


.)۱۵ /۲( أفعال الرسول بي للدکتور محمد سليمان الأشقر‎ )١( 


: + 





























ا 


الكليم يسال والكريم يجيب ا 


لحياة المجتمع الإسلاميّ» وبالتالي فهو يشمل کل ما يحتاجه هذا المجتمع؛ 
وما يحتاجه الانسان في حیاته. من عقائد وأخلاق» وأحكام عملیّة تتصل 
بالعبادات والمعاملات التي تنظم علاقة الإنسان بأمثاله وبالمجتمع وبالأمم 
والعالم . 


ما الستة التویّت فقد جاءت کا للقرآن وأوجب الله علی التاس طاعة 





الرسول في قبول ما شرعه لهم وامتثال ما يأمرهم به» وینهاهم عنه . 
5 إذن واجب للژسول :ی على الأمّة آمران: 
الاو : الطاعة فیما آتی به . 
والاني: أن ییلغوا عنه ما آخبرهم به. 
والسّئّة أقوال وأفعال وتقریرات» وکل الأقوال والتقریرات من الین 
ما يتصل بیان الشريعة وهذا واجب الاتباع (کصلاته» وصومی 
و 
تال بمقتضی و ار کالملبس» 
والمأكل والمشرب» . . . الخ» وهذا يخضع لمقتضى الطبيعة الإنسانيّة . 
ولکن هذا الاتباع ليس تقليدا أعمى» وإِنّما اتباع بصير متفهّم واع بهدى الله 


2 


ویکسیر وتا ماس الگ اھ ال ان بای قار ايف 


(۱) آفعال الرسول بي للد کتور محمد سلیمان الأشقر (۲/ ۱۵). 
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کچ ۶ 
”سو الكليم يسأل والكريم يجيب 








الاتباع دليل محبة الله كك ورسوله ید 


اة طرفان ها : المحت والمحوب وفیما یتعلق بمحَهة الله كت 
فان طر فیها هما : 

محبّة العبد لربّه ومحبّة الرّبّ لعبده» ودلیل الأولى هي اتباع الصطفی كَل . 

ما الثانية» فهي ثمرة ذلك الاتباع» ويؤكّد ذلك قول الله تعالى: طف إن 
کر شیا لله کان جک اه وین لک ویک وله مود ی رال مد 
ولك اطاق عل هله الآية الكزيجة ار افشکلف فقول ا شمان 
الذارانی : لمّا ادّعت القلوب محبّة الله كك أنزل الله هذه الآية محنة''''''. 

ومعنى هذه الآية كما يقول الظبري : قل يا محمّد لوفد نصارى نجران: إن 
كنتم تزعمون آنکم تحبّون الله ذ فحققوا قولكم الذي تقولونه إن كنتم صادقين 
باتباعکم إِيّاي» فانکم تعلمون أي رسول الله إليكم كما كان عيسى ا 
ا اا 

وقد فسّر بعضهم المحبّة بالاتباع والطاعة من جانب العباد ومحبّة الله 
لعباده بإنعامه عليهم بالغفران فقال: محبّة العبد لله ورسوله طاعته لهما و اتباعه 
أمرهما ومحبّة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران"*. 
(۱) محنة: أي اختبارًا وامتحانًا لهذه القلوب. 


(۲) مدارج السالكين (۳/ ۲۲). 
۳( باختصار عن تفسیر الطبري (۳/ ۲ ۱۵). 


.)40 /4( تفسیر القرطبي‎ )٤( 
٠ 
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الكليم یسال والكريم يجيب 5 لہ“ 








وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن 
حب التّبی يله وعلامة حت الب گا حت السّنّة» وعلامة ذلك كله حب 
الاخرة وهنه الاية الكريمة حاکمة على كل من اڈعی مح الله ولي هو 
على الطريقة المحمّديّة باه كاذب في نفس الأمر حتی يتبع الشّرع المحمّديّ 
والڈین الشبويٌ في جميع أقواله وأفعاله» والمراد ب جک اله أنه يحصل 
لكم فوق ما طلبتم من محيّتكم إيّاه وهو محبته ایا کم وهذا أعظم من الاوّل إذ 


لف ا انقو ا العا ا 


يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى في قوله تعالى في الآية السّابقة: يحببكم 
الله إشارة إلى دليل المحبّة وثمرتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع الرّسول 
ا وفائدة الاتباع وثمرته محبّة الله كك فإذا لم تحصل المتابعة» فليست 
المحبّة بحاصلةء وقال أيضًا: وعلى ذلك ؛ فإنه لا تنال محبّة الله كك إلا باتباع 
الحبيب بيا والخلاصة: أن الاّباع علامة على صدق العبد في حبّه لله 
تعالى وآن ثمرة هذا الاتباع هي محبّة الله كك وغفرانه. 


ری 
As‏ 
ری 
کی 
ری 
As‏ 


(۱) تفسير القرطبي (5/ .)5٠‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (۱/ .)۳٥۸‏ 
۳( مدارج السالكين بتصرف (۳/ ۲۲- ۳۹). 


0 4 
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۸ 7228 الكليم يسال والكريم يجيب 








الاتباع في القرآن الكريم 


5 ورد الاثباع ف القرآن الكريم مأمورًا به ومنهيًا عنه. 
٦‏ فالمٹھیٔ عنه: هو اتباع الهوى والشيطان والظْنٌ والکثار وما أشبه ذلك . 
٦ئ‏ ا أمور به : فقد ورد على صور عديدة؛ منها اتباع الرّسل» ومنها اتباع 


الوحي والشريعة والهدى وصالح المؤمنين» وسنصئّف آيات الاتباع المأمور 
به وفقا لما أمر باتباعه . 
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کح آولا: اتباع الموی كيل : 


0 34 . ھی مين ہ2 و 2 سو 4 صرح سا ر 2 ا ہے 2 3 ےہ 
قال تعالی : #إقل هل من شرایکر من یف ال الق قل الله دی لِلحق أفمن دى 
د صوراس هدم هم سے كس مک ساس ہہ چ ور عا ہہ ےھ مج مره 
ِل الح أحق أن نیم آن لا يري الا أن دی فا کر كيف یکوت 4 زبرنس: 5 . 
8 ۱ 2071 کے رے م یہ مرح د سوہ ہے ہس ےم مود 2 

وقال تعالی : الزن ملون العش ومن حولم صیحون بحمد ريم هون به 
سک سح صرح م2 کی رم و یروش و کے 1 9 مرح 3 کے 2۳ < 1 
وستعفرون للذين اموا رسا وسعت ڪل شی رحمة وعلما عفر لن تاو 
موا سيك وقهم عذاب اجى 09 © غف: 0. 

ع 


وقال تعالى : دک يان رت كفروا عو ليلل وان لبن اما يحوأ لحي من تم 


19 صرب 2 ان آمتلهم 4 [محمد: ۳]. 


3 ہے درو ره 


وقال تعالى : 1 نز بو لماک لجل ہے @ ید کنا مار تفن © يد 


۸ 4 
































الكليم يسأل والكريم يجيب 5 ۹ ۓے 


سرچ ره 





اه ميم فان لکنا و6 2 لن و اا سای 9 4 [القيامة: ۱١‏ - ۱۹]۔ 
ك2 خانیّا: اتباع الرسول حي ورسل الله 0" وأوليائه الصالحین: 
وقال تعالی : ود جعلتگ أنه وسَطا [: زوا فی داه عل ناشن کرت 


الحا 


5 7 کہ هرد بن ہے ود مر مرح مر وله هر و اصمے سے 0 
وقال تعالى : إن الربت عند ال اَلاسَلم وما اختلف الذبک آوتوا الكتب الا 
ہو ام رم رو م۶ م رم مرو و و مر ر ام ےے سیم ےکر RS‏ 

برا بتي ما 2ه ایا ا نهر ون یکش نت ال كاري لنتب 
بوم م رح کے مھ 7 قد رو 1 ره > سے 4 ےہ 


6۸ 
ما 
9 
ها 
۷ ۳ 
١‏ 


...سو 
کنٹر تح 7ر > 5 5 و ميو دده م مه ہرکر 1 
وقال تعالی : عافل إن کسر تود الله یعون يتيك آله یتفر الک دوک واه 


34 0 
عفور رح @ 4 [آل عمران: ١"؟]‏ . 


وس عم ۳ 72 جح م4 م کہ ہے 4 
وقال تعالی : 80 فلا أَسّ عیسی منم الکثر قال مَنْ أتصصارف رل ار اک 
مہ 4 ہے 2 لصا > و - تا > 2007 

لْحوَاروٌت عن آنصاژ الو امنا باه واشهد باگا سرت © ربا ءامکا يمآ رت 


وا ا ۳ 2 ۹4 2 مع هرت © 4 [آل عمران: ۳-٥۲‏ ه] . 
0 تعالى : #إك أَوْلَ الاس بھی لدی ابوه ود آل راک اموا وک 
ل الْمَؤْمننَ @ 4 (آل عمران: 1۸] . 


و ہے و م2 
وقال تعالی : «فل صدق الله ايعو ملد َه حَنِيفًا وما کَانَ 


تكن لش کین که 


٦ 
١ 
13 
١ 
03 
1١ 


[آل عمران: ۹۰]. 
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"کو الكليم يسال والكريم يجيب 








جندهم ف سورد والاخیل یمهم پالمیروف و و هم 0 عن أ مگ 2 یر 


الطیبت وصرم لهم الَیتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ 


ے7 ہےر وو ےرہے E‏ 1 


فیک اموا بوء وعزروہ ونصروه 
مود ۔ ود ر ے‫ كانه ہے کہ وت 2 7 2ج يرو 
لْممْيحونَ © کل ينها الاش إن رول اللہ کم چیک الزی لم مك 
ره ہے کے 0 ۰000 م4 


السمدوتِ والارض لا له الا هو یخی وَيْمِيتُ اموا باه ورشولہ التي لام ای 


مر و 


يؤمن باه وکگلمنه. وو لک تَه دون [الأعراف: ۱۰۷ ۲۱9۸ . 
1 من اتبعك مر میت 4 الأنفال: ٦٤ء‏ 
وقال تعالی : ٭للتد تا اله ل ای ولمهجرن وأ 

5 و م ہم 7 4 زج رو هام 7 
ساعة اسر من بعد ما كاد زيم قلوب فرق مهم ثم تاب يهم ان 


> مور 4 ۳ 
بيهم رء وف رَد [التوبة: ۱۱۷]. 


7 0 ۳ 0 وی الاس ولک گنیر الاس لا یشکروںَ لا یہ زبوسف: ممم 
. 7 مہ م2 کے مہہ 4 م ةن سر ا e‏ او ھب ہے عد ھی سے تی 
0 جا #قل هلذو سيل أدعوا إلى الہ عل بيرق آنا ومن اتبعنی وسبحن 
له وما ا من الم کت سے ۰ء 
سلا رس کے ےہ 2 ہے ہے 


3 0 3 رن و 
وقال تعالی : رب إن أضللن كرا م الاس فمن بح فان 
5 کے 
اک عفور حيمر مت ٦٦ء‏ 


وقال تعالی : شم وی یف آن انم ِلد رهم خنیفا وما کان مِنَ مرک 
ھا > [اللحل: ۰۲۱۲۳ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب تد 





وقال تعالی : ٭قال لم مومئ هل اتعک عل أن تعلمن مما مت زفدا 3© + 
[الکهف: ۲۱7 . 
وقال تعالی : اوک في آلکتب انیم ال کن صِدِيًا َا @ اذ ال له يكت 


ی کي درو 2 ہم هم ہک 7 
لم تعبد مالا سم ولا بی ولا یی عنك شا ©) بات إن 


ي ی قد جام مرت الیلم ما 
يأ نع رك وط ء7 9 کا (مرم: ۱؛ - ۳:]. 
وقال تعالی : ولد ال لهم ل اما فینشم بهه ون كران 
یعون رطع آمری © © ولا کن رح عله ۳ غ و سق ببحم لا مومیٰ ا قال هدرو 
اھت سا © أل یت ی مت ۰ - ۰.۲۹۳ 


پک 
2 
Ln‏ 


وقال تعالی : ف رجا اقصا المدينة رمل مك 00 فو اا ا ا کا 


اتہعوا ك2 بت بلک اج وهم ۸ مهدو 09 که رس ۲۰ ۷۱ 


صرص ‏ ے 


7 مه 3 ہو سے > ر 4 

تماد وم رب ا مریم مکل إن وك منة يدوت © 
ENE AT‏ هو ما سره لک لا ای کھت TRIO‏ 
مد متا عه ا ISO‏ 


2 


( 


۵ 


مه >> مم مر رتو ار 27 


اض لفون 69 69 ونم م ليلم لِسَامَةِ ة کا کمک پا وانیفون هلدا جع مسق 
© 4 [الزخرف: ٩۷‏ - 1۱]. 

وقال تعالی e‏ ارو شتا کا سو أن مک اک 
ال تقاف قوب ا ا رتا کک 
ئ۶ ۶ ۷۶۶۰۶۰ اي دام ی ا 
55 مَنہُمْ فقون [الحديد: ۲۷] . 


1 4+ 














4 








ك2 ثالنًا: اتباع الهدى والرضوان وما أنزل الله من كتاب أو ارتضى 
من شريعة: 

وقال تعالی : فلا افیطوا مها یاقا یسک نی هُدَى هَمَن تب هُدَاىَ کلا 
حرف عم ولا ف هم نوت لگا که [البقرة: ممم . 


مك ا کر 2 ۵ ہو ےک وہ ق 
وقال تعالی : لها قبل همم نمو ما آنزل اللہ قالوا بل نیع ما لفیا عليه اانا 


سے ٹرھرھم ”د 


او کات اک باأؤهم لا لا علوت شیا ولا يَمُتَدُونَ تا 4 [البقرة: ۱۷۰]. 


وقال تعالی : نیع رود لو کمن به سکم من او موجه وین 
امیر ([؟) 6 آل عمران: ۲٦٦٢‏ . 
9 0 و قال لهم اس لد اتاک قد جرا كم موف دهم 


7 ڪيل ١‏ © نوا ی و ارک رر نے 
7 رضوا 7 20 قصلي عظیم ا > (آل عمران: ۱۷۳- ]۱۷٤‏ . 


کہ 
عا 
2 
2 

0 

مها 
3 


وقال تعالی : وس ان دسا هم اسلم وجهم لله وهو سن واتبع ۳ 


0 وا 2 ا ھی للا نا 4۶ [النساء: °]. 


وقال تعالی : یال الڪتب قَد جاءکم رسُوانا بث لک کنر 
ات تست ی لگ وين ا قر کت سم رت اذ 
ور تب ثبیٹ © يفدى بر لله تب اتی روك شل الم 
رورجم من الب رت الور باذنهه وَيَھَدھۂ إل رط منکن © 4 


[الائدة: ١۱ء‏ ۰۲۱۲۰ 


. 4+ 











الكليم يسأل والكريم يجيب 


نے 
وقال تعالی : ا مآ أو ری 


© 4 [الأنعام: ٦ءء‏ 
0 تعالى 7 هد 


نهدا ريك 2 E‏ ولا توا سبل فنفرق بکم 
سیل دلکم وص ۳ تقون 4 ۳ 
قال 6ے 7 ہہ 


وس ام وو رم هه ر دو ب چک 
كنل ای مارد تیوه اتقو لمکم تون ھا که 
[الأنعام: ۲۱۵۵ . 








عرص عَن المشرکین 


05 
9 


ره رز 
و ۳ 
تد كروت 4 [الأعراف: ۲۳ . 


وقال تعالى ور توم اي ال ول ا 


س 6 سم سمو 


و 
ما بو اك من 
هر مر هر sr‏ مر 

ری هد | بصاير من 3 وهدی 


وقال تعالى : ودا َمل عله ءایانتا يكنات ە 


۰ ا ۱ 20 
ٍ ببح لا برجون إقاءنا اي 
1 کا و ا ا 
E‏ ټون لي أن ابَيِلم من یلفای نفسی إِن اتیع ( ما 
75 ا چ مھ ھ سس ير ےرس ےہ 2 
بوك ات وه حاف إن عصیث تق عَذاب بو ع 


وقال تعالی : واه 
[یونس: ٩‏ ۱۰] . 

وقال تعالی : تَأَناه فقو 
تلك بای من ك وال 


صد 9 
ِ م سخ ہے و ڑم 2 ہموو ہے سك دس ري 
E‏ کی یں او مو یں 7 
هدی فمن ابع هداى فلا د 


وقال تعالی : ودا فیل 


ے 2 قد 
3 و رصم © مل مرو A‏ ہم 27 و یت E‏ رز سر ےم 
:+ توا ما رل اه الا بل تب ما ألا عم :412 
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e |‏ ۱ يسأل وا 
ره ۲ لکلیم يسال والکریم يجيب 








ول كارت رهم لا یعقلوت سیا ولا يدون لگا کہ [البقرة: . 

وقال تعالی : 4 اه ار نی ھی اھ له کاس 

I LEE 

وکوک على الو وگ ۲ 7 الأحزاب: ١‏ - ۳ . 

وقال تعالی : اوس عل نرهم آز لر شَزِرَهُمَ لا ومون © ما شید من 
ایم گر وى لخن بالیّب َه بمَعْفْرَو جر حكَرِيٍ © [س: ۰۱۰ 0۱. 

وقال تعالی :ان تستمفون القول ف عة ا لیف ان عد ا 
ویک هم روا انیب ®4 [الزمر: ۱۸ . 

وقال تعالی : نیوا لخن ما رل اکم ین کم ین تنل آن ايڪ 
اسان هواس لا مت ۳ [الزمر: ]٠١‏ . 


وقال تعالی: وال الى ءَامَنَ بو آتیفوه أَمَدِكُمْ سل ارشاد 


3 
خن‎ 
ما‎ 
+ 
١ 
١ 
۲ 
0 


راع بز ہے سے م فريك جد صلخي تمي 1 و‫ 


وقال تعالى : نر جلف ڪل مرجم من الا مها ولا یم هوا اب لا 
عون 7 
جاک 14 کت دما من اسل وم آذری ما بعل بى ولا یکر إن َي الا 


ہہ اتباع المؤمنين: 

وقال تعالی : ٭ لفون الأولوة عن ن هنوت سان ول آتبعوهم بحسن 
رف ے الله عَنْهُمْ ورضوا عه واد هنم جن لے فی ها ر خلین فا 
22 لك افر لْعَظِيم که [التوبة: ۱۰۰ 


١ 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب سك 





ہت : وید جلها عل أن له بي ما لیس آک یہہ علم فلا تمه 


2 ا وا ۶ 
ب ف ا فانشگم با 


م ہم e‏ 
أذ 


5 و 
وصاحبهما ف٢‏ یا معروفًا یم سیل من 
۳ 1 @ 4 [لقمان: .]١١‏ 


الآيات الواردة في 
«الإتباع لفظاء ولھا معنى آخر 





وقال تعالى : روک عن زی الکن فل ساتلوا یکم ون كرا © إن 
مکنا ل في آلذرض وله من کل شیر سينا © نم سا @ حَيَّه إا بل مرب التمیں 
يداك ارين كو زو نها فرما فلن کات گال سب ويا لمت 
مو ا کے کم برد ال ری رو عدا کک ا راا من 
امن وی صا کر جر اس وستفول لم من مرن ترا @ 2 نع سا @ زد 


لغ مم سم کے وان نآ ین ا 0 كك ود لحتنا 
بما لدیه وت ٩‏ م2 0 یم سا [الکهف: ۸۳ - ۹۲]۔ 


۳ 
0 


وقال تعالی: بوذ کرک الاعی لا ےکک الف کے تلا 
ہو سا تسب 
وقال تعالی : ا ووا ال موی آن اسر بعباوۍ انکر متبعون © فازسل فرَون 


و 


ے‫ 0 یلو €9 وکا ابو © و میم حَدوُونَ 


ا کر مار کریر © كلك واوستها بي لت بل 
© امم نر قورت 9 4 [الشعراء: ۲ه - 0۰] . 


۰ 4 




















میت 9 نز توا اف الم 7 ےت ےت 
ر يہ ل 0 7 5 7۶۔ص مت 
هويلة دی هدی مرت الله ارگ الله لا ہیی القوم الظیلمین 6 [القصص: ٤١ء‏ ۰ه 


0 تعالی : فا ری ان وت فوع مروت © اسر ببادى للا کم 
مه ون («؟) 46 [الدخان: ۲ [YT‏ 
فاك و وچ کہ اہ مها ردق (6 فلوت مین ولج () 


آ2 بصترها 7)2 تا کے [النازعات: 5 - ۹]ء 


ری 
As‏ 
ری 

As 
x 

As 


١ 4 
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الكليم يسال والڪريم يجيب ا لیڈ 








الأحاديث الواردة في (الاتباع) 


ا عن عمر بن الخطاب كرف ا قار 
۱ کب َرأ عَلی ال لل لت وال اهو کون ۲ فيا با 
لطاب وَالَّذِي نَفْسِي بیده لعج 2 م باضه لوٹ لا نالوم عن وه : 


2 هس و 


يرو كم بح فتکذبوا بوء أ بَاطِلٍ فَتصَدقُوا بی وَالَذِي تفبي بيد و 


مُوسَى کان حیا» ما وَسِعَهُ 1 أن يَتَعَني 


لاعن آبي موسی الأشعريٌّ عن الب ا قال : إن ملي وَمَعل مَا بَعَقنيَ الله 
به کم رَجُل آتی قَوْمَهُ فقال :يا وم ني ری الجَيْشَ بِعَيَىَ وني آنا النَذِيرْ 
ی الا نأطاعة طا اب زر جوا َانطلقوا علی 
مُهلَيهمْ: وَكَذَّبَتْ طَائِفَة مِنْهُمْ ََصْبَخُوا مَكَائَهُمْ قَصَبَّحَهُمْ الْجَيْٹنْ َأَمْلكهُمْ 
وَاجْتَاحَهُم ا ال سرک 


)١(‏ متهو کون : التهوّك: هو التحيّرء وقيل: هو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة. 

(۲) أحمد (۳/ ۳۸۷)ء والسنة لابن أبي عاصم (۲۷)ء وقال الالباني: حسن» المشكاة (۱/ 
۳. وعزاه للدارمي» وذكره في الارواء وذكر له شواهد كثيرة .)۳۸۳٣ /٦(‏ 

(۳) آنا النذير العريان: أصله أن الرجل إذا آراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع 
ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم بما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا طليعة القوم 
ورقيبهم . 

)٤(‏ النجاء: اطلبوا النجاة. 

)٥(‏ فأدلجوا: ساروا من أول اللیل ۔ 

. اجتاحھم : استأصلهم‎ )٦( 


ِ 4 
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کو الكليم يسأل والكريم يجيب 


کہ 








ما جت به مِنَ الْحَقٌ''. 


: عَنْ عد اله ِن موجه ال : خَط لَنَا زسول الله ئل خَطَّاء تم قال‎ ٦ 


َا یل اللو ثم خط خطوطا عَنْ ينه یمینه وَعَنْ شِمَالِه » ثم قال : «هَذِهٍ سبل - 
فرا: ٭وَآنَ هذا 


قال يَزِيدُ : 0 ۴ه ویو 
یر متا کن ی ولا وا اق فتن بکم عن کو الد وك زد 
که 7 04 


نكو اد رس للع ال : «مَنْ دعا ٍلی هُدَى» ان له من 
او حورن د تب لا یفص دک من أَجُورِهِمْ شتا وَمَنْ دعا إِلَى ضلالت 
گان علب ِن اام مل ثم من تب لا فصن تلک ین آمهم ۳ 
لاعن أبي رافع مه هه أنه قال وه اج ود زین 


علی آریکته انيه لامر زین آمري ما أَمَرْ به او تهب عَنْهُ يمول : لاد نذري ما 
ودا فی کاب الله انعا 


1 


۰ 


1 5 5 در ہے کے ں1۱ 6 ت اكه مهس 
و ل ل ل يا 
کہ وہ ° ہو > مو بلاج ° 2 اه ع 2 2 
فَقَال هم : إِنَّهُ ای وَقَالَ بَعضهم: إن ال اقمه» وات ان 
کک 1 رو رک اجوہ کہ کو بی اف و 
َقَانُوا: إن لصاحیکم هَذَا ملا فَاضْرِبُوا له ما فقال بَعْضَّهُمْ : له نَا 
راع کے أرق واه ور ع كان رويط كان ورس اها حا اقفن ی وی ی اسم اف نه 
وَقال بَعضهم : إن العَيْنَ نَائِمَةء والقلب یقظان فقالوا: مثله كمثل رَجِلٍ بَنَى 


)١(‏ البخاري- الفتح ١١‏ (۸۲٦٣)ء‏ ومسلم (۲۲۸۳) واللفظ له. 
(۲) أحمد (۱/ 570) واللفظ لب الحاكم (۲/ ۳۱۸) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» 
والسنة لابن أبي عاصم (۱۳)ء وقال الالباني (مخرجه): إسناده حسن» والحديث صحيح . 


.)۲٦۷ ٤( مسلم‎ )۳( 


)٤(‏ أبو داود )٥٦٤ ٥(‏ وقال الألباني (۳/ ۸۷۱/ ۳۸4۹): صحيح . قلت (محمد): وفى هذا 
الحديث وصف لمن يدعون اتباع القرآن ويردون سنة رسول الله لا 


. 4+ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ۓ 








وور 


دَارّاء وَجَعَل فیها مَأَدْبَةَ وَبَعَتَ دَاعِيّاء من أَجَابَ الذَاعِيَ دَخَلَ الدَارَوَأكلَ من 
الا 3 مغ بُچب 00 ول کل من الم َقَالُوا : 


اروا له يَمْقَهْهَاء قال بَعْضَهُمْ : هه نا وال بَعضَهم : إن العین el‏ 
رالات تظاد» انیا انب وشوو و ُمَنْ أَطَاعَ مُحَمدَا 
لا َد اَطَعَ الله وَمَنْ عَصَى محمد ا کیا ۷۹۷۶٦‏ الي وه راق 


اک 


۱2 
ین ا ار 


Ea‏ ذكرَ لِرَسُولٍ الله ا جال 
َجْتهِدُونَ في الْعبَادة اجتِهَادًا شَدِيدَاء فَقَالَ : «تلک ضراوة انلم وش 


4 


وكين 


کل ضراوة شر ویکل شرو رة مَنْ گانت قر إلى اقتصاد وَستة لام ما 
0 وَمَنْ کائت قَْرَتَهُ إلى المَعَاصِيء دک الاك . 


مه ےم کو 


و ولل شاو کر قن کات قث إلى شتی تقذ افلح ومن ائ كر 


إلى غَيْر ذلك ققد هلك»"*. 
لاعن أبي هريرة تل نْ رسول الله بي قال : «كل أُمّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَة إلا 


.)۷۲۸۱( ۱۳ البخاري- الفتح‎ )١( 

(۲) الشرّة بكسر الشين وفتح الراء مشدّدتين» معناها النشاط والرغبة» و الضراوة مصدر قولهم : 
ضري بالشيء؛ لهج به أي أغرم به وعشقه» والفترة: هي السكون بعد الشدة» والهدوء بعد 
الحدة. 

(۳) فلأم ما هو : دعاء لأمه يعني إنه راجع إلى أصل ثابت عظيم» وبمعنى فليؤم ويقصد؛ لأنه 
على الطريق المستقیم . 

)٤(‏ أحمد (۲/ )١50‏ ولفظ الرواية الأولى له وصححه شاكر »)٦٥٤١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(۱/ ۲۸) ولفظ الرواية الثانية له. وقال مخرجه: إسناده صحيح على شرط الشيخين وعزاه 
كذلك لابن حبان (۲/ ۳4۹) عن أبى هريرة بلفظ قريب والطحاوي في مشكل الآثار. 


١ 4 
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چو ۱ 50 
ق۲۰۱۷ لكليم ی ل والكريم يجيب 
من آبی» قَالُوا: یا سول اللو وَمَنْ يَأبَى؟ قَال: «مَنْ آطاعني دخَل الجَنَةً 


الوا 

لاعن أبي هريرة فة عن التب ب قال : «ما من الانبیاء نی إلا أ 
مله آمَنَ عَلَيْهِ ابر وَإِنَمَا کَانَ للع اون وا ا الله إِلَىَء قارجو أن 
کون آکترهم َابِمًا 1 7 . 


م لہ مه م2 7 2 2 #۶ موم سم ۶ 7 o‏ 3 
مر اک من للد ےج وت 
ر عموه ے بو ۹ 2 ہے٠‏ 


3 


کو ری 
ن تم من سُنَة ابن فلان إن كُنْتَ صَاوِقً9”. 


لاعن حذيفة بن اليمان وچ قال : قال رسول الله ہگ : «اقْتَدُوا بِاللّذَيْن من 


لاعن أنس بن مالك كوف ته أن ترا ِن أْحَابٍ اي يكل سألا رواج الي 
7 س مضه : : لا رو النسَه وقال بَعْضَهُمْ : لا اکل 
م وَقَال عض بعْضَهُمْ : لا انام علی فراشء فَحَمِدَ الله وی علي . قَمَالَ: «مَا 


ال 
ی ا ل ال انه وَأْصُومُ وَأَْطِرُ وَاتَرَوَحْ لا 


2 
۳ 


.)۷۲۸۰( ۱۳ البخاري- الفتح‎ )١( 

(۲) البخاري- الفتح ۸ (4۹۸۱) واللفظ له» ومسلم (۱۵۲). 

(۳) مسلم (۱۲۹۷). 

(4) الترمذي (7777) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن» وابن ماجة (۹۷)ء وآحمد (0/ 
۵- ۰64۰۲ والسنة لابن أبي عاصم (۵۳۱) حدیث : ۱۱۸ وقال الألباني: صحیح؛ 
وهو في الصحيحة له (۳/ ۲۳۶) حدیث (۱۲۳۳). 


7 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب سد 





+س٥‏ سوم ممه ص7 4 ۔ 2 10 
فمن رَغْبَ عن سنتي فلیس مني" 
0 


لاعن عروة بن ا و آن عبد الله بن الزبیر وها حدثه : ل رخا ير 


ار حاص ال ند سول الله گا في ٹیزاج الْحَو' الي تو 5 
ال فال الأَنْصَارِيٌ : ے الما يمد تی عليه » فاختصما عند 
رسول الله کل فقال ر سول اللہ عله : «اسق یا زیر ثم ارت از لمَاءَ إلى 


7 


جارك» عضب الصا فقال: يَارَسُولَ الله أن کان اب عَمُيك؟ فَتلوَنَ وج 
لاله كل ثم قال: لیا زین اسْقء ثم اخس الما حتّی یج إِلَى 
ا . و ال اليد : وَاللَهِء ئي لاحيب مَذو اليه تَرَلْتْ في دک : 
طلا ويك یت عق بل بت کر تتش قم تیار ق 


ی 


نف 5 کوک 0 7 او یکا © که 0" 0 


ماح والح ۱۶ 
کچھ کی 2 


.)۱۰۱( مسلم‎ )١( 

(۲) شراج الحرة: هي مسايل الماء» وواحدها شرجة. والحرة: هي الأرض الملسة التي بها 
حجارة سوداء . 

(۳) الجدر : بفتح الجیم وكسرهاء وهي الجذّار وجمعه جدر والمراد بالجدر أصل الحائط . 

)٤(‏ البخاري- الفتح ۸ (۸۸٥٥)ء‏ ومسلم (۲۳۹۷) واللفظ له. 
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VY‏ الكليم يسال والكريم يجيب 
المثل التطبيقي 


من حياة النبي 385 في الاتباع 


لاعن ان عُمَرَ و E‏ لت تاد اّما مِنْ دب ۸۰ف 
خواتیم من دعب فال ای پا : : «إني اد شاا سن ذهَّب» فده 
وال : (إِنّي لَنْ او تا فد النَّامِنُ خَوَاتِيمَهُه”' . 


و 


لا وعن او محرم ومروانء یصدّق کل ود مسا ارت 
صاحیف. قالا: جرع و الله لا زَمَنَ الحُدَيْبيَةِ حَنّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضٍ 
الق ال ال ئ2 : إن خَالِدَ بْنَ الوَلِیدِ اف في خَيْلٍ ریش 
ون ذَاتَ الیّمین» الله ما شَعَرَ بهم خَالِدٌ حتّی إِذَا هُمْ رة 
الجیّش ۰ فَانْطَلّقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا ری وساز ال ی حتّی إِذَا کان 
ا لي ل نب رک به رَاحِلَئّهء فَقَالَ الَّنْ: حل حأ 

فلخت ۳ فَقَالوا: خَلتِ لصو خلت القَصواہ*“ء فَقَال ال لله : 


.)۷۲۹۸( البخاری-‎ )١( 
الغمیم : هو مکان بين رابغ والجحفة. وقیل : موضع بين مكة والمدینة.‎ )۲( 
الطلیعة : مقدمة الجیش.‎ )۳( 
قترة الجیش : ما يثيره من الغبار أو هي الغبار الأسود.‎ )٤( 
. الثنية : طریق في الجبل تشرف على الحديبية‎ )٥( 
حل حل : کلمة تقال نات (ذ! ترکت السیر.‎ )( 
ألحّت: أي تمادت على عدم القيام» وهو من الالحاح.‎ )۷( 
. خلأت : الخلاء للناقة کالحران للخیل‎ )۸( 
۷۲ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب سي 


«ما خَلاّت القَصو اغ وَمَا داك لها بخ ولکن حبسها حا بس الیل ۰ نم 
ال اي فيي پیدهه لا يوني جا ا 7 
َعَطَينهُمْ یاه تم م رَجَرَهَا رتیت قال: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَنَّى برل بأَقْصَى 


ان و 


لته على قر" تين لان کو اش ام > فلم له الس 
ےر ھت فانتزع سَهَمًا من كِنَانَتِه» نم 
أَمَرَهُمْ ان يَجْعَلُوهُ فيوء قَوَاللِّ ما ژال یجیش لَهُمْ بالرّيّ حى صَدروا عَْهُ 
رہ تہ ا 


و و 


وَكَانُوا عََِة ضح سول الله ية من ال هام فقال : اي نر كت كت ین 
ری ای ون الوذ المَطافیا ٩‏ 
وَهُمْ مُقَاتِلَوك وَصَادُوك عَن ایب ال سول اللہ و وإنا كم تچ تال 


7 


حر و جا مرن نگ تم لب و ٿ بهم فان 
شاؤوا مومهم د ولوا ني نتاس قاط : فان او أن يَدْخْلُوا 


فیما دحل فيه النّاسْ فَعَلُواء وإلا ققد جَمُ وا ” ون مب اي َْسِي بيده 


۳ 


لام عَلی آمري مدا حى نرد التي يفده لله ره فقا بل 








(۱) حابس الفيل» أي : حبسها الله كِنَء كما حبس الفیل عن مكة. 

(۲) ثمد قليل الماء: أي حفيرة فيها ماء مثمود أي : قليل. 

(۳) یتبرضه : هو الأخذ قلیلا قليلًا. 

)٤(‏ عيبة نصح : العيبة: هي ما توضع به الثياب لحفظهاء أي آنهم موضع النصح له والأمانة 
لسره . 

)٥(‏ العوذ المطافيل: العوذ هي الناقة ذات اللبن» والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالها. 

)٦(‏ جمّوا: أي: استراحوا. 

(۷) سالفتي : السالفة : هي صفحة العنق. والمعنی من قوله: «حتى تنفرد سالفتي» كناية عن 


القتل أو القتال وحيدًا. 
-@- ۷۳ 

















SEET‏ سو 3 کر کے 9 ۳ مت o‏ 9و9 ۵۔ 7 ھە 

سَأْبَلعْهُمْ ما تقول» قال : فانطلق حتی أتى فریشا» قال : إِنَا قد جتاكم مِنْ هَذا 
O 2‏ س 2 کو و ۶ 9 مه موس ۵ 27 0292 

الوّجل وسمعتاه يقول فولاء فان شثتم أن تغرضه لیم فَعَلنَاء فقال 
7 نودو ی و اق 1 ےک > ون 

مْمَهَاؤُهُمْ : لا حَاجَةَ لتا أن تخبرنا عَنْهُ بِشَيْءٍء وقال ذوو الرَّأي مِنْهُمْ : مَاتِ مَا 


۱ 


رو مسْعُود فال ی وم انق بالوالد؟ قالوا: بی قال: أرَلست 
9٤‏ ص٤3‏ تتهمونی؟ قانوا: لاه قال: تت۴ 
هل عکاظ ٠‏ فما بلحوا علی حكن بأهلي وَوَلّدِي من آطاعنی؟ 
کت“ ال : نذا قد عرض کم َطهٌ شیب امبلَومَا وَدَعُونِي آنیده 
الُوا: ای ماتا فَجَعَلَ یکلم ال لا فقال ال يلل نَخْرًا من فوّله 
یدیل فقال عُرْ E‏ : أي محمد ريت إن استاصلت | وا ۰ هل 
سَمِعْتَ باب من العرب اجناخ له یل إن تک الأخْزی» ني وَاللہ 
ی روماه نی ا مِنَ النّاسِ خَلِيًا أن يَقِدُوا وَيَدَعُوكَ . 


1س 


اه ره 
سسفرت 


۱ 


امصص بغر الاب ۳ انح تفه عله کت 
ال من 15؟ قَالرا: آیو یک قال: آما والبي تفي يد لا ی انث لك 
E‏ قال د كلما تلم اح 

تو وَالمُخِيرَةُ بْنُّ شعْبة قَاقِمُ علی راس الب كي وَمَعَهُ السّيف وَعَلَيْه 
لمت TT‏ جات 


. بلّحوا : التبلّح : هو الامتناع عن الاجابة : وبلحوا بمعني امتنعوا عن آداء ما عليهم‎ )١( 

(۲) الأوشاب: الأخلاط من آنواع شتی . 

(۳) امصص بظر اللات : البظر قطعة تبقی بعد الختان في فرج المرأة واللات: صنم لھم 
وكانت عادة العرب الشتم بذلك لکن بلفظ الأمء فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة 


من كان يعبد مقام أمه. 
۷٤ 4‏ 











تچ 


الكليم يسأل والكريم يجيب کہ 








و 0 الله بی رقم عُرْوَةٌ رأسَه فَقّال: مَنْ 
۶۵ ۹۹ھ ال """ ےت 
وَكَانَ المُغِيرَةً صجب فُوْمَا في له ود ا ا 
سل فَمَالَ التي : «أمّا الاسلام ال وَأَما المال قَلَسْتٌ من في شَئْء) . 

إن N NE‏ الى و34 بيه URS‏ 2 
ےت یت فی كل عل به لك يهاش وج 
إا مرم اروا آفرهه ودا توضاً کذو ۔ وضوتی ول تلم 
حَمَضُوا أَصْوَائَهُمْ ده وَمَا یجدون له النَظَرَ تَعْظِيمًا لَه 


رام و 


َرَجَعَ ره إِلَی أَصْحَابهء فَقَالَ : أي قَوْم» وله لد وت عَلَى المُلُوكِ. 
ہت نس تور تیه جح ےہ 
4 ما يعم أَصْحَابِ محمد يكل مُحَمَدّاء وَالله إن تكم نام الا 
ف ل وَل بلق فداک يهاه زج ترشع به مت 
ترضا کادوا تون على وضرف وا تكلم خلضوا وا لته وما 
مر و تم 

ال رل من بني كتانة: دغوني آتيوء الوا : اه فلا اه شرف على النبي 
لا وَأَضْحَابه کال ول الله کل : هدا فلا وَهُو ین وم سرد ادن 
اوها لها بت ل وَاسْقبلهُ لاس 0ھ فلت لت 0۳080899 
ال ما ما ّفي هلا أن يُصَدُوا عَنِ لته فلا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابهء قَالَ : 


عم و 


ENT AE 


ام رَجُل مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مکرز بْنُ حفص. فقال : دَعُوني آټيو» فَقَالُوا: 


3 4 
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مک الڪليم يسال والڪريم يجيب 








ای فلا اد شرف عَلَيْهِمْ ٠‏ قال اي كله : هذا رر وَهُو رَجُل فاجز» فَجَعَلَ 
کلم ال يلك ا کل إِذْ جَاهَ سُهَيْل بن مرو وم 
َأَخْبَرَنِي أَيُوبُء عَنْ عِکرِمَة له ما جاء سْهَيْلُ بن عَمْر عَمْرِوء قال ال تلا : (لَقَد 
ول کی کوھت ال اهر في E‏ سهیل نم 
عَمْرو ال : ها الب ییا رم کتاّد فَدَعَا الس اة الكاتِبَء فقال 
لي 45 : دہشم الله رن ن الرجيم»» فال سل 0 له مّا 
ري ما مرول اب : «باشيك اللَهُمَ کما كنت تب E‏ 
9 لا حا الا يسم ال الرَّحْمَنِ الرحیم» > فقال ای لد «اکتت : 
پانوك الَّهُمَ) ثم ال ل هداعا تھے عله محید سر تشم تقال شين : 
وَاللَه لو کا تَعلَمْأَنك رَ سول الله مَا صَدَدْنَاكَ عن البَيْتِء ولا قَائلنَاكَء وَلَکِن 
E‏ فقا اي : «وَاللهِ إن لَرَسُولُ اللو ون 
شون دجو جس الله - قال الزهرِیٔ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: « 
يَسْألُونِي خط يُعَظَمُونَ فیها حْرْمَاتٍ الله إلا أيهم یاه - تال له ال 
له : «علی أنْ لوا كا وه ین البَيْتِء قَنَطُوقَ بواء فَقَالَ سُهَيْلٌ : a‏ 
E‏ ا ایڈنا زغ وَلَكِنْ ذَلِكَ من العام الیل ۰ فْکتَب» 
َال سيل : وعلی أنه لا اتیک ما رَجُلٌ وَإِنْ کان علی دینک لا ده لیا 
E‏ 9" كيف یرد إلى المشرکین وَقَدْ جاء مُسْلِمًا؟ 


و را نه 1 2 وده 22 
يما هم دک إِذ دحل أبُو ند ل بن سیل بن درو تلف في دہ 3 


وق خَرَجَ ین أَْفَلٍ مک حَنّى رَمَى بنا تیه ن اط اللي فقال مر 
اکا تا پت ما أُقَاضِيك یهن ره فقال ال بل : إن لَمْ نَفْضٍ 


3 


E 


1 


(۱) أخذنا ضغطة : أي قهرًا وعنوة. 
(۲) پرسف فی قیوده: أي یمشی مشيًا بطیقًا بسبب القید. 


1 4 
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الکلیم يسال والکریم يجيب ۷ 


تكرت 





۱ 


الکتّات بَهْذء تال : فَوَاللَهِ اھ الک عا شی: بَدَاء قال ای ول : 
56 جره لي»۰ قال : ما آنا بمجیزه لك ال : «بلی فافْعل» قال : ما أَنَا باعل 
قال مغر : بل قد نا لك . ۱ 
قال أ اوه ای امین رال کی و خلت ء۶" 
اون نا قد لقیث۴! وَكَانَ لب غذانا شديدا في اللو قال : قال مء 
ای الخَطَاب : فَأَتَيْتُ نب اللہ يا فلت : أَلَسْتَ تب الله حَمًا؟! قال : «بلی». 


قلت : أَلَسْنَا عَلَى ا لح ور علی البَاطل؟! قال : (بَلَى)ء 0ظ 
ا فی دیا إذا؟ قال : ١إني‏ ۳ الله وَلَسْتٌ أَعْصِيه » وَهُوَ ا 
لٹٰ: وَس گئٽ تدش ئ ستأني لت تتطرف بو؟! قال : «لی فأخبر تا 


٥ 
کی‎ 


أن 000 قَالّ: قُلْتُ: لا قَالَ : شنک رت په . 


۰۰ ت ابا بكر فَقُلْتُ: يا أبَا بر أَلَيْسَ هَذَا نی الله حَنًا؟ قَالَ : بَلَى» 


: أَلمنا عَلَى الح 1 لح رعذ على طز ال : بلی لت : قَإمَ نُغخطي 
لد کت ال أَبُهَا کک 99-ىءئء ل 01 


3 


رب وَهُوَ ناصره فَاسْتَمْسِك رزو" لها على لتق لت : 7 
85 لسن 22 ۹ 1 ۹ھ " 
العَام؟ قُلْتُ: لا» قال: فیک آنیه و بوء - قال الزّمْرِئُ : قال عُمَرُ 
َعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالً 


ال : فَلَمّا فرع من قَضِيّةٍ الکتاب. قال رَسُول الله يله لِأَصْحَابهِ : «قوموا 


(۱) نعطي الدنية في دیننا: أي لماذا نرضی بالنقص؟ 

(۲) غرزه: الغرز للابل بمنزلة الر کاب للفرس . والمراد بقوله : «فاستمسك بغرزه» أي : تمسك 
بأمره وترك مخالفته كالذي يمسك بر کاب الفارس» فلا یفارقه . 

(۳) ضبط العيني هذا الفعل بفتح الطاء والواو وتشدیدهما (نطرّف) على أن آصله (نتطوّف) . 


. 4 
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VA‏ ۱ یسال وا 
VA‏ لكليم يسال والكريم يجيب 








َانْحَرُوا ثم 07 ال : له ما قام مِنهُمْ زجل حَتَى قَالَ لک ثلات 
مرا فلا َم يه یم هم أَحد دَخَلَ عَلَى ام مه فد کر ها ح7 
لاس لٹ ا کته ا نی الله انوب دک ارخ ثم لا کلم حَذا 


مهم مه حى تلحر بُذنك. وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فيلك ٠‏ فَخَرَجَ فلم یکلم 
أَحَدَا مِنْهُمْ حى فَعَلَ دک نَحَرَ بُدْنَهُ ھا حاف ةو لمان رورت 


2 
21 
فا 


فا فا و EN POE N ATO‏ 
تم جَاءَهُ و مُؤمِئًات› اَل الأ کے ويا 8 ا اذ ا إا ج٥‏ کم 


سر 


میت منرت اتید کہ [المنسة: 0 0.9020 
بر ما اه اه كانه له في 1 روم إِحَدَاهَمَا مُعَاوِيَة ْنُ آبي سین 
IT E‏ تم وَجَع م ال ية إلى المدیتق فَجَاءهُ أب و بَصِيرٍ 


رَجُل من فرش وَمُو مس َأَْسَلُوا في طلبه رَجُلَيْنَء فََانُوا: العَهْدَ الذي 
لت 0ئ سان ال شا مرا کی ملع دا اند :۰ روا 


ووو 


ا 0 ال بو بير لخد لین : ال ني زی سيك 


2 


3 الثم 


٣‏ فلان جیدا؛ ه۷ ۷۶۰۰۰۶۶ أجل وله لد لَقَدْ جد 


و مھ ال بو صیر : آرني أَنظر ری که بش هی 
٥ے‏ ۱ آتی امین فدَحْل المَمْجد يعدو ال سول الله 
لا حِينَ راه : الْقَذ ری هَذَا ذْعْرَاف لما هی إلى ال َك قال : یل وال 


کے 8٥ھ‏ 


صاحبي رای لول جا أبُو تیر فقال: يا نی اللو فد واه آزئی ال 


تک قد رَذاقی إل ثم آنجاني الله ملهی قال الک كله ی . «ویل ار 
وو E‏ کان له اعدا 


. حتى برد: أي خمدت آنفاسه وحواسه‎ )١( 
ويل أمه: كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم.‎ )۲( 
مسعر حرب : آي مقدام للحرب مسعر لنارها.‎ )۲( 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ۷۹ 





نكف عا اع او کا قبي و سا 2000 
ET‏ > حرج خی اسب اللخ قال 
e‏ ل Ss‏ 
امو ی ري ار إلى لش رف و 
رال فازه ہے تہ نت ٣ئ‏ 
أنَاهُ فهر آمِنّء سل ال كله إل ٠‏ تنل الله تعَالی: «رفر ای کت 
آدیهم عک وایدیک عنم مطن ین مَكَدَ من بعد أن رک مه هم حت بل : الي 
ہے ای تھی ا شك ا رووا ا 

نی گر ° 2 روم مره - 18 ۲( 
یروا پہشم ال الَّحْمَن الوحیم» وَحَالُوا هم ون ال . 

هذه آمثلة من اتباع الصحابة لرسول الله يَكةٍ . 

وانظر قولة أبى بكر لعمر: ھا له لرسول الله کي ویس يَعْصِي 


9 وهر تاصرّه فَاسْتَمْسِك بغرّزی ال َه عَلَى ال 


پت 


1١ 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


)١(‏ سیف البحر (بكسر السين): أي ساحل البحر. 
(۲) البخاري- الفتح (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲) واللفظ له» ومسلم مقطعًا (۱۷۸۳ء ۰۱۷۸۶ ۱۷۸۵). 


4 
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2 ۶ 
رد۸ ۸ ۲ الكليم يسال والكريم يجيب 








من الآثار وأقوال العلماء 


والمفسرين الواردة ي الاتباع 


8 قال عمر ية لشريح القاضي : «إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به» 
ولا يلفتئك عنه الرّجال؛ فان جاءك ما ليس في كتاب الله» فانظر سنّة رسول 
الله و فاقض بهاء فان جاءك ما لیس في كتاب الله ولم يكن فيه سئّة من 
رسول الله َة فانظر ما اجتمع عليه الثاس فخذ به» فان جاءك ما لیس في 
كتاب الله ولم يكن في سنّة رسول الله لا ولم یتکلم فيه أحد قبلك» فاختر 
أي الأمرين شئت» إن شئت أن تجتهد برأيك ثمٌ تقدم فتقڈمء وإن شئت٠‏ إن 
ماک فا خر ى الات الا ترا تلف 

: وعن عمر بن الخطاب فة : أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله» فقال‎ ٦ 
«إني أعلم أك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا ئي ریت الب بل یقبّلك ما‎ 
قٹاں؛(۴۶۲,‎ 

لاوعن أبي وائل قال : جلست إلى شيبة في هذا المسجد. قال : جلس إلیٔ 
عمر في مجلسك هذا فقال : هممت الا ادع فیها(" صفراء ولا 2 إلا 


.)۷۲ ۰۷۱ /۱( سنن النسائي (۸/ ۰0۲۳۱ وسنن الدارمي‎ )١( 

(۲) البخاري - الفتح ۳ (۱۵۹۷) واللفظ له» مسلم (۱۲۷۰). 

(۲) أي : في الکعبة . 

)٤(‏ الصفراء والبیضاء : المراد بهما الذهب والفضة والمرآن: المراد بهما رسول الله ما وأبو 


بكر کل . 
0 ۸۰ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ہم 


کر 





قسمتها بین المسلمين. قال: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لم يفعله 
ماف فا هما الموان یه نهما : 

0 وقال على ابن أبي طالب ك : لا کم والاستنان بالرّجال؛ فان الرّجل 
ليعمل بعمل أهل الجِتّة ثم ينقلب لعلم الله فيه» فيعمل بعمل أهل التّار فيموت 
وهو من أهل الثارء وإ الرّجل ليعمل بعمل أهل التّار» فينقلب لعلم الله فيهء 
فيعمل بعمل أهل الجنّة فيموت وهو من أهل الجتّةء فان كنتم لا بذ فاعلين 
فبالأموات لا بالأحياء وأشار إلى رسول الله ی وأصحابه الکرام'''. 

0 وعن أبي إدريس الخولانيّ: «أنْ يزيد ابن عميرة» وكان من أصحاب 
اد تا ۵ غرم 6ا60 0 سا سا ا کس ومين زا وال 
الله حكم قسط . هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل یوما: إن من ورائكم فتنا 
يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتّى يأخذه المؤمن والمنافق» والرّجل 
والمرأة» والصّغير والكبير» والعبد والحرّء فيوشك قائل أن يقول: ما للئّاس 
لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟. ما هم بمتبعی حتی أبتدع لهم غيره» فإيّاكم 
وما ابتدعء فان ما ابتدع ضلالةء وأحذّركم زيغة الحكيم؛ فإنّ الشّيطان قد 
يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحقّ. قال : 
قلت لمعاذ: ما يدريني- رحمك الله- أن الحكيم قد يقول كلمة الضّلالة 
وان المنافق قد يقول كلمة الحق؟. قال: بلى اجتنب من كلام الحكيم 
المشتهرات. التي يقال: ما هذه؟ ولا یثنیثك ذلك عنه؛ فإه لعلّه أن یراجعء 
وتلق الحقّ إذا سمعته» فإِنّ على الحقّ نورا" . 


.)۳۵۹ ء۳٥۸‎ /۲( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. أبو داود (۰)47۱۱ وقال الالباني (۳/ ۸۷۲): صحيح الاسناد موقوف‎ )۲( 


: 0 
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AY‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








لا وقال ابن عباس وا في معنی قوله تعالى : وجات امن إا 

[الفرقان: ۷ احعلنا مه هدى لیُھتدی بنا ولا تجعلنا ات E‏ 
- س ٠.‏ 5 5 روم 2<- د ہرک ہے مم 

8 وقال ابن عباس وا في قوله تعالى : ٭ل یوم تبیض وجوه وود د دجو که [آل 
عمران: ۰۱۰۰ «فأمًا الذين ابیت وجوههم فأهل السّنّة والجماعة وأولو العلم . 
وأمًا الذین اسودّت وت 7 0 ۰ت0 
ےج Gn‏ 
و کان الق اء اضخاب مل عمر و مشاورته کهولا کانوا أو شا ات قال غ 
لابن أخيه: يا بن آخی! هل لك وجه عند هذا الامیر فتستأذن لی علیه؟ قال : 
ساستاذن لك غلية. 

قال ابن عباس : فاستأذن لعيينة . فلما دخل قال: يابن الخطاب والله ما 
ہےر ےو ہے سے عمو ته باد بيع هل 
نس : یا آمیر المومنین» ان اله تعالی قال له و ال رم لن 
مرش عن لهل (لأعرف: ٠٠٠‏ . وان هذا من الجاهلین . فوالله ما جاوزها 
عمر حين تلاها عليهء و کان وقّافا عند کتاب الله)”" . 

٦‏ وعن ابن عمر وا : «أنه أتى على رجل قد آناخ بدنته ينحرهاء قال: 
ابعنها قیاما مقيّدة سئّة محمّد بيه : أي متبعُا سئة محمد على . 


.)۲٦٢( ۱۳ البخاري- الفتح‎ )١( 

(۲) آصول الاعتقاد (۱/ ۷۲). 

(۳) البخاري- الفتح ۱۳ (۷۲۸۲). 

.)۱۲۵۹( البخاري - الفتح ۳ (۱۵۷۳) واللفظ لهء مسلم‎ )٤( 


0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب مم 5 


AN 








لاوعن أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد آثه قال لعبد الله بن عمر : انا نجد 
صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السّفر في القرآن» 
فقال له ابن عمر : «ابن أخي إن الله كك بعث إلينا محمِّدًا ہک ولا نعلم شيئاء 
فإثما نفعل كما رأينا محمَدّا كله يفعل )7 . 


لاوعن نافع قال: «کان ابن عمر چا إذا دخل أدنى الحرم امفيك عن 
التلبية» ثم یبیت بذي طوی. نم ب يصلي ا لصّبح ويغتسل» ويحدّث أن الب َيِل 
كان يفعل ذلك۷'''. 

1 وعن ابن عمر وا قال : «دخلت على حفصة فقالت : أعلمت أن أباك 
غير مستخلف؟ قال : قلت : ما كان ليفعل. قالت : إِنّه فاعل . قال: فحلفت 
أن أكلّمه في ذلك فسکت . حتّى غدوت ولم آکلمه . قال: فكنت كأتما أحمل 
بيميني جبلا. حتّی رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال التّاس وأنا آخبره. 
قال : ثم قلت له: اني سمعت الئاس يقولون مقالة فآليت أن آقولها لك . 
زعموا أك غير مستخلف. وإِنّهِ لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم» ثمٌ جاءك 
وتركها رأيت أن قد ضيّع . فرعاية الاس أشدّ. قال: فوافقه قولي. 

فوضع رأسه ساعة ثم رفعه ال فقال: إن الله كك يحفظ دینەء وإِنّي لئن لا 
آستخلف » فان رسول الله و لم يستخلف» وان أستخلف. فإن أبا بكر قد 
استخلف . قال : فوائله ما هو الا آن ذکر رسول الله 2 وآبا کے فعلمت ا5 
لم يكن لیعدل لا تحارص ی سای ۲ 


(۱) أحمد (۲/ ۹۵). 
(٢‏ البخاري - الفتح ۳ )۱٥۷۳(‏ واللفظ لہ مسلم (۱۲۹۹). 


(۳( مسلم (۱۸۲۳)۔ 
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م الكليم يسال والكريم يجيب 








٦‏ وعن ابن عمر وا أنه كان يفتي بالذي أنزل الله كك من الرّخصة بالتمتع 
وسنّة رسول الله بي فيه» فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى 
عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله : ويلكم ألا : تثقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك 
فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرق فلم تحرّمون ذلك وقد أحله الله 
رع ويرك لدو زمره الله جر تک دہ 
عمر لم يقل لكم إن العمرة في آشهر الحجٌ حرامء ولکته قال : ان تم العمرة 
أن تفردوها وو ا 

٦‏ وقال عبد الله بن مسعود وة : ١إِله‏ قد آتی علينا زمان ولسنا نقضي 
ولسنا هنالك» ثم إِنْ الله کل قڈر علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم 
قضاء بعد اليوم» فليقض ہما في كتاب الله فان جاء أمر ليس في كتاب الله 
فليقض ہما قضى به نبیّه 2ء فان جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيّه 
بي فليقض ہما قضى به الصّالحون» فان جاء أمر ليس في كتاب الله ولا 
قضى به نبيّه ا ولا قضى به الصّالحون» فليجتهد رأيه ولا يقول: اي آخاف» 
وإنٌی أخاف. فان الحلال بیّن والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع 
ما يريبك إلى ما لا یریكہ''': 

[ا وقال ابن مسعود نت : «قد أصبحتم على الفطرة واٍنکم ستحدئون 
ويحدث لكم» فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدی الأوّل)”" . 

لا وعن عبد الله بن مسعود ون قال: «من سوه أن يلقى الله غدًا مسلمّاء 


(۱) آحمد (۲/ 40). 
)٢(‏ النساتي (۸/ ۲۳۰) واللفظ له : وقال عقبه : هذا الحدیث جید . سنن الدارمي (۱/ 07١‏ . 
۳( الفتح (۱۳/ ۷ء 


0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ا مەے 


فليحافظ على هؤلاء الصّلوات حيث ينادى بهن ؛ فان الله شرع لنییکم و سنن 
الهدى» وإِنَھنْ من سنن الهدى» ولو آنکم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
المتخلف في بيته لتركتم سئّة نبیکم » ولو تركتم سنّة نبیکم لضللتم . 

وما من رجل یتطهر فيحسن الطھور؛ ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
e‏ الله له کا خطوة بخطوها حستة. ویرفعه بها درجة. 
ویحط عنه بها سيّئة. ولقد رآیتنا وما یتخلف عنها الا منافق معلوم التفاق . 
5 6 لأس 8 7 س 5 0 سك )١١(‏ 
ولقد كان الرّجل يؤتى به يهادى بين الرّجلين حتّی يقام في الصّف)"''. 
[ا وقال عبد الله بن مسعود كوه (من كان منكم مستتّا فلیستن بمن قد 
مات ان الحی لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمّد کانوا أفضل هذه 
الأمّة: أبرّها قلوبًا وأعمقها علمّاء وأقلّها تکلَفاء اختارهم الله لصحبة نبيّه 
ولاقامة دینه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثرهم وسیرتهم. فانهم 
کانوا على الهدی المستقیم»۳. 

آلاوعن جبیر بن نفیر؛ قال : خرجت مع شرحبیل بن السمط إلى قرية» على 
رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا مع جماعة. فصلّی رکعتین . فقلت له: 
فقال : رأيت عمر صلی بذي الحليفة ركعتين» فقلت له فقال: إِنّما آفعل كما 
ریت رسول الله اة یفعل ۳ . 

ل وقال آنس بن مالك وإ «أنّه سمع عمر ك یقول : ابا نها با © 
وعتبا... که الاية [عبس: ۰۲۷ ۲۸] إلى قوله : وا [عبس: ۰۲۳۱ قال : كل هذا قد عر فناه 





)۱( مسلم (56). 
(۲) إغاثة اللهفان (۱/ .)۱۵٩‏ 


.)1٩۲( مسلم‎ (۳ 


۸۰ 4 














4 


م الكليم يسال والكريم يجيب 








فما الأبٌ؟ ثم رمى عصا كانت في يده ثم قال : «هذا لعمر الله کلف اتبعوا 
ما بیّن لکم من هذا الکتاب»۳. 

3 وقال الحسن البصری رحمه الله تعالی : «السَتّف والذي لا إله لا هو بين 
الغالي والجافي» فاصبروا علیها رحمکم اللهء فإِنَ أهل السّنّة كانوا أقل الاس 
فیما مضی؛ وهم أقل الّاس فیما بقى: الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف في 
إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم » وصبروا على سنّتهم حثّی لقوا ربّهم. 
فکذنك ان شاء الله فکو 1 

[ وقال عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی : «سنّ رسول الله ہي وولاة 
الأمور بعده سنا الأخذ بها تصدیق لکتاب الله » واستکمال لطاعة الله وقوة 
على دين الله لیس لاحد تبدیلها ولا تغييرهاء ولا الثظر فیما خالفها. من 
اقتدی بها فهو مهند. ومن استنصر فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير سبیل 
الم منین ولاه الله ما تولی وأصلاه جھٹم وساءت مصیرا»۳. 

لا وعن آبي الصّلت؛ قال: کتب رجل إلى عمر بن عبد العزیز یسأله عن 
القدرء فکتب : «أَمّا بعد ؛ آوصيك بتقوی الله والاقتصاد في آمره؛ واتباع 
سئة نبيّه لا وترك ما آحدث المحدئون بعد ما جرت به سئته» و کفوا 
مؤونته» فعليك بلزوم السّئّة» فإنّھا لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتد 
ہے الا شس کے 
سٹھا من قد علم ما في خلافها من الخطأء والزّللء والحمق» والتعمق؛ 


(۱) الفتح (۱۳/ ۲۸۵) وعزاه الحافظ لمسند عبد بن حميد. وأصل الحدیث في البخاري ۱۳ 
(۷۲۹۳). 

(۲) إغاثة اللهفان (۱/ ۷۰). 

(۳) إغاثة اللهفان (۱/ .)۱۵٩‏ 
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الكليم يسال والكريم يجيب AY‏ 


فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم ؛ فإِنّهم على علم وقفواء وببصر نافذ 
كفواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فان 
كان الهدى ما آنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. 

ولئن قلتم: إِنّما حدث بعدهم. ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب 
بنفسه عنهم ؛ فإِنّهم هم السّابقون» فقد تکلموا فيه بما يكفي» ووصفوا منه ما 
يشفي» فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسرہ وقد قصر قوم دونهم 
فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنّھم بين ذلك لعلى هدى مستقيم . 

كتبت تسأل عن الاقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت» فاعلم ما 
أحدث الاس من محدثة» ولا ابتدعوا من بدعةء هي أبين أثْرّاء ولا آثبت 
أمرّاء من الاقرار بالقدر لقد كان ذكره في الجاهليّة الجهلاء» یتکلمون به في 
كلامهم؛ وفي شعرهم» یعون به أنفسهم على ما فاتهم؛ ثم لم يزده الاسلام 
بعد الا شدّت ولقد ذكره رسول الله ہ2 في غير حديث ولا حديثين» وقد 
سمعه منه المسلمون» فتکلموا به في حياته وبعد وفاته» یقینًا وتسليمًا لربّهم. 
وتضعيمًا لأنفسھمء أن یکون شيء لم يحط به علمه» ولم یحصه کتابه» ولم 
يمض فيه قدره» واه مع ذلك لفي محکم کتابه منه اقتبسوه» ومنه تعلموه. 
ولئن قلتم: لم آنزل الله آية کذا ولم قال: کذا؟ 

لقد قرژوا منه ما قرآتم» وعلموا من تأویله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك کله 
بکتاب وقدر» وکتبت الشقاوة» وما یقڈر یکن» وما شاء الله کان وما لم يشأ 
لم يكن» ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا)""' . 


. أبو داود (5717). وقال الألباني (۳/ ۸۷۳): صحیح مقطوع‎ )١( 
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قلّة أهله)”' . 

لا وقال أبو شامة رحمه الله تعالى: «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة 
فالمراد به لزوم الحقّ واتباعه» وان كان المتمسّك به قلیلا والمخالف له 
کثیر ۲۳۱۷۱ . 

15ل او مان از مالس على تفر وف لفق 
بالحکمة. ومن مر الهوی على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعةء قال تعالی: 
وان تطیعوه دوه [النور: ۳4۲۵ . 

٦‏ وقال آبو حفص : «من لم يزن آفعاله وأحواله في کل وقت بالکتاب 
والسّنّة ولم یتهم خواطره فلا يعد في دیوان الرجال»*. 

وقال الشَاطبی رحمه الله تعالی : (إِنْ الصَحابة کانوا مقتدین بنبیهم گلا 
مهتدین بهدیه وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم» وأثنى على متبوعهم 
محمّد وا وإنّما كان خلقه حي القر آنء فقال تعالی : وک لعل خلن عَظير که 
[القلم: 4] فالقر آن إِنّما هو المتبوع على الحقيقة» وجاءت السّنّة مبيّنة له» فالمتّبع 
للسّئّة متبع للقر آن . والصّحابة کانوا آولی التّاس بذلك» فكل من اقتدی بهم؛ 
فهو من الفرقة النّاجية الدّاخلة للجئّة بفضل الله» وهو معنی قوله عليه الصّلاة 
والسّلام «ما أنا عليه وأصحابي» فالكتاب والسّئّة هو الطريق المستقيم» وما 
سواهما من الاجماع وغيره فناشئ عنهما»”” . 


(۱) الاعتصام (۱/ ۳). 

(۲) إغاثة اللهفان لابن القیم (۱/ 59) 
(۳) الاعتصام (۱/ .)٩۱‏ 

.)٥٦٦٤ /۲( مدارج السالکین‎ )٤( 
.)۲۵۲ /۲( الاعتصام للشاطبي‎ )٥( 
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ىك 





[ا وقال بعض السّلف - رحمهم الله تعالى جميعا: «لو نظرتم إلى رجل 
أعطي من الكرامات حتى يتربّع في الهواء فلا تغترّوا به» حتّى تنظروا كيف 
تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ العو 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


.)٠١١ /١( إغاثة اللهفان لابن القیم‎ )١( 
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من فوائد الاتباع 


3 دلیل المحبّة الکاملة ویجلب محبّة الله لعبده . 

[] الاتباع مجلبة لرحمة الله تعالی ومغفرته ورضوانه . 

٦‏ الاتباع دلیل الفلاح والهداية وقبول التوبة. 

٦‏ یجلب التأييد والثصر واللّمکین والعرّة والفلاح. 

. یحصل للعبد به السَعادة وطیب العیش في الدّارین‎ ٦ 

0 الخروج من هوى الّفس وعبادة الذات . 

3 ضمان السّلامة والامن من الخطاً لعصمة المتبوع وا . 

3 السّلامة من الاعتراض والآمن من الانتقاد . 

لا صاحبه من أئمّة الهدی فیکثر آجره بمقدار ما یکثر تابعه . 
لا الاتباع فیما تر که ق2 حکمه کحکم اتباعه فیما فعله کل . 
0 الاتباع لا یکون إلا للصالحین المتقين الّذين یقرژون القرآن ویعملون 


3 لا يجوز اتباع الکذابین وطلاب السّلطة الذین یقرژون القر آن لا يجاوز 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
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7 ده و 3 کر اھ ردو ےج 


EIR <‏ رچیف کمک 
ب جو ہپ رکب مد پت 


قال موسى الكليم : فأي عِبَادِكَ 
أَحْكمٌ؟ والجواب من الله الكريم: الّذِي 

25 العدل لغة: 

مصدر عدل يعدل عدلاء وهو مأخوذ من مادّة (ع د ل) التي تدل- كما يقول 
اد قاری قل ہم فا اها لقن الا وا عل 
اعوجاج» ویرجع لفظ العدل هنا إلى المعنی الاوّل» وإذا كان العدل مصدرًا 
فمعناه : خلاف الجور : وهو ما قام في التفوس أنه مستقيم» وقد یستعمل هذا 
المصدر استعمال الصفات» فیقال: رجل عدل. والعدل من النّاس المرضيَ 
المستقیم الطريقة» ويستوي في هذا الوصف المفرد والمثتّی والجمع والمذ کر 
والمؤنّث. یقال: رجل عدل» ورجلان عدل ورجال عدل» وامرأة عدل» کل 
ذلك علی معن : ذو عدل. آو ذوو عدل. أو ذوات عدل. فان رات می آو 
مجموعا أو مؤنّئاء فعلی أنه قد أجري مجری الوصف الذي لیس بمصدر؛ كما 
في قولهم: قوم عدل وعدول أيضّاء وحكى ابن جني : امرأة عدلة: ومعنی 


۱ + 
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قولهم: رجل عدل؛ بيّن العدل والعدالة أي أنه رضا ومقنع في الشهادة. 

ویرادف العدل (في معناه المصدريّ) العدالة والعدولة والمعدلة والمعدلة 
يقال : بسط الوالي عدله ومعدلته ومعدلته بمعنى» وفلان من آهل المعدلة أي 
من آهل العدل وتعدیل الشهود أن تقول: إِنّْهم عدول» والعدل والعدل 
والعدیل سواء أي التظير والمثیل» وقیل : هو المثل ولیس بالتظیر عینه» وفي 
التنزيل و عَدَلُ دک عيام «دنده: ٥۹ء‏ والعدل بالفتح أصله مصدر قولك : 
عدلت بهذا عدلا تجعله اسما للمثل» لتفرّق بینه وبين عدل المتاع» وقال 
الرٌاغب : العدل والعدل یتقاربان» لكنْ العدل یستعمل فیما يدرك بالبصيرة 
كالآحكام» والعدل والعدیل فیما يدرك بالحاسَة کالموزونات والمعدودات 
والمکیلات» وقد فرق سیبویه بين العدل والعدیل فقال : العدیل من عادلك 
من البّاس» والعدل لا یکون الا للمتاع خاصّة . 

والعدل (أيضًا) الحکم بالحق» وفي قول الله تعالی : نذا دوک عَدَلٍ 
نک کہ [الطلاق: ۲ . 

قال سعید بن المسیّب : ذوي عقل» وقال إبراهيم النَّحَعِيَ : العدل الذي لم 
تظهر منه ريبة (ومن معاني) العدل أن تعدل الشّيء عن وجهه أي تصرفه عنہ'''. 

وفیما یتعلّق بالفعل المشتق من هذه المادّة؛ فان معناه یختلف باختلاف 
التجرد والزيادة من ناحية» وباعتبار التّعدڈي واللزوم من ناحية ثانية » وباعتبار 
عرف الد المتعلق به من ناحية اة ومن أمثلة ما آوردته کتب الل من 
ذلك قولهم : عدل في الحکم : لم بجر فيه» وعدل عليه في القضيّة : آنصفه 


(۱) مقاییس اللغة لابن فارس (4/ ۰)۲47 والصحاح (0/ ۰0۱۷۰ ولسان العرب (0/ 


۸ ومفردات الراغب (۳۲۵). 
4 ۹۲ 
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وعدل عن الحقّ: جارء ويقال: فلان يعدل فلانًا : يساويه» وما يعدلك عندنا 
شيء آي: لا يقع شيء موقعك» وعدلت فلانًا بفلان: سويت بينهماء وعدل 
فلان: صار ذا عدل» وعدل بالله: أشرك» وعدل عن الشيء: حاد عنه» وعدل 
إليه: رجع» وعدل الفحل عن الابل: ترك الضراب» ومن أمثلة الصَّيغ 
المزيدة قولهم: عدّل الشيء قوّمه والحکم آقامی وعدل الشاهد: ز کان 
وعادل الشيء» وازنه» وعادل الأمر ارتبك فیی وتأتي «عادل» في معنی 
«انعدل» أي : اعوخ. آمّا اعتدل» فیراد بها استقامء وقد یحتمل الفعل «عدل» 
آکثر من معنی كما في قوله : ابل هم وم مدوب رس ل: ۲۰) يصح أن یکون 
على تقدير یعدلون به آي : يشر کون» ویصخ أن یکون من قولهم: عدل عن 
الحق : ار 

25 العدل من آسماء الله کل : 


ومن أسماء الله - تعالی - العدل . وهو الذي لا یمیل به الهوی؛ فیجور في 
الحکم » وهو في الاصل مصدر سمّي به» فوضع موضع (اسم الفاعل) العادل 
والمصدر آبلغ منه؛ لانّه جعل المسمی نفسه عدلا”''. 

ویقول الغزالی یه : من آراد أن يفهم وصف الله كك بالعدل ينبغي له أن 
يحيط علما بأفعال الله- تعالی- من ملکوت السّماوات إلى منتهی التثّری. 





حتى إذا لم ير في خلق الرّحمن من تفاوت. ثمٌ رجع إليه بصره» فما رأى من 
فطورء ثم رجع مرّة أخرى فانقلب إليه البصر خاسئًا وهو حسيرء وقد بهره 
مال مراع وحيّره اعتداله وانتظامه» فعند ذلك يعبق بفمه شيء من معاني 


)١(‏ المفردات للراغب )۳۲٣(‏ (بتصرف يسير)» وانظر هذه الأمثلة وغيرها في المراجع 
المذكورة فى التعليق السایق. 
(۲) لسان العرب /٥(‏ ۲۸۳۹). 
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وقد خلق الله أقسام الموجودات» جسمانيّها وروحانيّهاء كاملها وناقصهاء 
وأعطى كل شيء خلقه. وهو بذلك جواد» ورتبها في مواضعها اللائقة بها وهو 
بذلك عدل ولينظر الانسان إلى بدنه» فإِنّه مركب من أعضاء مختلفة» فقد 
ركبه من العظم واللحم والجلدء وجعل العظم عمادًا مستبطتًاء واللحم صوانًا 
له مكتنمًا إِيّاه» وكذلك جعل الجلد صواًا لحم فلو عكس هذا الترتيب 
وأظهر ما أبطن لبطل الثظام واختل العدل» وعلى هذا ينبغي أن تعلم أنه لم 
يخلق شيء في موضع إلا لاله متعيّن له ولو تيامن عنه أو تیاسر أو تسمّل أو 
تعلی. لكان ناقضًا أو باطلا» أو قبيحّاء أو خارجًا عن المتناسبء كريها في 
المنظر نم السا خلت الانف علی غیر وسط لیت ار ترضح علی 
الجبهة أو على الخد لتطرّق التقص إليه . 

ثم إن الإنسان لو ترقی ونظر في ملكوت السّماوات والأرض وعجائبها 
لرأى ما يستحقر فيه عجائب بدنه» وكيف لا؟ وخلق السّماوات والأرض أكبر 
من خلق النّاس . 

هذا هو الطريق لمعرفة هذا الاسم؛ لأنَّ معرفة الأسامي المشتقّة من 
الأفعال لا تفهم الا بعد فهم الأفعال وأنت تعلم أن کل ما في الوجود من أفعال 
الله . فإذا كان الأمر كذلك» فإن الواجب على العبد بعد إيمانه بأن الله عدل 
أنه لا يعترض عليه في تدبيره وحكمه وسائر آفعاله» وافق مراده أم لم يوافق؛ 
لأنَ کل ذلك عدل» وتيقّنه أنه لو لم يفعل و ما فعله لحصل في الوجود أمر 
آخر هو أعظم ضررًا ممّا حصل كما أن المريض لو لم يحتجم لتضرّر ضررًا 
يزيد على ألم الحجامة""' . 


(۱) بتصرف شديد من «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنی» (۹۸- ۱۰۱). 
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٠‏ العدل اصطلاخا: 


لا ان اس اق ا الا ا را فرظ 


)١(‏ الفرق بين العدالة والمساواة: المساواة هي الغاية التي تسعى العدالة إلى تحقیقھاء وهي 
الغاية المرجوّة منهاء والعادل- في مجال الحكم- هو الحاكم بالسّويّة؛ لأنه يخلف 
صاحب الشريعة في حفظ المساواة» ومن هنا فقد جاء في تعريف العدل أنه القسط اللازم 
للاستواء (أي لتحقيق المساواة بین الطرفين دون زيادة أو نقصان)ء وإذا كانت العدالة 
خلقًا؛ فان المساواة قيمة وهدف. .ولا كانت العدالة خلقًا أو هيئة نفسانیّة تصدر عنها 
المساواق فقد اقترن الأمران وارتبطا ارساطا واب لان العادل من شأنه آن يساوي بين 
الأشياء التي هي غير متساویةء لما كان الأمر کذلك. فان کلیهما قد یستعمل استعمال الآخر 
تسامحّاء ولکٹھما غالبا ما يستعملان معا. 
من صور المساواة في الإسلام : 
للمساواة في الاسلام صور عديدة فصلها الشرع الحكيم» ومنها: 
- المساواة بين الرّجل والمرأة في آداء الواجبات الشرعيّة والاثابة عليها. 
- المساواة بین الرّوجات في حقوق الرّوجِيّة (في حالة التَعدّد). 
- المساواة بين الأجناس والأعراق في التمتع بالحقوق المشروعة لكل منهم. 
- المساواة بين الابناء في الهبة والوصيّة ونحوهما. 
- المساواة بين الخصوم في مجالس القضاء وفي سماع الحجّة منهم والقصاص من 
المعتدي أيّا كانت منزلته . 
- المساواة في حقّ الكرامة الانسانیٔةء فلا يؤذى أحد بسبب لونه أو جنسه أو مذهبه أو 
عقيدته . 
- المساواة في حقّ إبداء الرأي من المسلم وغير المسلم قل یل الكتب تالا إل کلمت 

سوام بَيْمَمَا وبکر [آل عمران: 14]. 

- المساواة في حرمة الدّماء والأموال والأعراض . 

- المساواة في إيقاع الجزاء بكلّ من ينتهك حدًا من حدود الله فلا یعفی أحد من العقوبة 

لشرفه أو قرابته من الحاكم فتلك التي أهلكت الأمم السّابقة» أمًا في الاسلامء فلا آدل على 

المساواة الكاملة في هذه الئّاحية من قوله ہك : «لو آن فاطمة بنت محمّد سرقت؛ لقطع- 


۹٠ ن0‎ 
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للم الكليم يسال والكريم يجيب 








والعدالة في الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب مما 
۹3 

هو محظور دینا 

57 فضيلة العدل: 


قال الفيروزاباديٌ رحمه الله تعالی : العدل : هو القسط على سواء» وعلى 
هذا روي : بالعدل قامت السّماوات والأرض ؛ تنبيمًا على أنه لو كان ركن من 
الأركان الأربعة في العالم زائدًا على الآخر أو ناقصّا عنه على مقتضى الحكمة 
لم يكن العالم منتظمًا. 

> أنواع العدل وأنحاؤه: 


والعدل ضربان : مطلق يقتضي العقل حسنه » ولا يكون في شيء من الاز منة 
سوا ولا پو صف با لاعتداء بو جچه » نحو الا حسان إلى من آحسن اليك» 
وکت الأذى عمّن کف أذاه عنك . 


وعدل يعرف كونه عدلا بالشّرع . ويمكن أن يكون منسوحًا في بعض 
0 كالقصاص وأرش الجنايات» وأخذ مال المرتدٌ؛ ولذلك قال تعالی : 
فم اس تد ڪي ادوا کیہ بمثل ما دی کم که [البقرة: ۰۹ وقال : ىرا 


ما شود 


سن 03 ۰ فسمی ذلك سيّئة واعتداء . وهذا الحو هو المعنی 


2 


بقوله 1 رن أ ان 1 رال والاحسن که [النحل: ۲٩۰‏ 
فان العدل هو المساواة في المكافأة إن خيرًا فخير وان شرًا فش 
= محمد يدها). 


- المساواة في نيل الجزاء في الدّنيا والتواب في الآخرة لکل من يعمل عملا صالحًا. 
- المساواة بين المسلمين في الحضور لأماكن العبادة كالمسجد الحرام وغيره. 


.)۱۵۳( التعریقات للجرجاني‎ )١( 
۹ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب نت 


وب( 





' ۲ بافل .مه ۳ . 
25 أقسام العدل وكيفية تحقيقها: 

قال الماورديّ: إن ممّا تصلح به حال الدّنیا قاعدة العدل الشّامل» الذي 
يدعو إلى الألفة» ويبعث على الطاعة» وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموال 
ويكبر معه النّسلء ويأمن به السّلطان. 

ولیس شيء آسرع في خراب الأرض»ء ولا آفسد لضمائر الخلق من الجور؛ 
لأنّه لیس يقف على حدّ» ولا ينتهي إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد 

ونقل عن بعض البلغاء قوله: إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق» 
ونصبه للحقٌء فلا تخالفه في ميزانه» ولا تعارضه في سلطانه» واستعن على 
العدل بخلتين: قلة الطّمع؛ وكثرة الورع . فإذا كان العدل من إحدى قواعد 
الڈنیا التي لا انتظام لها إلا به ولا صلاح فيها إلا معه» وجب أن يبدأ بعدل 
الإنسان في نفسه ثم بعدله في غیرہ. فأمّا عدله في نفسه» فيكون بحملها على 
المصالح وكفها عن القبائح » ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين: من 
تجاوز أو تقصیر فإن التجاوز فيها جورء والتقصير فيها ظلم» ومن ظلم نفسه 
فهو لغيره أظلمء ومن جار عليهاء فهو على غيره أجور . 

ما عدله مع غيره» فقد تنقسم حال الانسان مع غيره على ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: عدل الإنسان فيمن دونه» كالسّلطان في رعيّته» والرّئيس مع 
صحابته» فعدله فيهم يكون بأربعة آشیاء: 

باتباع المیسورء وحذف المعسورء وترك التَسلّط بالقوّة» وابتغاء الحق في 


)١(‏ بصائر ذوي التمییز /٤(‏ ۳۰-۲۸) بتصرف يسير. 


١ 4 
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ھا 








السّيرة» فان اتباع الميسور أدوم» وحذف المعسور أسلمء وترك الّسأط 
آعطف علی ال وابتغاء الجن آبعث علی اص1 

القسم الثانی : عدل الانسان مع من فوقه : 

باخلاص الطاعت وبذل التصرة» وصدق الولاء؛ فان اخلاص الطاعة 
آجمع للشّمل» وبذل التصرة آدفع للوهن؛ وصدق الولاء آنفی لسوء الظن. 

وهذه آمور إن لم تجتمع في المرء تسلط عليه من كان یدفع عنه و اضطرّ إلى 
اتقاء من كان یقیه ۰ . . وفي استمرار هذا حل نظام شامل وفساد صلاح 
شامل . 

القسم الثالث: عدل الانسان مع أكفائه ‏ ویکون بثلائة آشیاء : 

بترك الاستطالةء ومجانبة الادلال وکف الأذى؛ لأنْ ترك الاستطالة 
آلف و محانبة الادلال أعطف » وك الأذى أنصف» وهده آمور إن لم 
تخلص في الآ كفاء أسرع فيهم تقاطع الأعداء ففسدوا وأفسدوا. 

وقد يلق بهذه الطبقات آمور خاصة یکرت العدل تھا بالتوسط فی حالتی 
التقصير والسّرف ؛ لأنْ العدل مأخوذ من الاعتدال» فما جاوز الاعتدال فهو 
خروج عن العدل» وإذا كان الأمر كذلك» فإنَ کل ما خرج عن الأولى إلى ما 
لیس بأولى خروج عن العدل إلى ما ليس بالعدل . 

ولست تجد فسادًا إلا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدلء إلى ما 
ليس بعدل من حالتي الزّيادة والثقصانء وإذا لا شيء أنفع من العدل» كما أنه 
ما اسان ۳ 


(۱) أدب الدنيا والدین للماوردي (۱6۱- )١55‏ بتصرف. 
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عدالة الشهود وعلاقتها بالمروءة: 

قال بعض العلماء: والعدالة صفة توجب مراعاتها الاحتراز عمّا يخل 
بالمروءة عادة ظاهرّا» فالمرّة الواحدة من صغائر الهفوات» وتحريف الكلام 
لا تخل بالمروءة ظاهرًاء لاحتمال الغلط والتسيان والتّأويل» بخلاف ما إذا 
عرف منه ذلك وتکرّر فيكون الظاهر الاخلال» ویعتبر عرف کل شخص وما 
يعتاده من لبسه» وتعاطيه للبیع ء والشراء وحمل الأمتعة» وغير ذلك فإذا فعل 
ما لا يليق به لغير ضرورة قدح والا فلا" . 


43355557 


۱ الآيات الواردة في العدل ۱ 
NX 27‏ 





كك آیات العدل فيها عام: 


5 7 سم چم ےھ >> 4 سر 01 کے رح رتا 
قال تعالی : ٭ لے افضبر الہ ابض حکما وهو الزٍی آنزل الیکم الكتب ممص 
ل ہے مس ہے مو سے کو و ےھر رر ےہ 2 4 
وا ءات یم تلہم الک سامون اک مر من رَبك با ۳ > بر الممترن © 
مش م- 


2 


د 2 ص ےھ سے یت الات ع و ا ا ا کو کلت ع مهس مرب موم و 
مت 9 ريك صد عدلا لا بل لكلمنيه. و السّمِيع العليم 6 [الأنام: :۱۱ 


۳۶ء 


وقال تعالی : اوضرب اله ما رین ادها کم لا يقير عل شىء 
ہے $ ده ےم 2 ےس ر کہ رحد مج ہے ےر ہے ر مورحم لا 
0 ےب و ےرت 


م مج وو ر 


وقال تعالی جج ان | 0 3 اخسن وَإِيسَآي ذزی القَرت وه عن 
الْنْحمَةِ واگ کی بر یک لک رھ و وت لیا 4 (النحل: ٠٠‏ 


ے 584 ر 


وقال تعالی : ٭لفلڈللک عفادم 0 ارت وا و واه وفل ءَامَنتٌ 


(۱) المصباح المنیر (۲/ 66- 460 وانظر: لسان العرب (۵/ ۲۸۳۸- ۲۸۳۹). 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ۓۓ 


ر 2 مو KK‏ ہہ سر کو مس 


میب اموت تحبسوتهما مر بعد الصَلوة فيان باه ان ریس لا مری بت تما ولو 
تی للا م2 ہے ہے 2ل 10 1 م مجح 
5 ذا فرح و نکر شہندہ الله از إذا > م¿ الاثْمنَ ِِ [المائدة: ۲۱۰ 








صل 
el‏ +۶ ا مب کس کرس کے 2 مر مح ث2 مي و 
مم ہی و ب شه ووي معو ادن مومس 453 سق ۔ ہے ی و ہمہ 
1 ۔۔ ےت أن یاتین بفلحشة مبینه وتلك 
وو و هی لد مس ےپ وو مر مه مه ا مخ کر و مر کے ک پر يرح هر سدس کے ی 
حدق الله ومن سعد Ss‏ يحرث بعد ذلك أمرا 
4 > م ٥‏ 


یا ناما بلفن آجلهن ان رو آق فارفوشن بمعروفت 
یم اة ةَ یل کڪ گر رت الآخر ومن نی 
ل © کہ رلطلاق: ۱ - م . 
25 آیات العدل فيها ق الحكم: 

وقال تعالی : 4 إن الله یمرک أن تودوا الات ال آهلها ودا عکنشم بين 


۳ 


ہي >ے روہ ہیں ب می رس رول ° 2 سے ر م محر 
آلتاس أن حکموا باعل ِن الله نمیا بوظکر ہے ان سس یک 


طط 


نا 


7 22 یں 


وال تعالى : کا ای ما لتق یه وا خر ریم کم تمي 
را یل ما نل من الم 0 بے ی أو کنر تا 


وال عر ۸ آنیقام 9 که [المائدة: ۲٩۵‏ 

وقال تعالی: 9 فل كارا كل ما عم ریسم وگ الك نے 
کنا ویلویتین إخسدنا را لوا لتدكم ین إملق ڪن رزفکم اشم 
ولا تا یت ما هر مهتا وکا بطرت ولا تاوا تفت ال حم له 
إلا بل کلک وصنکم يد. کر مهلود لا ولا ترا مال ات الا بای هی 
EE - 2‏ سار e‏ 
Ns‏ تار اذا تیم سو لک 


بمهر 
4 5 
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کک گور )که الأنعام: ۱۰۲-۱۰۱]. 


وقال تعالى : «إوإن این من الْمُؤْمِنِنَ فلا تسوا یمق بت حدما 
نو رہ سے و و له مرح یں و چ وم سج سم 5 فد و ووس 
<< ألو نان داكت An e‏ 


وَأَقيِطوا إن آله مب قطن 2 که (الحجرات: ۲1 . 
28 
2 الأحاديث الواردة في العدل ۹ 


دقن اتن كال ال ل الله : «إِذَا حکمتم فاغدلوا ولد قلعم 
خسنو اء فان الله ےل مُحْسِنٌّ د eae‏ 

- عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ : قال رَسُولُ الله ية : «إنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله 
علی مَتَابِرَ من نور عَنْ یمین الرَّحْمَنِ کل وَكِلنَا يَدَيْهِ یمین الذین يَعْدِلُونَ في 
فل جه وا و سرت رم 
حکمهم وَأهلِيهم وما وَلوا» © . 


- عن عايرء قال : سَوِعُث النّعْمَانَ بن بشیر م و وَهْوَ عَلَى الیئبرِ يقو 


م2 


أَعْطَّانِي أبي عطلَة کو ا ات 
لا نیز زول الله ي فقا : ٳئي عطیث ابنی من عَمْرَةَ بئتِ رَوَاحَۃً 


م2 


پچ تو هد ب سول الله قال فک سایر E‏ 
مَذا؟۱ء قَالَ: ۲ ال : (فَائةُ 0 ی َْنَ أْلادکم». ال : : فَرَجَعَ فَرَدَ 


(۱) مجمع الزوائد /٥(‏ ۱۹۷) واللفظ له وقال: رواه الطبرانی في «الأوسط» ورجاله ثقات. 
وذكره الألبانی في صحيح الجامع (۱/ )۱۹١‏ وقال: حسن. وكذلك في الصحيحة برقم 
(٤٦٦)۔‏ 

(۲) مسلم (۱۸۲۷) واللفظ له. والنسائي (۸/ ۰۲۲۱ ۲۲۲) وقال الألباني في صحيحه: 


صحیح ؛ حدیث رقم .)٦۹۷٤(‏ 


05 4 
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- عَنْ آبي سید قال : ال رَسُولُ اللہ ة: «إنَّ أَحَبّ التاس إلى الله يوم 


مر زر واه 


الِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ منه مَجْلِسًا لام عادل وَأَبْمَضَ الاس إلى الله وَأَبْعَدَهُمْ له 


0 ۳ 


° 


بي هُرَيْرَةَ ال : قال سول اه : «إِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بعمل هل 
الْخَیْر سَبْعِينَ سء قاذا وی خاف في وَصِيَّيه ی یت بذ له بل 
و رل تیفمل بل ال میس یل في صب َم 
له خی َمَلِهِ فذحل الْجَتَةَ' قال أَبو مُرَیْرَة: وَافْرَؤُوا إن شم : یك خدود 
نو که (النساء: +١8‏ إلى قَوْلِهِ : معدا 3 وت 16۳ 


۳ 


E 


- عَنْ عوف بن مالك با ء عن ال وا قال : رخ أ 


عن الْامَارَة 
َا هي ؟ قفنت ایت على صَوْتِي تلا مراب : ما هی يا سول اللي 
5 «َوّلْهَا مامت وثانیها ا وَنَالِنها عذات یوم 1 لشامة لا من دل 


o2‏ محر امم 
2 


وکیف يَعْدلُ مَعَ أفربیو؟». 


(۱) البخاري- الفتح ۵ .)۲٥۸۷(‏ 

(۲) الترمذي (۱۳۲۹) واللفظ له وقال: حدیث حسن غريب . وذکره في المشکاة وعزاه 
للتر مذي ونقل کلامه (۲/ ١۱۰۹)ء‏ وذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۸/ 1۵) وعزاه 
لمسند الامام آحمد . وهو فيه بلفط قريب (۳/ ۰۲۲ ۵۵). وقد حسنه السيوطي في الجامع 
الصغیر (4 ۱۷ ۰)۲ ونقل المناوي عن ابن القطان قوله : الحدیث حسن . فيض القدیر (۲/ 
1۱.. 

(۳) ابو داود (۷٦۲۸)ء‏ والترمذي (۲۱۱۷) وقال : : حسن صحيح غريب . وابن ماجة )۲۷۰٢(‏ 
واللفظ له. 

)٤(‏ مجمع الزوائد (۵/ ۲۰۰) واللفظ له وقال : رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» 
باختصار ورجال «الکبیر» رجال الصحيح وهو عند البزار (۲/ )۲۳٢‏ حديث .)۱٥۹۷(‏ 


۱۰ -@- 











4 


م الكليم يسال والكريم يجيب 








۔ ۔ 


- عَنْ آبي هیر ٿا قال : قال ر سول الله کل : ١ن‏ بي عَلَى فريشي حَفاء وا 
قرش ی عَلیکم مثات: ما حکموا فعَدلول وائتمنوا او وَاسْتَزْحِمُوا 


3 EN 


ر وود 0 
رجهو ١‏ 
سه ۶ 2 58 2 1۳ 1 ان ل و 6ه 
- عن آبی سعید الخدذري» أن الى ىي قال : إن ین أغظم الجهاد كَلِمَة 
عَدْلٍ عند سُلطانِ جَائر ١‏ 


ناد کات «بَايَعْنا سول الله يك علی السّمع ل 


فی عسرنًا وَيسْرِناء وَمَنْشَطِنًا وَمَكارِهِنَاء وَعَلَى ل 0 لام مل غ آن 
٦‏ این کا لا تحاف في الله لَوْمَةَ لاي 


- عَنْ جابر بن عبد الله وه قال : نا زسول ال سم منت 
ِالْجِعْرَانَةٍ + اد قال له ا اغد کال . لق ده شقیت | إِنْ لَمْ أغول»”. 


2 


2 


عبر عَن الت جل لا كار وت رجات وقد 
مُنْجِيّاتٌ ولا مُهْلِكَاتٌ فَأَمّا الْكَمَارَاتٌ: سباع الوضو قی از 
وَاْتِظَارُ الصّلَوّاتِ بَعْدَ الصَلَوَاتِ تفر الأ تا إلى لمعب وان الدَرَجَاتٌ : 
فاطعَامْ الطعام وإفشاء السلام والصلاة باليل وَالتَاسْ نیام وَأَمّا الْمُنْحِيَاتُ: 


1 


۳ 


(١)المسند(؟/‏ ۰ واللفظ له وقال الشیخ آحمد شاکر : صحیح (۱4/ ۲ وهو في المجمع 
(4/ ۱۹۲) وقال : رواه أحمد والطبراني في «الاوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(۲) الترمذى )۲۱۷٤٢(‏ واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غریب . وأبو داود (4۳464) وذكره 
المنذرى في المختصر وأشار إلى تحسين الترمذي (5/ ۱۹۱). وابن ماجة (40۱۱) وذكره 
الألباني في الصحيحة (۱/ )۸۰٦‏ حديث .)4٩۱(‏ 

() النسائي (۷/ ۱۳۹) واللفظ لەء وصحيح النسائي للالبانی (۳۸۷۲)ء وابن ماجة )۲۸۱٦(‏ 
بلفظ : «وعلى أن نقول بالحق» بدل العدل. 

.)۱۰۲۳( البخاري - الفتح 5 (۳۱۳۸) واللفظ له ومسلم‎ )٤( 

(5) السبرات: جمع سبرة وهي شدة البرد. 


0 -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب اك 
ِالْعَدْلُ في الْمَضَب وَالرَضًا وَالْقَصْدُ في اقفر وَالْغنَى و حَسْيَةٌ الله في السّدٌ 


22) 9 بز اھ ار‎ E 


العلا وا المهُلِكَات ‏ قح مُطَاعٌ وَهَوَّى مب وَإِعْجَاتُ ال بنَفسِو) 


2 2 رم ریہ کر 


- عَنْ آبي مرت ال : قَالَ رسُول اللہ كلل : 0ن8" امام 
الا وَالصَائِمَ > حتی بفطن وَدغوٰة العظلوم رها قغها الله دُونَ کہ یوم 
الْقَِامَة وَتُْتَحُ له أَْوَابُ السَمَای وَيَقُولُ : بعتي رن وَلَوْبَعْدَ جين 1 

- عَنْ أي هْرَيَْةَ تن : عن الب ا قال : سا غلم الى في له 
َوْمَ لا ظیل الا ظِلهُ : تم ذل واب تعاض ماو الل وَل لبق في 
المَسَاجدِ, وَرَجُلَانِ تَحَابًا في اللی اتَمَعَا عَلَيْه ترا عَلَيْهِ ورجل دعث امْرَأة 
ذات منصب وَجَمَال فَقَال: اي اف ال ورَجُل تصَدَقَ بصَدقة أغفاها ی 
قل شمال ما وی شس وَرجل کے الله خالا فا ع 

۳ 7 ۷ 


| من الأثار وأقوال العلماء في العدل ...| 
- قال سعيد بن جبير فى جواب لعبد الملك عن العدل : «العدل على أربعة 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار (۱/ ۰۵٩‏ 1۰): (۸۰) ومجمع الزوائد (۱/ ۹۱) واللفظ 
له» وعزاه كذلك للطبراني في «الأوسط» وذكره الالباني في صحيح الجامع (۲/ :)٦۷‏ 
)۳۰٤۱(‏ وقال: حسن من حديث ابن عمر وهو فى الصحيحة :)5١7 /٤(‏ (۱۸۰۲) فانظره 
هناك . ۱ 

(۲) الترمذي )۳٥۹۸(‏ وقال : حديث حسن . وأحمد بتحقيق الشيخ آحمد شاكر (۱۵/ ۱۸۷) 
(۸۰۳۰) وقال: صحيح» وهو أطول من هذا. وابن ماجة (۱۷9۲) واللفظ له. وقال في 
الزوائد : إسناده صحيح ورجاله على شرط البخاري إلا إسحاق بن عبيد الله بن الحارث وهو 
ثقة» وذكره ابن كثير فی تفسيره /١(‏ ۲۱۹) وعزاه لأحمد فی مسنده وسنن الترمذي 
والنسائى وابن ماجة. ۱ ۱ 

(۳) البخاري- الفتح ۳ )١571(‏ واللفظ له. ومسلم (۱۰۳۱). 


0 ه ۱۰ 
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محم الكليم يسأل وا 








2 


أنحاء : العدل في الحکم؛ لقوله تعالى : «إوَإنَ حکنت اکم بم بالط 4 
رلائدة: ٤ء‏ والعدل في القول؛ لقوله تعالى : 4 فلت عدوأ لأسم: بمب 
والعدل في الفدية» لقوله تعالى : ولا يقَبَلُ مها عذل (لبقرة: ٢٠ء‏ والعدل في 
الاشراك قال تعالى: لثم ال كقروا ریم عدوت رام 300 . 

- قال الغزالي رحمه الله تعالی: (إِن حظ العبد من العدل أمر ظاهر لا 
يخفى» فأوّل شيء يجب عليه من العدل في صفات نفسه أن يجعل الشهوة 
والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدّين» فإله لو جعل العقل خادمًا 
للشهوة والغضب فقد ظلمی هذا في الجملة أمّا تفصيلات ما يجب عليه في 
العدل في نفسه. فمراعاة حدود الشّرع كلهاء وإِنّ عدله في کل عضو أنه 
يستعمله على الوجه الذي أذن الشرع فيه . 

وأما عدله في أهله وذويه فأمر ظاهر يدل عليه العقل الذي وافقه الشرع 
وأمًا إن كان من أهل الولایةء فان العدل في الرّعيّة من أوجب واجبانه"۳. 

- قال طاوس وابراهیم وشریح : 00 ا من الیمین الفاجرة»۳ . 

- قال ابن حزم رحمه الله تعالی : «أفضل نعم الله تعالی على المرء أن یطبعه 
على العدل وحبّهء وعلى الحقّ وایثاره»*. 

- قال ابن تيميّة رحمه الله تعالی : «إنَ الاس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظّلم 
وخيمة» وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا يروى: الله ينصر الدّولة العادلة» وان 
)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (605). 
(۲) انتھی بتصرف شديد من «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» للامام 


الغزالي (۹۸ - ۱۰۱). 


.)۹۰( مداواة النفوس‎ )٤( 
۳5 0 
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كانت كافرة» ولا ينصر الدّولة اا ولو كانت ی 


4 
لہ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 


- وقال آیضا: «أخبر الله في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الٹّاس 
بالقسط فقال تعالی : لق رتكا رزسکتا کن رادلا مهم الکتب انت 


دوعوم صن 


صد 2 
7 3 رم ص <ر ہے 1 E‏ 1 وو سسا 7 4 ے مرو گم 9 5 
لیقوم الاس پالقِسٌط وَأنزانا ا وید فيه باس شريد ومتفع لاس وليعلم الله من 


۳3 


3 مر رم 


دروو BH. ۵2 26 > ٤ sf (II.‏ ہے 
نضرم ورام لیب إن اللہ قوی عزیر 2© © راخدید: 0 . 


ولهذا أمر التبی ييه أمته بتولية ولاة الأمور علیهم» وأمر ولاة الأمور أن 
يردوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بین الئاس أن يحكموا بالعدل» 
وأمرهم بطاعة ولاة الأمور من طاعة الله تعالی'''. 

- وقال أيضًا: (بالصدق في کل الأخبار» والعدل في الإنشاء من الأقوال 
والأعمال تصلح جميع الأعمال» وهما قرينان كما قال الله تعالى: تمت 
ےك تن وعذلا لا ول a‏ اک ای ماشہ 

- وقال: يجب على كل ولی أمر أن يستعين بأهل الصّدق والعدل وإذا 
تعذر ذلك» استعان بالأمثل فالأمثل» وان کان فيه كذب وظلمء فإنّ الله يؤيّد 
هذا الڈین بالرّجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم» والواجب إِنّما هو فعل 
المقدور٩).‏ 

- وقال: فأيّ (يعني فکل) من عدل في ولاية من الولایات فساسها بعلم 
وعدل» وآطاع الله ورسوله بحسب الامکان» فهو من الأبرار الصّالحين”* . 


.)۱۷۰ ء۱٦( الحسبة‎ )١( 
.)١9( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الحسبة (۲۲). 
)٤(‏ المصدر السابق (۲۳). 
)٥(‏ المصدر السابق .)۲٢(‏ 
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۶۹۰۸۸ الكليم يسأل وا 








- وقال أيضًا: «أمور الٹاس تستقيم في الڈنیا مع العدل» أكثر مما تستقيم 
مع الظّلم في الحقوق. ويقال: الدّنيا تدوم مع العدل والکفر ولا تدوم مع 
الظلم والاسلام»۳. 

- قال أيضًا: «العدل نظام كل شيء. فاذا أقيم آمر الڈنیا بعدل قامت وان لم 
يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتی لم تقم بعدل لم تقم وان كان 
لصاحبها من الایمان ما یجزی به في الآخرۃ'''. 

- قال ابن القيّم - رحمه الله تعالى-: (إِنَّ من له ذوق في الشريعة واطلاع 
على کمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد. و مجیئها بغية 
العدل الذي يسع الخلائق يجد أنه لا عدل فوق عدلها» ولا مصلحة فوق ما 
تضمّنته من المصالح. تبيّن له أن السّياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من 
فروعها وأنْ من حاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيهاء 
لم يحتج معها إلى سياسة غیرها البتة). 

EE‏ فا ما ظا ات2 ساسا انت نات 
تخرج الحقّ من الظالم الفاجرء فهي من الشّريعة» علمها من علمهاء وجهلها 


۳( 
من جهلها . 
- قال ابن القيّم رحمه الله تعالی : «التوحيد والعدل هما جمّاع * صفات 
ا 
)١(‏ الحسبة (۷٢۱)۔‏ 


(۲) المصدر السابق (۱۶۸). 
(۳) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن القیم (ط ٥‏ دار المدني تحقیق جمیل غازی) . 
)٤(‏ الجمّاع - بضم الجیم وتشدید المیم: مجتمع أصل کل شيء. 


.)۱۷۹( التفسیر القیم‎ )٥( 
۸ -@- 
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الكليم یسال والكريم يجيب ٤۹‏ 








- عن عبد الله بن مسعود تة قال: من عرض له قضاء فليقض بما في 
كتاب اللهء فان جاءه أمر ليس في كتاب الله كك فليقض بما قضى به التي 
َء فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ك ولم یقض به نبيّه 2ء فليقض ہما 
قاله الصّالحون» فإن جاءه آمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبیّه گا ولم 
يقض به الصّالحونء فليجتهد رأيه» فان لم يحسن فلیقرء ولا یستحی''. 

- قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وا تفريق بعضهم بين المسكينة والّتي 
لها قدر من الجمال» فغير جائز لا النّبِيَ و قد سوّی بين أحكامهم في الدّماء 
فقال: «المسلمون تتکافاً دماؤھم)''ء وإذا كانوا في الدّماء سواءء فهم في غير 
ذلك می اد 


اچچ چو وچ رر ژووچوڑژوچو ووور و جئ یں 
| العجل ساس قیام لجول ] 
7 جا 


حينما نتتبع سير سلفنا الصالح» نرى أنهم لا يحكمون الناس إلا بالعدل؛ 
ولأجل ذلك ولدت دولة الإسلام في المدینةء وبعد مدة وجيزة بسطت نفوذها 
على أكثر الكرة الأرضية» حتى كان أحد خلفائها يرفع رأسه إلى السماء ليقول 
لسحابة مرت وهو في بغداد: أمطري نی شنت. فسيأتيني خراجك ولو بعد 

وفى ظل هذه الدولة الإسلامية العادلة كان الوا كس تن من لاد الضین 
)١(‏ النسائي (۸/ ۲۳۰) وقال الألباني فى صحيحه: صحيح الاسناد. موقوف (۳/ ۱۰۹۲- 

۳ والحاكم (4/ )٤‏ واللفظ له وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 


(۲) انظر الحديث رقم (۳۹). 


(۳) تفسیر القرطبي (۳/ 0/5 . 


۱۰۹ 4 
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۱ 7 2 الكليم يسأل والكريم يجيب 


0 








شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا في دولة واحدة» وتحت راية واحدة» ليست 
هناك حدود ولا حواجز تستوقفه لتقول له: من آنت؟ ولو قیل له: من آنت؟ 
لقال : آنا مسلم آشهد أن لا إله إلا الله» وآن محمدًا رسول الله! في ظل العدل 
قامت هذه الدولة في مدة وجيزة» لا تبلغ نصف قرنٍ من الزمان. 

فالعدل هو الذي يقيم الأممء كما أن الجَوُر هو سبب دمار الشعوب 
والامم» وشتان بين العادل والجائر ؛ قال 4 : «إن المقسطین عند الله على 
منابر من نور : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»» وأما القاسطون - 
وهم الجائرون- فيقول الله ئل عنهم: »رما الْمَسِظونَ فکاوا لِجَھنر با 


4 [الجن: ۱۵] . 
تم 
۲ العدل عند رسول الله كل 6 


إن لنا في سلفنا الصالح قدوةً في العدل والا نصاف. ابتداءً من رسول البرية 
تلف الذي ما كان یعرفه الأعرابي حين يقدم عليه إلى المدينة» فکان یدخل 
المسجد ويقول: أيكم محمد رسول الله؟! فلم يكن َل ليتميز حتی في 
مجلسه أو في هيئته» أو في أي آمر من الأمور. 

وهيا بنا لنذكر قلیلا من كثير من عدل رسول الله کيا : 
25 موقف سواد بن غزية: 

- عَنْ عُرْوَةَ بن الرِّيْر قال : عذل رَسُولُ الله 4ي الصَفُوفٌ یمین دم 
سَوَاذ بْنُ یمام الصف فَدَهَمَ الي َك دح في بَطنِ سواد بن غزيّة» فَقَالَ 
َه سول الله يله : «استو یا سَوَادُاء ال لَه سراد أوجعتنىء وَالَذِي بَتك 


0 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب سي 








فاعتنقه وله وقال له له اما خا حَمَلَك عَلَى ما نل 14 الف سر من مر الله 


مهم 5 ول O‏ ہے E‏ ۶ ۶ (۱) 
ا 4 خشست | بر » فار دت ان 4 ۷ 
ا و سبي 2 2 


ك2 العدل بين المالك والمملوك: 


- عن الْمَعْرُورٍ بن سید قال: مَرَرْنَا باہی در بالرَبَذة وَعَلَيهِ رد وَعَلَى 
اور 07 یا نا در 000 فال نه کال بون 
ی سر ک6 و و کے و و ء0 و ہے قو ع ھی ف 
وین رَجُل ین |خواز نی کلام وکانت امه اعجميٰةء فعيرته بأمه» فشكانى إلى 
ان ۳ 7 6 کی ےہ 5 8 5 7 وه 
0 قَلَقِيتُ الس كك فقال : یا ہے حہ 
با 7 گی ہپ ت 


سول اللو» مَنْ سب الرّجَالَ سبوا أب 
جَاملِیة هم إِخَوَائكُمْ ' جَعَلَهُم الله 5 تخت ايء َأَطْعِمُوهُمْ کان میک 
وَاَلِْسُوهُمْ مِمّا تلْبَسُونَ ولا نکمم ما م ما يَعْلِبِهُمْ » فان غ کلفتمومم فاء یوم" . 
- وَعَنٍ المَعْرُورٍ بن سَوَيْلٍ 7۲ آنا در بالربَذق لوا ا 


مر 9وو ےم ره و ۶و 3 


رت تن رت نال ای اس ناه تمده بامو َال لي 
اي 0 و رح کت 


- وعَنْ عَائْشَةَ اء أن فریشا أَهَمّهُمْ شأن المَرْأَةٍ المَخْرُو مي التي 
8 او وی چ کر 7 کالہ و کے مر هو ا ع 
َقَانُوا: وَمَنْ یکلم فیها رَسُولَ الله كي؟ الوا ER‏ 


.)٥٤ /١( مغازي الواقدي‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم .)۱٦٦١(‏ 
(۳) صحیح البخاري .)۳٣۷٥(‏ 


١١١ 4 
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×١‏ ۳۰۳۰۰ ۱ يسأل وا 
۳۵ ۳ لكليم یسال والكريم يجيب 








2 و ی 1 اا م2‎ o7 
سم في‎ OS 20 کل‎ Oa, 
رع ه 7 میم رم هم نر 7م 2 م2 که كوه وه‎ 
حَدَ مِنْ حُدُودٍ اللَّ؟ ا ثم فاختب ثُمَ قال : مالک الذین تبك نم‎ 
بر کی سے وک ات رقف ا ا رر 3 شوم دوه ہے لو ل9 و ےی رھ سه‎ 
كانوا إذا سَرّق فیهم الشريف ترکوه وإذا سَرّق فيهم الضعيف أقاموا عليه‎ 
. الحَدَ وَایْمُ الله ون فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتْ يدها"‎ 
N 


(۔ سسبایر ) 


X 2 


لل کہ 
لا كما يعتبره كثيرٌ من ولاة المسلمين الیوم . 

يقول أبو بكر کف في خطبته: ایا ناس اي فد وليت عَلَيْكُمْ وس 
یرک فن ضَعْفْتُ ْقوَموني وَإِنْ ست فاعِيئوني» الصّدق أمَائَةٌ 
اب ہیا بت 
الق فيكم | لضف ری عن انال E‏ لا ید فوم 
ادن شيل اتلد إل 2 شرك ركان اسيم 
القَاحِمَةٌ في رم EDS‏ اطدكة تر ا 
0ہ ۶٘۶ فوقو ال ملا و ع 
ال هکذا یعلم ولاة آمر المسلمین كف یتعاملون مع الله ومع الناس. 


.)۳۰( صحیح البخاري‎ )١( 
.)۳۳٣ /۱۱( جامع معمر بن راشد‎ )٢( 
.)۳۳٣ /۱۱( جامع معمر بن راشد‎ )۲( 


۱ -@- 
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العدالة العمرية مَغْلُمٍ عظيم من معالم السيرة العمرية التي نتفيأ ظلالهاء 
ونستقي أخبارهاء ونجني من ثمارهاء والعدل أساس في الحياة الإنسانية 
كلهاء وبانعدامه تختل الامور. وتضطرب الأحوال. وتقع الشحناء 
والبغضاء» ويفشو الظلم والاعتداء» وما من نفس بشرية ما تزال على 
فطرتها إلا وهي مفطورة على إباء الظلم» ومفطورة على حب العدل» وتجد 
أن في العدل راحتها وطمأنينتهاء وتجد فيه أساسًا لانطلاقها وحريتهاء وتجد 
من خلاله فرصة لعملها واستثمارھاء وبدونه تتعطل الطاقات» وتكبت 
الحریات. وتتبلد الأحاسيس» ويفوت النامن خيرٌ كثيرٌ. 

وعمر وق جاء في فترة من الزمان عصيبة وعجيبة» تضاعفت فيها مساحة 
الدولة الإسلامية أضعافًا مضاعفةء ودخل فيها في دين الاسلام آلاف مؤلفة 


4 
اہ 





2 
3 


وتشعبت الأمورء واختلفت طرائق الحياة» وتغيرت موارد الرزق» وتفجرت 
خيرات الدنياء وكان عمر كته قد عاش مع النبي بيا بيئة فيها بساطةء وفيها 
محدودية في مساحتها وفي إطارهاء ولكنه تعلم المبادئ» وتلقّن الاسس 
وتلقى المنهج الذي يطبق على الفرد كما يطبق على الامة وإن بلغت الملايين 
من البشرء ويطبق على الرقعة الصغيرة كما يطبق على الدنيا كلها في شرقها 
وغربهاء وتلقی قول الله کن : من اتد مر باعل وسن وَابتای زی 
رکه (نز:۹۰ء وقول الله جل وعلا: ول رڪم مان و ع ألا 
یلوا رثا هو رب لته ود وتلقى من محمد بي نموذج العدالة 
الأكمل في فعله عليه الصلاة والسلام؛ فلذلك جعل عمر وال هذا المعلم 
ركنًا ركيئًا وأساسًا مكيئًا في سیاسته» وفي معاملته . وفي إدارته» وفي فتوحاته 


11۳ -@- 
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o‏ الكليم يسأل وا 








وجهاده رضي الله عنه وأرضاه. 
أراد عمر بن الخطاب كته ذات يوم أن یقن المهور فماذا حدث؟ 
E‏ قال طن عم تن الخطات فافد الات قیال الھر ئن 
ر ہے سی سب عر 7 2 ا وت ے2 ی مه 29۶ 3 
عَلَيْهِء وال : ألا لا تغالوا فی صدُق التّسَاءِ فان لا ییلغنی عن أَحَدٍ ساق أَکْتَر من 


سے 2 ا م و 3 لاله ۶ه یھ 7 ِا و 9 کیہ ۰ or‏ 2 8 
شیْءٍ سافه سول الله 4 أو سیق إِليّْهِ إلا جعلت فضل ذلك في بَیّتِ المال» نم 


و 


رل فرصت له امه ین فریش فقالث : يا آمیر امین کتاب الله ك خن 
أن تم أؤ قولك؟ فال: بل کِتاب اللہ ك فَمَا دَلِك؟ فالث: نَهِيْتَ النّاسَ آنِمًا 
أن الوا فی صَّدُّقٍ النّسَاءِ وَاللَهُ کل بول فی کتابه : ويد إِحَدَسْهُنَ قنطارا 
فلا کَعْدواً من سكا [الساء: .م فقال عمر : کل آحد اندي عم موتین او 
ناء ثم رَجَعَ إِلَى الوتبر فقال یاس : «ِني نهیم أن تُعَانُوا في صّدُق الَسَاء 
الا فلا رفن ماه کک 
25 قصة جبلة بن الأیهم: 

قال آبو عمرو الشيباني : کتب جبلة إلى عمر بن الخطاب یستأذنه في القدوم 
عليه» فآذن له عمر» فخرج إليه في خمسمائة من بنیه حتی إذا كان على 
مرحلتین کتب إلى عمر یعلمه بذلك» فسَرّ عمر وبعث إليه بإنزال» و آمر جبلة 
مائتي رجل من آصحابه فلبسوا الدیباج والحریر» ورکبوا الخیل معقودة 
آذنابها وآلبسوها قلائد الذهب والفضة. ولبس جبلة تاجه وفیه قرط مارية» 
والی زیه. فلما انتهی إلى عمر رحب به وألطفه وآدنی مجلسه. ثم خرج عمر 
إلى الحج؛ فحح معه جبلة» فبینما هو یطوف بالبیت وطی إزاره رجل من بني 


.)۱۹۵ /۱( سنن سعيد بن منصور‎ )١( 


۱۱ -@- 
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فزارة فانحل» فرفع جبلة يده فهشم آنفه» فاستعدی عليه عمر» فبعث إلى 
جبلة» فقال له : ما هذا؟ قال: نعم يا أمير المژمنین» إنه تعمد حل إزاري 
ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه بالسيف» فقال له عمر: قد أقررتء فإما 
أن ترضي الرجل وأما أن أقيد منك» قال جبلة: تصنع بي ماذا؟! قال: آمر 
بهشم أنفك كما فعلت» قال: كيف ذلك وهو سوقة وأنا ملك؟! قال: إن 
الاسلام جمعك وإياه» فلست تفضله إلا بالتقى» قال جبلة : قد ضننت أني 
أكون في الاسلام أعز مني في الجاهلية» قال عمر: دع ذا عنك فإنك إن لم 
ترض الرجل اقتدته منك قال: إذا أتنصر» قال: إن تنصرت ضربت عنقك 
لآنك قد آسلمت فان ارتددت قتلتك . فلما وای الجد من عمر قال : آنا ناظر 
في ليلتي هذه؛ وقد اجتمع بباب عمر من حي هذا وحي هذا خلق کثیر حتی 
کادت تکون بينهم فتنة» فلما آمسوا أذن له عمر في الانصراف حتی إذا نام 
الناس تحمل بخیله ورواحله إلى الشام فأصبحت مكة بلاقعٌ منهم» فلما أتى 
الشام تحمل في خمسمائة رجل من قومه حتی آتی القسطنطينية فدخل إلى 
هرقل فتنصر هو وقومه فسر بذلك وظن أنه فتح من الفتوح. وأجرى عليه ما 
ام ا ۱۳ 
وراع صاحب کسری آن عمرّا بين الرعیة غطلا وهو راعیها 
رآه مستغرقًا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانیها 
فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها 
فقال قولة حقٌ أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها 
آمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها 


.)۲٥٢ /٥( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 


۰ 4 
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۳ الكليم يسال والكريم يجيب 








25 متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارًا؟! 

عن آنس بن مالك زفت قال : «کنا عند عمر بن الخطاب تفه إذ جاءه رجل 
من آهل مصر. فقال : (يا أمير المؤمنين» هذا مقام العائذ بك». قال : «وما 
لك؟) قال : أجرى عمرو بن العاص بمصر الخیل فأقبلت» فلما تراء‌ها الناس» 
قام محمد بن عمرو فقال : (فرسي ورب الکعبة» فلما دنا منه عرفته» فقلت : 
فرسي ورب الکعبة. فقام إليّ يضربني بالسوط» ویقول : «خذها وآنا ابن 
الاکرمین» . قال : فوالله ما زاده عمر أن قال له : «اجلس» ثم کتب إلى عمرو 
إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد. قال: فدعا عمرو ابنه 
فقال : «حدئت حدئا؟ آجنیت جنایة؟» قال :لاا قال : «فما بال عمر یکتب 
فيك؟» قال : فقدم على عمرء قال آنس : فوالله إنا عند عمر حتی إذا نحن 
بعمرو» وقد آقبل في زار ورداء» فجعل عمر یلتفت هل یری ابنه؟ فإذا هو 
خلف آبیی قال : «أين المصری؟» قال : «ها آنا ذا»» قال: «دونك الدرة 
فاضرب ابن الا کرمین؛ اضرب ابن الا کرمین». قال : فضربه حتی آثخنه ثم 
قال : أجلها على صلعة عمروء فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه فقال : ١‏ 
آمیر المومنین» قد ضربت من ضربني» قال: «آما والله لو ضربته ما حلنا 
بينك وبینه حتی تکون آنت الذي تدعه» يا عمرو متی استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم آمهاتهم أحرارًا؟!)ء ثم التفت إلى المصري فقال : «انصرف راشدا 
فان رابك ريب فاکتب »۳ . 


ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 
ری 
As‏ 


.)٤١١ /۲( محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ )١( 


5 4 
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هذا شريح القاضي يتحاكم إليه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ورجل 
4 مد سس پت فقد أخرج البيهقي 
عن الشعبي؛ قال : خرج علي بن أبي طالب تل إلى السوق. فاذا هو 
یت قال: فعرف علي فة الدرع» فقال: .هذه درعي؛ بيني 
نك تميالسلین اھ وی امن تا من مجلس 
القضاء وأجلس عليًا تَا في مجلسه. وجلس شریح قدامه إلى جنب 
التصرانيی؛ فقال له علی ا شریح لو كان کی معدل لقعدت: معه 
مجلس الخصم؛ ولكني سمعت رسول الله 8 یقول : «لا تصافحوهم ولا 
تبدژوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا علیهم ‏ ولجوهم إلى مضایق 
الطرق» وصغروهم كما صغرهم اللهاء اقض بيني وبینه يا شریح. فقال 
شریح : ما تقول یا آمیر المومنین؟ قال: فقال على تیف : هذه درعي ذهبت 
مني منذ زمان قال : فقال شریح : ما تقول يا نصراني؟ قال : فقال : ما أكذب 


4 
اہ 








2 
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أمير المؤمنين؛ الدرع هي درعي؛ فقال شريح: ما أرى أن تخرج من یده؛ 
فهل من بینة؟ فقال علي فة : صدق شریح. قال: فقال النصراني: آما أنا 
أشهد أن هذه أحكام الأنبياءء أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه» وقاضيه يقضي 
علیه. هي والله يا أمير المؤمينن درعك . اتبعتك من الجیش وقد زلت عن 
جملك الأورق؛ فأخذتهاء فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله . قال : فقال علي ية : أما إذ أسلمت فهي لك» وحمله على فرس عتيق» 
قال: فقال الشعبي : لقد رأيته يقاتل المشرکین'''. 


)١(‏ وسطية أهل السنة بين الفرق (ص : ۱۷۳-۱۷۲)۔ 


11۷ -@- 
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TA‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








انظر ماذا فعل العدل!! رد الدرع والحق إلى صاحبه» ودخل رجل یھودیٔ 
في الاسلام وحَسَنْ اسلامه» وانتهت القضية بالعدل» الذي لا يحكم الناس 
إلا به. 
ك قصة طعمة بن أبيرق: 

إن دیننا الاسلامي دين عدل حتى مع غير المسلمين» فلا بد أن ينص 
الكافرٌُ من المسلم إذا كان المسلم ظالمّاء فهذا طعمة بن أبيرق كان رجلا 
يدعي الاسلام وفي ذات يوم سرق سرقة وأراد أن يلصقها برجل بهودي؛ 
وارتفع الأمر إلى الرسول 44 وجاء ناس من قوم طعمة يشهدون أن السارق 
هو اليهودي» حتى كاد النبى ## أن يعاقب اليهودي» لولا أن الله تعالى آنزل 
قر آنًا يبركه » ويأمر الرسول بالعدل والتحري» ويحذر المسلمين من أن 
يشهدوا ولو مع رجل مسلم ضد رجل كافر. 

قال الله تعالی : لا رل ریک الكتب بالق لتک بی الاس با ارك 


۳۹ 


f‏ سی سے کیہ ا م۴ کر سب ےہ ی 
الله ولا د جہ ریپ و جک 
ر 2 2 جع مرو 


یط © ہتائنم هولاء جِددَلَام عم ہہ ق اه انیا سس بجنیل العم 
7 وم الْقِبمَةٍ أم من کون عم 04 سو لا 6 رانساء:۷ ۹-۰ ۰ ثم آخبر الله ك 
ن الانسان نس اس سد ال : مهاسم وت 
لحيو لیا من جل الہ عم بوم له أم ن يکو عَكيمَ وڪيا 89 
ومن عمل سَوءا أو بظلم تفس فک گنر أله ده عفر کیا © تن 
یکت تما فَإِکُمَا تما بکیبم عل شيف کان ران اَل عَلِيمًا حَكيمًا 67 ومن یکت ية 


۸ -@- 
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ہے سس سس وو کا م 
م 2 


آؤ ما ثم ب بو برا فد أَحَسَمَلَ با ونما میا 3© 46 راساء:۰ ۱۲-۱۱ ولو کان 
يهوديّاء ثم يقول الله تعالى لرسول الله 4# : ولا فضل الو عك ودحتم 
مت طاشه مهم آن بسلول ما بصلوت کہ رکه زانساء:۱۱۳] : 
دا : هذا هو العدل الذي قامت عليه دولة الاسلام ولو فتشنا عن آسباب 
سقوط الأمم؛ لوجدنا أن السبب الرئیس هو عدم العدل بين الرعية» فان الأمم 
لا تقوم إلا على العدل ولا تستقر الا بالعدل؛ ولذلك فان العدل هو أفضل 
طریق إلى الجنة» ولرضا الله ويْنَء ولاستقرار الأمور وهدوئها. 
N‏ 
فضل العدالة في إقامة الأمر بالمعروف 
والدعوة إلى الله ۱ 
إن الامام العادل هو الذي يقود سفينة الحياة إلى طريق أفضل؛ هو الذي 
يخلصها من الأمواج المتضاربة» والاآزمات المدلهمة. إن العدل هو الذي 
يفرض على من يتولى أمرًا من آمور المسلمين آلا يولي على أمورهم إلا 
كفوًا. 
وهو الذي يجعله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء قال تعالی : تن 
كلبق الات کرک ر کرت وآمروا ھن وه عن 
منک رکه «سح:۰):۱ فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وان الأمة 
التي لا ترسخ فيها قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يُمُسح فيها 
الطريق للدعوة إلى الله كك ؛ أمةٌ في خطر؛ لأنها تكون قد فقدت أكبر وأعظم 
مقوم من مقومات البقاء والوجود في هذه الأرض» ويخشى عليها من عقاب 
الله ك . 


۱۹ -@- 
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إنه قد تأتي فترةٌ من الفترات» في زمن من الأزمنة» في مكان من الأمكنة 
ينشط دعاة الباطل» ويتكلمون ملء آفواههم» ويسكت دعاة الحق عن الدعوة 
إليه» وحينئظٍ يضطر دعاة الحق إلى أن يطالبوا بالعدل؛ فضلا عن أن يطالبوا 
بأن تكون الكلمة للمصلحين لا للفسقة والمجرمين. 

ولذلك فليس من العدل أن يتحرك دعاة الباطل ويسكت دعاة الحق؛ لأنه 
إذا تحرك دعاة الباطل وسكت دعاة الحق؛ فإن المصيبة لن تكون في الجور 
وعدم العدل فقطء ولكنها مصيبة الفساد العريض الذي سيصيب الأمة؛ 
ولذلك نقول لمن ولي أمرًا من أمور المسلمين: اتق الله! واترك المجال 
للدعوة إلى الله ويك فان دعاة الباطل وان ابتسموا في وجوه الناس» أو في 
وجوه ولاة الامر فهم الذين يحملون الحقد الدفين على هذه الآمة» آما دعاة 
الحق فهم الذين يشعرون - دائمّا - بالعهد والميثاق الذي أبرموه بينهم 
وبين الله كبك من جانب» وبينهم وبين الحاكم من جانب آخرہ وهم الذين 
يحرصون کل الحرص أن يكون الحاكم على ما يرضي الله ك . 

إن مفهوم الامام العادل ليس مقصورًا على من تولى الامامة الكبرى 
فحسب» وان كان هذا آول ما يتبادر إلى الذهن» لکن كل من ولي أمر 
المسلمين؛ فإنه سيسأل بين يدي الله كك يوم القيامة عن هذه المسؤولية» 
وت التي تحملهاء وهي الأمانة التي يقول الله كك عنها: لت 
عستا آلذماتة ی ارت والارض لعل اک آن كيلم و مها اا 


>4 ھرے 


ان إن 23 ظلومًا ج هلاک [الأحزاب: ۲۷۲ . 


إن الامام العادل هو أول السبعة الذين يظلهم الله كك في ظل عرشه يوم 
القيامة . 


آما الامام الجائر الذي يسير في طرق منحرفة معوجة. ويرى أن الحق له 


8 4 











4 


الكليم يسال والكريم يجيب a‏ 





يوم القيامة» ذلك الحساب الذي ينشر له فيه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء ويقال له في ذلك الموقف : اف کتباک کف بتفسكک الوم يک 


حًا © که لإسراء:» ١]؟‏ فإنه على خطر عظیمء وعليه أن يتوب إلى الله ك قبل 


فوات الأوان. 


۱ صور للعدل 61 


25 العدل ‏ الأخلاق: 

من العدل: العدل في الأخلاق» الأخلاق نفسها تحتاج إلى عدل؛ وعلی 
سبیل المثال : الشجاعة والجبن : فالشجاعة إذا تعدت حدها تحولت إلى نوع 
من التهور» وإذا نقصت تحولت إلى جبن ؛ لذلك فالمطلوب الاعتدال فيها. 

كذلك الکرم والبخل: فالکرم إذا تعدی تحول إلى نوع من الاسراف 
المؤمنين - عباد الرحمن- بأنهم : 55 انفقو لم رفوا وم ینوا وكا بر 
دای قواماکه [الفرقان: ۲7۷ . 

التو اضع : إذا تعدی حده تحول إلى نوع من المهانت وإذا نقص تحول إلى 

الطموح : إذا نقص تحول إلى نوع من الخمول والعجز وایثار العافیةء 
وإذا زاد تحول إلى نوع من الغرور والاعجاب باللفس» فحتی الأخلاق 
المطلوبة للانسان ينبغي أن يحرص الانسان فیها على الالتزام بالعدل» فلا 
تتعدی حدها ولا تنقص عن قدرها. 


-@- ۸ہ 
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25 العدل في التعامل مع الخلاف: 

وهناك - في الحقيقة- آلوان أخرى من العدل لعلّي أتركهاء وأكتفي 
بالصورة الأخيرة من العدل وهي : 
25 العدل ف التعامل مع الخلاف: وهذه من آهم القضاياء فالخلاف 
واقع لا محالة: 

وبعض الناس - نظرًا لكثرة الخلاف يقول لك : دع المسلمين مهما كانت 
آلوانهم وعقائدهم. واتجاهاتهی ومللهم» ویحلهم یجتمعون علی آمر 
واحد» ولا یعنینا اختلافهم» فیرضی بأن یجتمع آهل البدع والضلالات 
والانحرافات الغليظة والقريبة والبعيدة لیقوموا بعمل ماء وهذا في الواقع 
لیس من العدل؛ لآن من هؤلاء من یکونون مجرمین والله تعالی یقول : 


7 
عر مه هم 


م أَسَجَعَلُ دين كَلْبَزمِينَ 3© # رنهم:۳۰, ومن هولاء مبتدعةء ومنهم غلاق 
ومنهم من تصل الاحوال بهم إلى حد البدعة المکفرة. 

وفي مقابل ذلك قد تجد من الناس من يبالغ في قضية منع الخلاف» حتی 
يريد من الناس أن یجتمعوا ویوافقوه حتی في اجتهادات شخصية فردية له 
ربما لم يوافقه علیها آحد» لکن يريد أن يوافقه الناس على ما يرى» وإلا لا يأبه 
بهم ولا يقيم لهم وزنًا. 

والعدل في ذلك أن تقبل الخلاف فيما يجوز الخلاف فيه: في موضوع 
الوسائل» في موضوع الاجتهادات التي تحدث للدعوة» في الفرعيات وما 
یتعلق بالأحكام» في آمور اختلف فيها العلماء السابقون» يسع فیها الاختلاف 
ما دام فیها الا ختلاف مبنيًا على الدلیل وعلی الاجتهاد. حسب ما فهم اللانسان 
من الکتاب والسنة» ولیس لمجرد الهوی. والتشهي» والرغبة الشخصية. 


۱۳ 4 
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وان خالفت هذا الإنسان» فإننى أقبل أن أتعاون معه على البر والتقوى» ولو 

كنت مختلفًا معه في بعض الأمور؛ فالعدل في التفاهم والتعامل مع الخلاف 

هو من آهم وآلزم الاشیاء للدعاة. 

2 العدل مع العدو والصدیق: 


وأيضًا على سبیل المثال من العدل: اعطاء کل ذي حق حقه» فمن العدل 
العدل مع الصدیق والعدو» هل نحقق نحن العدل مع الاصدقاء والاعداء؟ 








آما أن الواحد منا - أحيانًا- إذا ذکر صدیقه آثنی علیه» ولو كان یعلم أنه لا 
یستحق هذا الثناء» وإذا ذکر خصمه ذمه ولو كان یعلم أنه خلاف ما یقول؛ 
فمتی يصل الداعية إلى درجة ألا توثر الصداقة والعداوة» والقرب 
والبغض في تقویمه للاشخاص ومعرفة قدرهم؟ هل یستطیع الداعية -فعلًا- 
أن يذ كر العیوب الموجودة في آقرب الناس إليه» ممن یکونون مثله في 
المنهج» والطریق» وربما ۳ شرکاء في عمل واحد؟ هل يستطيع دلك؟ 
وهل یستطیم الداعية أن يثني بصدق على انسان یختلف معه. وقد ینتقده في 
آمور معينة» ویکون مجال عمله مجالا آخر مختلفًا عنه» هل يستطيع ذلك؟ 

اجوہ جس وے سسجت 
ذكر من يكون شریکا له في العمل أثنى عليه» ولو کان لا يستحق هذا الثنای 
وإذا ذكر إنسانًا مخالمًا له في المنهج ذمه. وتجاهل فضائله وهذا لیس من 
ساروا بل الله جل وعلا يقول: ولا يَجْرمَكکُمَ سان نو ع ألا 

يلوا اقلا هو رب للتّترَىْ)» رسدى . 
كه العدل في الحكم على الناس: 

ومثل العدل في الحكم على الاشیاء» الحكم على الناس» على الأشخاص 


۱۳۳ -@- 
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- كثيرًا ما ننسى أن الانسان بشر بل على النقص» فهو ظلوم جهول”"', 
عجول''ء فبمجرد أن يقع خطأ من شخصء أو خطآنء أو عشرة: نسقطه من 
الحساب» وتتحول محاسنه إلى عيوب» وكما فیل : 

إذا محاسني اللائي أدل بها كانت عيوبًا فقل لي كيف أعتذر 

فالحكم على الناس يتطلب العدل» والعدل في هذا الموقع بمعنى أن فلانًا 
أخطأ في مسألةء أو في مسألتين» أو عشر مسائل» أو عشرين مسألة» هذا كله 
ممكن أن يقع» لکن لا ينسيك هذا الكم من الأخطاء أن فلانًا له فضائل 
وحسنات أخرى ينبغي أن تذكر في الكفة الثانية. 
ی 

کذلك العدل فی النظر ]ل الموسسات» والجمعیات» والاعمال» 
والکتب. آو الی اي شي. تريد أن تقو مه» أو تقیمه» افترض آنك ترید أن 
تتحدث عن کات من الکتب» وهذا الکتاب فیه آحادیث قفا وأحادیث 
موضوعةء وفیه آراء شاذق وهذا كله صحیح» لکن ليس فيه إلا هذا؟! بحيث 
تذ کر الجانب المظلمء والجانب الأسودء وتنسی الجانب الثاني المشرق؛ 
هذا لیس من العدل في شيء! 

هذا ذکر نصف الحقيقة» والغفلة عن النصف الآخرء هو لیس من الأمانة؛ 
بل كان ينبغي إلى جوار الخطاً أن تذ کر الصواب؛ و کثیر من الناس بمجرد ما 
یکون الکتاب فيه خطأء اما آحادیث ضعيفة» أو مسحة من تصوف. أو خطأ 


صا 
ر مگ 


(۱) قال تعالی : إت آلانکن لَظَلُومٌ مار رابراهیم: :۳ وقال تعالی : وها لاضن 
م ہھ 


کان ظلومًا جوا کچ [الأحزاب: ۷۲ 
(۲) قال تعالی : وان آلاشتن مولا [الإسراء: »]١١‏ وقال تعالى : خی لسن من مَل [الأنبياء: 


.[v 
۲٤ 4 


لن 
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في الاعتقاد أو خطأ في مسائل فقهية يحذرونه. ويحذرون مله . 


ولو عاملنا كتب أهل العلم بهذا المنطق؛ لم يبق كتاب من كتب أهل العلم 
على ضوء هذا المقیاس» حتى «صحيح البخاري» - أصح الكتب بعد كتاب 
معلقة ضعيفة» والأحاديث المعلقة ليست هي الأحاديث الموصولةء حتى لا 
يلتبس الأمر على بعض من لا يفرقون بين الموصول والمعلی وهناك مواضع 
كان الامام البخاري يريد أن يرجع إليهاء أو ما آشبه ذلك» وهناك اختلاف في 
بعض الروايات» وليس هناك كتاب غير القرآن يسلم من الخطأ. 

فإذا قومت كتابًا فلا ينبغي أن تذكر عيوبه» وتحذر من هذا الكتاب» وتنسى 
ما لهذا الكتاب من الحسنات والایجابیات . 
25 العدل فی الحكم على الدعوات: 

من العدل في الحكم على الأشياء العدل في الحكم على الدعوات» ونحن 
نعلم أنه في هذا العصر دعوات كثيرة» قامت تدعو إلى الله جل وعلاء وهي 
شك - لکن هذا لا يعني أن أجور على قوم. أو آبخسهم حقهم. فالله تعالى 
يحب العدل» وكوني آنتقدهم. لا يعني أن أنسى ما لهم من الفضائل . 

أحيانًا تسمع بعض الاخوة يتحدثون عن فئة من فئة الدعاة إلى الله 
فيحولونهم - والعياذ بالله - إلى مجموعة من الشياطين حتى نطقهم 
بالشهادتين يحاولون أن يفسروها تفسيرًا غير صحیح» وهذا من الجورء 
والظلم» ومع الأسف - أن من يفعلون مثل هذا المسلك أحيانًا ربما يقدمون 

٤‏ أنه یأر بات اضر 


في بداية حديثهم بالکلام عن العدل: ورن الله يا 
٤ 4‏ 


3 
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(اعحل:۰ء ثم يكون هذا مسلكهم وهذا آمر مؤسف في الواقع؛ لان الانسان 
يعتقد أن هذا هو العدل» ثم ينسى ما لهؤلاء القوم من الفضائل» وينظر إليهم 
بعين البغضای والعداوة» العين التي لا ترى إلا الخبيث فيه . 

هذا - والله - ظلم وجورء كوني أنتقد هؤلاء» كوني لا آرتضي منهجهم؛ 
هذا شيء» لکن كوني أنسى أن هؤلاء القوم لهم محاسنُء ولهم فضائل 
فالأئمة السابقون كانوا يذكرون حتى محاسن أهل البدع» في الرد على من هر 
آشد منهم بدعة» في دعوة بعض الكفار إلى الدخول في الإسلام» في مواجهة 
هجمات آعداء الدين العسكرية» في أعمال خيرية قاموا بهاء فنحن لا نتجاهل 
بدعتهم ؛ لأنهم خدموا الاسلام» ولا نتجاهل خدمتهم للاسلام بأنهم أهل 
بدعةء هذا هو العدل» والعدل أن نجمع بين الأمرين. 

في النظر إلى الأعمال» والحركات» والمؤسساتء والأشياء التي يقوم بها 
المسلمون» وتجد في المسلمين إما إفراطًاء وإما تفریطا. 

این ميزان القسطاس الذي وضعه الله - تبارك وتعالى - لهذه الامة؟! 

هل هذا هو الاتباع الحقيقي للنبي كلة؟ 

إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف للناس أقدارهم» وكان يمدح 
الإنسان ہما فيه» وإن كان فيه ضعف ذلك من العيوب» خذ على سبيل المثال» 
في حديث أم سلمة» وهو في المسند» وسنده صحیح. أن النبي کل قال عن 
النجاشي : «إنه ملك لا يظلم عنده أحد) فأثنى عليه النبي ول بهذه الحسنة» مع 
أنه كان - حینتذ - کافرّا وأسلم بعد ذلكء لکن لم يمنع ذلك النبي یا من أن 
يذكر هذه الخصلة الحسنة فيه. 


وهذا ما يفتقده كثير من الدعاة البوم فهم - غالبا - ينظرون بعين واحدق 


٦ 4 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب ۳۷ و 


کر 








اما ينظرون بعين الرضا فينسون العیوب» أو ينظرون بعين السخط » فینسون 
المحاسن» وكما قيل : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
25 العدل في التعامل مع النصوص الشرعية: 

من العدل: العدل في التعامل مع النصوص الشرعية» نحن نعرف أن 
النصوص الشرعية كثيرة : قرآنًا وسنة» فمن العدل أن تعدل في النظر إلى هذه 
النصوصء لا تأخذ نوعًا من النصوص وتهمل نوعًا آخرء قد يقوم بعض 
الناس - مثلا- في بداية تعلمه. فيأخذ نوعًا من النصوص» وهي نصوص 
الوعید» مثل : الا يدخل الجنة قاطع»» لا يدخل الجنة قتات . 

إلى غير ذلك من التصوص. فيأخذها وبناء على ذلك قد يكفر الخلق بهذه 
الظواهر التي فهمها!! هذا جورء لماذا؟ لأنه أخذ نوعًا من النصوص ٠‏ وأهمل 
النوع الآخر الذي يجب أن يفهمه على ضوثه. فعندنا نصوص آخری - مثلا- 
١مَنْ‏ شهد أنْ لا له لا الله وَحْدَهُ لا شریک له وان مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ وَأ 
میتی عَبْدُ الله ورَسُوله که لها ی مریم وروح من وَالجَتَة حَق ولاز 


عه سه 


حى أَذْخَلَهُ الله الجَنَّدَ علی مَا كَانَ مِنَ العَمّل»“. 


وآخرون يعكسون القضية» فينظرون إلى هذه النصوصء وبناءٌ على ذلك 
يأذنون للناس في الوقوع فيما شاؤوا من المعاصي» ويقولون لهم : ستدخلون 
الجنةء وسيغفر لكم: «فخلف من بهم حَلْفٌ وا الکتب یاخذرد عرس ها 
ص کہ مھ روو 


الاد وشولون سيعفر ناک [الأعراف:5١]‏ هذا جور» فهذا أخذ بنوع من النصوص ۰ 


(۱) صحيح البخاري : (8570) . 
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بم الكليم يسأل وا 








والعدل أن يأخذ بهذا وهذاء ويجعل النصوص كلها فى كفة واحدة جنا 
إلى جنب» ويفهم بعضها على ضوء البعض الآخرہ فلا يشتط الميزان في يده . 
25 العدل بين الكليات والجزئيات: 
دين» وفي حديث جبريل عندما سأل النبي بيه عن الاسلام والإيمان 
والاحسانء وفي الأخير قال : «مذا جبّرِيل جَاء لِيعَلم الناس بتي فكل 
هذا دين» ولا نقول : إن في الدين شيئًا ينبغي إهماله» أو إغفاله» أو أنه لا قيمة 
له» أو قشرء كلا؛ لأن الدين كله دين وكله من عند الله . 


ولذلت لو آن انسانا - شلات آنکر معلوما سن الذین الف سام .اها 
متواتر الثبوت ولو كان سنة من السنن کفر بذلك. إذا كان آمرّا قطعي 
الیوت سكل آن ینکر - مثلا- الاذان آو أن ینکر سنة الفجر ینکر آنها 
مشروعة؛ لان هذه الامور ابتة مشروعيتهاء ومتواترة» لا (شکال فيهاء ولا 
خلاف فیها بين المسلمین آنها قطعية . 

دا ليس في الدین آمر نقول : إنه لا قيمة له» لکن لا شك أن هناك أولویاتٍء 
فمثلا : البداءة بأمور العقیدق هذا منهج ظاهر لا بد منی كذلك تقدیم 
الکلیات عمومّا على الجزئيات» فأنت حين تری - مثلا- إنسانًا عنده مجموعة 
من الاخطاء أو النقائضء فمن الطبعي آنك ستبداً بالااکبر فالاکبر» فتبدا 
بتعلیمه الصلاة -مثلا- قبل آن تبداً بتعلیمه الأذکار الأخری» وتبداً بنهیه عن 
الشرك الأكبر -إن كان موجودًا عنده- قبل أن تنهاه عن التدخين» أو عن آکل 
اليا 


۱۳۸ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ئگ 


هذا تدرج طبعي وهو ثابت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس» أن 

النبي ية حين بعث معادًا إلى اليمن قال : نك سا تی قوم هل كاب فَإِذَا 

جعم مه إلى أن هدوا أن ل لو محمد زسول الل انم 

وا لك بذک أحْبرْهُمْ أن لله قد رض لبم حَمْسَ صَلوَاتِ في کل يوم 

بلق ان هم وا لك بذک رُم أ لد قرع عَلَبْهمْ صَدقةمَُْذ 
ین آغنبانهم رد عَلَى د راهم 07 


إذًا: مسألة تقدیم الأولويات: شريعة وسنة نبوية ثابتة عن الرسول عليه 





الصلاة والسلام. 

كثيرًا ما يطيش الميزان في أيدي الشباب؛ بسبب ظروف محلية يواجهونها 
فتجد أن عنايتهم وتركيزهم یکون على جزئيات غفلوا بسببها عن الکلیات : 
فأصبح الشاب -مثلا- مشغولًا بمجموعة من السنن مثل موضوع تقصير 
الثوب» موضوع الصلاة في الثوب» موضوع جلسة الاستراحة» وموضوع 
تحريك الاصبع في التشهد» وعندك عشرات القضاياء وهذه القضايا أرجو ألا 
يفهم أنني أقلل من شأنها - حاشا لله - فهي آمور وارد فيها نصوص: وينبغي أن 
يكون لنا فيها رأي» وينبغي أن تدرس» وتعلم» وتتعلم -آیضا- ويعمل بها. 

لکن ينبغي - أيضًا - ألا يُشتغل بهذه الأشياء» ويغفل عما هو أهم منهاء 
أذكر أنني اطلعت على عدد من الأبحاث في موضوع كيفية تحريك الإصبع في 
التشھدء فهناك بحوث كثيرة» بعضها كتب مستقلة» وبعضها بحوث ضمن 
کتب» وبعضها بحوث من مجلات وغیرها؛ لکن هناگ مسائل عویصة» ال 
بالمسلمین؛ وهم في أمسنٌّ الحاجة إلى بحثها ومعرفة حکمها -أحيانًا- قد لا 
تجد فيها ولا بحثًا واحدًا. 


۸ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
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إذا: لا بد من العدل في التوفيق بين الكليات والجزئيات» هناك من يشتغل 
بالجزئيات» ويغفل عن الكليات وهناك العكس» وهناك من يشتغل ببعض 
الكليات» ويقلل من شأن الجزئيات» فإذا خُذّث في بعض السنن یقول : 
والعياذ بالله: يا أخي هذه توافه. هذه قشور! وهذا خطر كبير على دين 
الإنسان؛ لأنه من الخطأ أن نستهين بأي أمر من الدين» ويجب أن نحترم كل 
ما جاء به النبي َء ولیس في الدين شيء صغیر فالدين كله عظیم ؛ لأنه من 
عند عظيم جل وعلاء وقد بلغه النبي كَل . 

وسأضرب مثلا للجمع بين هذه الأمور: أحد الدعاة منذ زمن ليس بالبعيد 
قال : إنني أهتم بالكليات» والقضايا الكبرى» على حين يهتم غيري بالجزئيات 
والقشور» ويقول: مثلا: لما أنظر إلى شخصية عمرء أنظر فيها إلى شخصية 
عمر العادل» الذي نشر العدل بين الناس» أنظر فيها إلى شخصية عمر الخليفة 
الذي يتحمل المسؤولية حتى يقول: لو عثرت بغلة بالعراق لشعرت أن الله 
سائلني عنها: لم لم تسو لها الطريق يا عمر؟ 

ثم يقول هذا الداعیة : في حين أنظر إلى غيري» فينظر إلى عمر الذي قصر 
ثوبه» وأطال لحيته» كل إنسان ينظر من زاوية معينة. 

واقول تخلتا غل هذا لماذا شط نا هة غير إلى تصفی؟ 

تاذ ا سعدلا اه عبر فی گا 

عمر العادلء وعمر الملتزم بالسنةء وسلوك الاسلام في مظهره! هذا من 
الخطأ. 

عمر نفسه رة لم يكن يؤمن بهذه القسمة الثنائية» وفي هذا قصة طريفة 
ومناسبة أذكرهاء وسندها صحیح : عَنْ عُقْبَةَ ْنِ عامر اجه قال : فقت 


۱۳۰ 4 











4 


الكليم يسال والكريم يجيب 


عل عم ن اٹ ب یوم لف وَعَلََ شمان مال 5 ھا عقب مَنَى 


لَبِسْتَهُمًا؟2. لت قلت : یوم | ۳ : ل : «وَالِيوْم | 42 تل َعَم قال : 
ا ۷ 


1 


1 


۵0 


اج 


۳ 


مه 








ا 


) 


إِذًا: عمر تال لم يكن یشغله الاهتمام بالأمور الکبری مثل : إقرار شأن 
الإسلامء وتوسيع الفتوح» وإخضاع العالم لحکم الاسلام لم يكن هذا الأمر 
الخفين» أو حكم يتعلق بهاء وهو توقيت المسح» أو عدم توقيته » بطبيعة 
الحال !ما أن يكون هذا رأيًّا لعمرء أنه لا يرى التوقيت كما هو رأي جماعة من 
أهل العلم» أو یکون عمر يرى أنه يجوز ترك التوقيت في المسح على الخفين 
عند الحاجة إلى ذلك؛ حيث لا يتمكن الانسان من النزول لخلع الخفين» 

هذه قضية فقهية» ليس المقصود أن نتحدث عنها -الآن- ولكن المهم : 
الفائدة. 

والعبرة من هذه القصة : ألا نشطر شخصية عمرء بل ألا نشطر الاسلام إلى 
شطرين» فنجعل هناك فروعا يهتم بها آناس وأصولا يهتم بها آخرون أو 
كلياتٍ يهتم بها قومء وجزئياتٍ يهتم بها آخرون» فنكون جعلنا القرآن عضين» 
كلا! بل نحاول أن نأخذ ونحيط بالدين كله من جميع جوانبه؛ بحيث لا نترك 
طعا رذ لاهن أن ديكا باس فرط E‏ وامعنينا أن تاکسا ال 
حساب شیء. 


)١(‏ أى: أصبت السنة. 


(۲) المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۲۹۸). 
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ووا ا کرو ہو کیہ المائدة: ۲۱۳ 4 وقال تعالی : سا 


الكليم يسال والكريم يجيب 


23 رس رک ام ۲ (١)‏ 2 ۰ 
حَظا متا کرو به کہ [الائدة: 14 "۰ وتحزبوا على جزء من الليقء فتجد 


(۱) وهذه الاية الكريمة استنبط منها فضيلة الدکتور محمد النابلسی قانوا أذكره هنا 











باختصارلآهمیته قال : حفظه الله : 

قانون العداوة والبغضاء: 

١‏ - معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية: 

التفسير الأول للعداوة والبغضاء: أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. 

۲- آية قرآنية أصل في موضوع العداوة والبغضاء : 

وهی تنطبق على شخصين» على زوجینء على شریکین» على جارین» على زميلين» على 
قریبین» على أسرتين» على عائلتين» على قبیلتین» على عشیرتینء على شعبینء على 
آمتین» على حضارتين» فهي قانون. 

قال تعالی : منوا خط هك كوو بيد ئا بیتهم الْعدَاده رالٹکا إل یوم الي 
[المائدة: > ۱]. 

أسباب العداوة والبغضاء : 

١‏ - المعصية: 

حینما تختلف مع إنسان» وحینما تنشأ بين إنسانين عداوة وبغضاء فاعلم علم اليقين أن هذه 
العذاوة والبغضاء سبيها المعصية. 

قول الرسول ت19 : «وَالَّذِي تفس مُحَمَّدٍ بيده ما تاد نان فرق بَينَهُمَا إلا بذنب بده 


6 ر وھ 


آحدهما» مسند أحمد: (۹/ .)۲۵٩‏ 

لأن الاخرة تسع الجمیعء ولأن فضل الله عميم» آما الدنیا فمحدودة في كل شيء ولهذا 
یتنازع الناس عليهاء ولا بد من سفك دمای فالقضية واضحة جدًاء الدنیا أحد آسباب 
العداوة والبغضای والاخرة آحد أسباب المودة واللقاء. 

هل رت ری على كلل لسار ف ا ہت 
أمتين : فسا اد کے ا ويد ربا هم اعدا والبقصَاه إل یو تیمک رالائدة: 
15]. 

- إذن في كل مصيبة ابحث عن المعصية» وفي کل معصية ابحث عن الجهل» والجهل 
أعدى أعداء الإنسان» والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به . = 


۱۳۲ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب سي 








طائفة منهم يهتمون بالاسلام السياسي -فقط- ولا يعنيهم غيره» لا يعنيهم 


= والشيطان لا يمل يوسوس للمؤمن بالكفر فلا یستطیعء يجده على إیمانء يوسوس له 
بالشرك فلا يستطيع » يجده على توحید » يوسوس له بالكبيرة فلا یستطیع » يجده على طاعةء 
يوسوس له بالصغيرة فلا يستطيع » يجده على ورع» بقيت ورقتان» يوسوس له بالمباحات» 
حتى يغرق فيهاء وينسى الاخرة» فان رآه زاهدًا بقي فمعه آخر ورقة يلعب بهاء هذه الورقة 
هي التحريش بين المؤ منين . نما بريد یط أن بوقع بتکم الْعدوة وَالْعَضَاء في ابر والیسر 
ونس عن ذِكْرِ ال وعن لمكن ههل نم مهو € که [لمائدة: ۹۱ی؟ 
۲- كثرة نقط الخلاف : 
العداوة والبغضاء سببها نقاط الخلاف» والمودة والمحبة سببھا نقاط اللقاء. 
۳- فساد ذات البين: 
عنْ آبي هريره أن ال ككل قال: «إِيَاكُمْ وَسُوء ذَّاتِ البَيْنِ نها الحَالِقَةً) : «وَمَعْنَى قَوَلِهِ 
«وَسُوءَ ذَاتِ البيْنِ» إا يعني العدذاق :و فا وة #الكالقة ا نل نا تحلق 
الينَ) الترمذي: /٤(‏ 10۳ أحد أكبر أسباب الضعف سوء ذات البين؛ لذلك قال 
تعالی : انوا لیوا دا سک روفلا 
معنی : اصلاح ذات البین : 
أصلح ما بينك وبين الله بالتوبة والإنابة» وأصلح ما بينك وبين الآخرين بالتسامح 
والاعتذار والهدية والتوضيح والتبيين» وأصلح ما بين اثنين من باب العمل الصالح . 
لذلك: المؤمن يصلح بين الناس» وغير المؤمن يفسد ما بينهم» أما غير المؤمن يشبه 
الشيطان : رما بريد الشَیطان أن بوقع بتکم العداوة وَالْبَعْصَآء في ابر والمیسر که [الائدة: .]٩۱‏ 
ال ٹول اللو كلك نک لَْكُمْ و الأمم کم الْحَسَدُء وَالْبَعْضَاءَء وَالبَعْضَاءُ هي : 
الق حَالِقَةُ این لا حَالِقَةُ اسر وَالَّذِي تفس مُحَمَّدٍ بّیی لا نیوا ی تَحَابُواء ألا 
اكم بشیء دا موه تحَایم آفشوا السّلاع بتکم ؛ مسند آحمد:(۳/ ۲۹) 
والمجتمعات الاسلامية حینما تتفلت من منهج الله تنشأ بینها العداوة والبغضاء؛ لذلك 
الأذكياء بينهم قواسمٌ مشتركة 7۵۵ فیتعاونون» والمسلمون بينهم ۸۹۵ قواسم مشترکة؛ 
والدماء تسيل كل يوم» وهذه وصمة عار بحق الأمة» نسأل الله أن یرد المسلمين إلى دينهم 
ردا جميلاء وأن تكون بلادهم بلاد سلم ورخاء» إنه على ما يشاء قدير. 
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عم الكليم يسأل وا 








إسلامية» ولا يعنيهم نشر العلم الشرعي . 

وآخرون تجد آنهم يهتمون بجانب من الاسلامء وهو: الجانب العلمي 
بما وراء ذللقة ولا يعنيهم آمر الدعوة إلى الله جل وعلاء وربما یهمل کثیر 
منهم التعبد الحقيقي والسلوك› والتنسك› فتجد الو احد منهم جاف القلب» 
خامد العاطفة» رديء الااحساس . 

وتجد فئة ثالثة: يهتمود بالعبادة» وقيام اللیل» وكثرة الأذکاں ولكنهم 
يهملون العلم الشرعي الصحیحء ويهملون النزول بالاسلام إلى واقع الحیاق 
وتحزبت کل طائفة على جزء من الدین» فما هم عليه جزء من الحق» لکن 
ليس الحق کلەء فمن العدل أن يأخذ الانسان هذه الأشياء - كلها. 
25 العدل مع الواقع: 

من العدل: العدل مع الواقعء فلا يتجاهل الانسان هذا الواقع» ویکون 
بعيدًا عنه» ولا يغرق فيه وينساق معه. 
يدري ما يقع حوله. وهذا خطأ؛ لان المسلم قیٔم وشاهد على عصره» يدعو 
الناس في واقعه إلى الإسلام» ویوجد الحلول الصحيحة لهم من واقع الكتاب 
الف 

الإسلام لیس ديئًا للعزلة» فلا يجوز أن ينعزل المسلم - وخاصة الداعية- 
عن عصره وواقعه» كما أن هذا النزول إلى الواقع لا ينبغي أن يتحول إلى نوع 
من الانهزامية» والبحث عن مسوغات ومبررات» فمن العدل: أن نعرف 


الواقع ونحاكم هذا الواقع إلى الإسلام الصحيح . 


۱۳ 4 











4 
الكليم يسأل والكريم يجيب 


NM 
2 
27 


- الأمن لصاحبه فى الدّنيا والآخرة. 


2 
8 





0۳ 
7 
5 


- دوام الملك وعدم زواله. 

- رضا الرّبٌ قبل رضا الخلق عن العادل. 

- سلامة الخلق من شره. 

- آصحابه أهل للولاية والحکم والقدم والرفعة. 

- الصّدع بالحقّ وعدم ممالاة الباطل . 

- پسد مسد گر من آعمال الخ والطاعة. 

- عموم العدل في الاسلام؛ حتّى إِنّه لیشمل الأبعدين - فضلا عن الاقربین 
- والکافرین مع المسلمین» ویشمل التسوية حتّی مع أعضاء الانسان نفسه . 

- طریق موصل إلى الجنة . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 
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ب ۳ الكليم يسأل والكريم يجيب 





کر 








المبحث الرابع 














سح 
کک 
کک 








عایغ لا یسیع من العم 
يَجْمَعٌ علم النّاس إِلَ عللمه 


نج ۳ چ 


Ga Ca 
رم مان کے ج‎ 


السؤال الرابع» وهوقول موسى الكليم 
#: اي عبادك أَعْلَمُ؟ قَالَ: والجواب من 
الله الكريم: عَالِمٌ لا يَشْبَعُ من العلم. 


وانظرالاجابة: عَالِمٌ لا يَشْبَعْ من العلم يَجْمَعٌ عم لاس إِلَى عِلْمِهِ. 

وانطلانًا من هذا الجواب من الملك الوهاب نعيش مع العلم والعلماء في 
الصفحات التالية : 
25 العلم لغة: 

مصدر قولهم : علم يعلم علمّاء وهو مأخوذ من مادّة: (ع ل م) التي تدل 
على آثر بالشّيء يتميّز به عن غيره. قال الرّاغب: وعلمته وأعلمته في الأصل 
واحدء إلا أن الاعلام اختصّ بما كان بإخبار صحیحء والتعلیم اختصّ بما 


١775 -@- 
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الكليم يسال والكريم يجيب ۷ 


يكون بتكرير وتكثير حتّى يحدث منه أثر في نفس المتعلّم» وقول الله تعالى 
وف ڪل ذى علو عليمٌ کہ [یوسف: ۰۲۷۰ ف لیم کہ يصح أن يكون إشارة إلى 
الإنسان العالم الذي يكون فوق آخرء ويكون تخصيص لفظ العليم الذي هو 
للمبالغة تنبيهًا إلى أنه بالاضافة إلى الأول عليم وإن لم يكن بالاضافة إلى من 
فوقه کذلك ويجوز أن يكون قوله: #عليمٌ * عبارة عن الله تعالی» وقول 
الله تعالی : عم القَیبِ فلا بظهر ع عيبو ادا © الا من رض من 
سوه راجن: ٠۷٠٠٠‏ فيه إشارة إلى أن لله تعالى علمًا یخصن به أولياءه. والعالم 
في وصف الله تعالی : هو الذي لا يخفى عليه شيء'''. 

وقال ابن منظور: العلم نقيض الجهل» وعلمت الشيء اغلمه علا 
عرفته . قال ابن برَی : وتقول: علم وفقه: آي : تعلّم وتفقّه وعلم وفقه 
(بالضَمٌ) أي: ساد العلماء والفقهاء. والعلام والعلامة: التسّابة وهو من 
العلم . قال ابن جئي : رجل علامةء وامرأة علامةء وفي حدیث ابن مسعود: 
إِّك غلیّم معلّم» أي : ملهم للصواب والخیر» وعلم بالشّيء: شعر . یقال : ما 
علمت بخبر قدومه: أي : ما شعرت. وعلم الا کو مه وعلم 
الجل: خبره» بواجت أن يعلمه أي: یخبره۳. 
ك2 واصطلاخا: 

قال الجرجانی: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع"" . 

وقال الفیروز ابادي: العلم ضربان : 








(۱) المقاییس (4/ ۰)۱۰۹ والمفردات (۳۶6). 
(۲) لسان العرب /٥(‏ ۳۰۸۳- ۰6۳۰۸4 وانظر : الصحاح للجوهري (9/ ۱۹۹۰- ۱۹۹۱). 
(۳) التعریفات للجرجاني .)۱٩۱(‏ 


۱۳۷ -@- 
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A‏ الكليم يسأل والكريم يجيب 








الأوّل: إدراك ذات الشىء. 


والثاني : الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو 
منفیّ عنه » فالأوّل يتعدّى إلى مفعول واحد. والاخر يتعدّى إلى مفعولين» 
والعلم من وجه آخر ضربان : نظريٌ وعملئٌ ومن وجه الت : عقلى 


(۱) 
ل د ۲ 


TT‏ هو : الادراك ولهذا المعنی 
ور وت ات u‏ 
(0s 2 1‏ 5 ۰ 5 90 7 7 5 
ا ار . وقال في موضع آخر: العلم يقال لحصول صورة 
الشّيء عند العقل وللاعتقاد الجازم القّابت والإدراك الكلّىّ والإدراك 
وقال المناوی : العلم : هو صفة توجب تمييرًا لا يحتمل التقيض› أو هو 
و ۰ نم )٤(‏ 
حصول صورة الشيء في العقل ۱ 
قال ابن العربی: العلم أبين من أن ببیّن» وأنكر على من تصدّی لتعریف 
لعل . 
وقال آبو حامد الغزالی - رحمه الله تعالی : العلم هو معرفة الشيء على ما 


(۱) انظر تفاصيل ذلك في : بصائر ذوي التمييز (۸۸) وما بعدهاء والمفردات للراغب .)۳٣٣(‏ 
(۲) الكليات للكفوي (۰۱۱). 

(۳) المرجع السابق (585). 

)٤(‏ التوقيف )۲٥٢(‏ وفيه تفصيلات عديدة ليس هنا محل ذکرها. 

.)١5١ /۱( الفتح‎ )٥( 


۱۳۸ -@- 











4 





الكليم يسال والكريم يجيب i‏ 
20200 

هو به . 

25 الفرق بين العلم والمعرفة: 


المعرفة: تقال للادراك المسبوق بالعدمء ولثاني الإدراكين إذا تخللهما 
عدم. والإدراك الجزئي . والإدراك البسیط . 


والعلم : يقال لحصول صورة الشيء عند العقل» وللاعتقاد الجازم المطابق 
الثابت ولادراك الكلّىّء ولادراك المر کیا 

والمعرفة قد تقال فيما تدرك آثارہء وان لم تدرك ذاته. 

والعلم لا يقال الا فيما أدرك ذاته. 

وال فان نورق ( كرض موس افطل 

والعلم أصله أن يقال فيما يعرف وجوده وجنسه وكيفيّته وعلته . 

تفا یا عرفل اسار و 

والعلم قد يقال في ذلك وفي غیره"۳. 

وأيضًا يستعمل العلم في المحل الذي يحصّل العلم فيه لا بواسطة 
الكسب؛ ولهذا يقال: (الله عالم) ولا يقال: (عارف)ء كما لا يقال : (عاقل) 
فكذا الڈرایة فائها لا تطلق على الله لما فيها من معنى الحبلة. 


وفي «التجاة): کل معرفة وعلم فاا تصوّر وإ ما تصدیق"۳. 


(۱) الاحیاء (۲۹۸). 
(۲) الکلیات (۸۱۸). 
(۳) المرجم السابق .)١١١(‏ 


۱۳۹ 
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25 أقسام العلم: 


قال ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى في بیان العلم الذي هو فريضة على کل 
مسلم : اختلفت عبارات النّاس في بیان العلم المفروض ٠‏ والصّحيح أن يقال : 
هو علم معاملة العبد لربّه؛ وهو يدخل في باب الاعتقاد والأفعال. وهذا العلم 
المفروض ينقسم إلى قسمین : 
آوامره وحدوده في العبادات والمعاملات التي یحتاج إليها . 

وفرض کفایة: وهو کل علم لا یستغنی عنه في قوام الدّنیا؛ كالطْبٌ 
والحساب وأصول الصّناعات؛ کالفلاحة والحياكة والحجامة. فلو خلا البلد 
عمّن يقوم بهذه العلوم والصّناعات أُثْمَ أهل البلد جميعًا . 
مثل هذه العلوم يعد فضلة؛ لاه يستغنى عنه . 

ومن العلوم ما يكون مباحًا؛ كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء ومنها ما 
يكون مذمومًا؛ كعلم السّحر والطلسمات والتلبیسات . وأمًا العلوم الشرعيّة 
س ۱ "۳ ۶ ۲ یھ 3 (١)‏ 
فكلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدّمات ومتمّمات"' 5 
25 فضل العلم: 

قال ابن القيّم: العلم هادٍ. 

وهو تركة الأنبياء وتراثهم . 

وأهله: عصبتهم ووژاثھم؛ وهو حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء 


.)۱۷ -۱١ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (بتصرف شديد واختصار‎ )١( 


٤ -@- 
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الڪليم يسأل والكريم يجيب E‏ 
الصّدورء ورياض العقول» ولذّة الأرواح» زان المستوحشین» ودليل 
المتحيّرين» وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرّق بين الشّك والیقین» والغيّ والرّشادء والهدى 
والضلال. به یغرف الله ويعبد» ويذكر ویوخد» ويحمد ويمجّدء وبه اهتدى 
کون 

ومن طريقه وصل إليه الواصلون. 

ومنه دخل عليه القاصدون . 

وبه تعرف الشرائع والاحکام» ويتميّز الحلال والحرام. 

وبه توصل الأرحام» وبه تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها 
يوصل إليه من قريب . 

وهو إمام» والعمل مأموم. 

وهو قائد» والعمل تابع . 

وهو الصَاحب في الغربة» والمحدّث في الخلوة» والأنيس في الوحشة» 
والكاشف عن الشّبهة» والغّی الذي لا فقر على من ظفر بکنزہ. 

والكنف الذي لا ضيعة على من أوى إلى حرزه. 





ومدارسته تعدل بالصیام والقیام . 


۱۶۱ -@- 
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ا الڪليم يسأل والڪريم يجيب 








والحاجة إليه أعظم منها إلى الشّراب والطعام. 
25 العلم النافع: 

قال ابن رجب الحنبلی- رحمه الله تعالى-: قد ذكر الله تعالى في كتابه 
العلم تارة في مقام المدح» وهو العلم التّافع» وذكر العلم تارة في مقام الذْم 
وهو العلم الذي لا ینفع؛ فأمًا الأوّل فمثل قوله - تعالی : فل هل ینوی اب 
تو ون لا بعل رارر: ۹ وقوله : هت اک اَم لآ اه الا هو والمکیکه 
ولا لیر تما الچ زان عراد: 001 وقوله: اوقل رب ردن عِلَمَاك رد: :۱۰ 
وقوله : إِنَمَا خی الله من عبادو تیوه [فاطر: ۰۲۲۸ وغير ذلك من الآيات . 

هذا وقد یکون العلم في نفسه نافعًا لکن صاحبه لم ينتفع به» كما قال 
تعالى : مكل ان یلوا ره م لم کھیلوکا كنك الجعار يل سادا 
نسمة: ه]» وقال سبحانه : وال مهم يَأ الى اكه ایلیا انلم منها اة 
لشََيِطنٌُ کان من ألقاوت €9 ولو شتا رفغت يبا لکت أخلد إل الََضِ 
1 ( 


ر محر و 


وأتبع هونه... کچ [الأعراف: ۰۲۱۷۰۰۱۷۰ وقال أيضًا : لوصا 20 عل جا رکه نشی ۳ 
25 ضابط العلم النافع: 

والعلم التافع هو ما كان ضبط نصوص الکتاب والسّنّة» وفهم معانیها 
والتقيّد في ذلك بالمئور عن الصحابة والتابعين وتابعیهم في معاني القر آن 
والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام من مسائل الحلال والحرام والزّهد 
والرّقائق والمعارف وغير ذلك . 

والاجتهاد علی تمییز صحبحه من سقیمه اکر :43 الاجتهاد علی معرفة 


(۱) مدارج السالکین (۲/ 114 8۷۰). 
(۲) فضل علم السلف على الخلف (۱۲۵- ۱۲۰) بتصرف واختصار . 


۱۰ 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ا 
معانيه وتفهمه ثانيًا. 


أحدهما: معرفة الله وما يستحقّه من الأسماء الحسنى والصّفات العلا 
والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله واعظامه وخشيته ومهابته» و محبته 
ورجاءه» والتّوكل عليه والرّضا بقضائه والصّبر على بلائه . 

والأمر الثاني : المعرفة بما بحبه ويرضاه» وما يكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات» والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال'''. 
25 فضل العلم والعلماء" : 

القرآن الكريم أعظم كتاب آشاد بالعلم وأهله» ورفع قدر «أولي العلم» 
والعالمین»۰ ونوه بمکانة «الذین آوتوا العلم»۰ كما بين أنه آنزل کتابه وفصّل 
آياته (لقوم یعلمون). كما بث آياته في الافاق وفي الأنفس لهؤلاء الذین 
ها 

"یقول تعالی : هد ان ا که الا هو والمتيكة :واولا اليل کاب 
بالف لس کہ [آل عمران: ۰۸ فانظر کیف بدا الله تعالى بنفسه » وثنی بملاتکته ‏ 
وت بأولي العلم واستشهد بهم على أعظم قضايا الوجود» وهي قضية 
الو حدانية . 


1 ی 


وقال تعالی : فل هل سنوی 1 بعلثون ون لا بِعلمون کہ (لزر: ۹]ء وهو 
استفهام إنكاري معناه : نفي التسوية ب ببق اهل العلم وامل الین ها نی وله 
تعالى : رما ستو المي ونر وا ولا المت ولا اور © وآ ال و 


(۱) فضل علم السلف على الخلف لابن رجب (۰۱5۰ ۱۵۱) باختصار . 
(۲) انظر : الحياة الربانية والعلم (۱۳۳) ومابعدها . 


۱۰۳ 4 
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ری الكليم يسال والكريم يجيب 








۶ئ وما ستوی اگما ...که (فاطر: ۱۹ - ۲۲۲ . 
25 منزلة العلم فی حياة الأنبياء: 

من قرأ قصص الأنبياء في القرآن وجد أن للعلم مكانًا في كل منهاء وأن 
العلم كان وراء كل خير أو فضل أحرزه واحد منهم. 

فآدم 4# - أبو البشر - إنما فضله الله على الملائکت وأظهر تفوقه علیهم 
ونه المرشح الصالح للخلافة في الأرض؛ بسبب «العلم» الذي علمه الله 
وہ تامس سر اج تی 
ئ۶ إِنَكَ ى ات لْعلِيم لت © َل اد یز 0 تالبقرة: ۳۲ء ۰۲۳۳ 

ےاج ےتک ےر سک کت 
کو میس ا ردئ : متلق لح ءَادم من کیہ کلت اب 
لدا هو اا" جم حم لا 6 [البقرة: ۳۷]. 

ونوح - شيخ المرسلين - نجد أثر العلم في حسن دعوته لقومه» وجداله 
لهم حتى أفحمهم . وقالوا كما حكى القرآن ہت یت 


56 


نا قاتا یما تمد إن نت من یقت © قال نما یک بد أل لن ا وم 


ود 


2 نشر بمتجري © بل یمک نض ن آرت آن آنصح لك إن کان الله يريد ےک 
ہو رمک وله و عور (؟) 4 [هود: ۲ - ۲۶]. 
وإبراهيم - خلیل الرحمن - آتاه الله الحجة. فحاج نمروذا فأسکته. وحاج 
قومه فغلبهم» وقال لأبیه : ٭ل بات اي قد جاءنی مر الیلم ما لم يأك ماع 
هی صرطا َو @ »© مرع: ۲ . 
روص رصم 2ه ا سرع سو اور می 


وقال تعالى فى شأنه : وَتَلْكَ حجَتا َاتَيْنَها انا هی عل قومهء نرفع درج جلت 


١5 4 


۷ کا 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ٦ے‏ 








ن که ٠٠٠‏ [الأتعام: [AT‏ . 

ويوسف لما بلغ أشده آتاه الله حکمّا وعلمّاء وعلمه من تأويل الأحاديث 
تعبير :الرؤق» ولواح اح حاتي رو السك و و کذلك کان 

وا و ن الارض : لال آجعن عل حابن الارض إن ا 

عم © * ريرسف: ١٠]؛‏ فالحفظ یمثل العنصر الأخلاقي» والعلم یمثل العنصر 

الحاو ع کت رت یی 


د 


7٦ 
39 


ولقد برز يوسف في علم التخطيط الزراعي والاقتصادي في أيام الأزمات 
تنفيذها بنفسهء فأنقذ الله به مصر وما حولها من محنة كادت تودي بها. 


و 


وقال الله في شأن موسى : و بل ده واستوی ءانه مک وعلماً وکتلاک 
ری المحيبين 4 [القصص: 4 ]١‏ . 

ولما أعلم الله موسى أن هناك رجلا عنده من العلم ما لیس عندہء سافر إليه 
سفرًا طویلا لقي فيه النّصّب والعناء» وطلب منه أن یصحبه بل أن يتبعه ليتعلم 
منه مما علمه الله ؛ وهو موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه» فاشترط 
عليه أن يصبر على ما يراه منه» ولا يبادره بالسؤال حتى يبين هو له. وقبل 
موسی هذا الشرط : اقا َم مومی هل آتعک علع أن تعلمن ما منت رشدا © 
ےو یج وت خر 69 ول سیت 
اشنا أنه صابا ولا أعضق لك ام ا ذال فان اتبعتى فلا لی عن تو می 
ال 


وفي قصة داود وسليمان قال تعالى : «وکقد ین او ون رال لژ 


4 -@- 
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رر ۱ یسال وا 
GT‏ لكليم يسأل والکری 








سم صے 


متا مق ان واونتا من N‏ 6۰ [النمل : ۰۱۵ 11[. 


فالجهل بمثابة العمی؛ والعلم بمثابة البصر» وانجهل کانظلمة» والعلم 
كالنور» والجهل حرارة قاتلةء والعلم ظل ظلیل والجهل موت. والعلم 
حياة» ولا یمکن أن يستوي الضدان في هذا کله . 

وقال تعالی : انا خی الله من عادو تیوه [فاطر: ۰۲۲۸ أي : لا بخشی 
الله إلا العلماء الذين یعرفون مقامەء ویقدرونه حق قدره» والعلم الحقيقي هو 
الذي يورث الخشية . 


0 کا ابع و ۳ رھ ررم سم ہک 4802 و مرحم مهم مو 
و لدی فضلنا عل کنر مُن عبادو امین (2) وورت سین دود وقال يتأيها اش 


وقد جاءت هذه الآية - أو هذا الجزء من الاية - بعد أن ذکر الله - سبحانه - 
بعض آیاته في خلقه: في السماء والماء والنبات والجبال ومن الناس 
والدواب والانعام» مما يوحي بأن العلماء المذکورین هم علماء الطبيعة 
والکون والارض والنبات والانسان والحیوان. اقراً قوله تعالی : وا تر أن 
ی ار اقا 2 را و ال بن قود 
سیک ال وَعْرْبِيب سود سے الاس والدوابت والار شلف ونم 
کذاللک نا نی الد من الما [فاطر: ۲۷ء ۲۸] ۰ 


مج هر ع سم م 


وقال تعالى: وین ءابو خلق السَّمْوَتِ وَالْدْرْضٍ واخیلف ی یگم ولیک 
إِنَّ في دک ليت مین لیا که (الروم: ١‏ . 

والأوفق ب «العالمین» هنا: أنهم العلماء بالظواهر الكونية في الفلك وفي 
الأرض» والعلماء باختلاف الالسنة والالوان أي: علماء الكون» وعلماء 
الانسان . 


نق 


وقال تعالى : وو ای جصسل لک الوم دا با فى لمت ال والبحر مذ 


١5 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب نت 


فص لت ۳ علموت © 4 [الأنعام: ۹۷] . 

فالا قرب أن القوم الذین یعلمون هنا: هم علماء الفلك و الطبيعة الجویة 
فهم آقدر الناس على معرفة آسرار الله تعالی واکتشاف سننه في جعل النجوم 
للاهتد اء . 

ومن هنا نری أن العلم الذي آشاد به القر آن لیس مقصورًا على علم الدین 
وحدهء وان كان علم الدین له الصدارة والاولوية؛ لأنه العلم الذي یتعلق 
بالمقاصد والغایات» وعلوم الدنیا تتعلق بالوسائل والالات؛ ولکنها مهمة 
أيضًا لنماء الحياة وبقائها كما يريد الله تعالی . 


رم و E‏ 17 > ص 


وقال تعالی : ويلك الامتل نضربها للتاین وما بعقلها 
© * [العنکبوت: 4۳]. 
الذي | أدل عليه بالعلی 027 : أحطت ب با كم يحط 0 [النمل: ]۲٢‏ . 

وفي قصة سليمان مع ملكة سبأء م ات سي 
الشام قبل أن يرتد إليه طرفه نما هو : ری عندم جر ین الككب ک4 زاصل . 

كما امتن الله على داود بتعليمه صناعة الدروع : ]س2 ہے ۳ 
کم وت 2 7 ن یک که [الأنبياء: . 

وفي قصة طالوت بين الله تعالی أنه اختاره را ی یت 
مؤهلاته العلمية والمادية: لد الہ سمل عم ومد فى 
موا والجس که [البقرة: ۲۷ . 


وقال عن المسیح عيسى . : ٭ویعلمة لم علمد الكل لحم لور والاحیل 9 4 


[آل عمران: ]٥۸‏ . 
4 ۷ 


لا امن 


سم 














4 


باه الكليم يسأل وا 








وقال عن خاتم یله سروک عدون ل ع 
لک ما کم تکن قلخ وکات کے فصل او عَليْكَ عظیماگه [الساء: ۱۱۳]. 
25 السنة والعلم: 

جاءت الأحاديث النبوية فأكدت ما جاء في القرآن من فضل العلم» ومنزلة 
العلماء ؛ ومن ذلك ما رواه معاوية قال : قال رسول الله ع: ١مَنْ‏ يرد الله به 
2ن | نہ ذ الا Ce.‏ 
حيرا يعفهة فى ,انس 


- وعن ۳1 هیر فال : قال رَسُولُ الله ماد : «مَنْ سَلک طریقّا یمس فيه 
علمّا سَهَلَ الله له طریما ای الحَنَة»۳؟. 


7 


نَّ رَسُول الله لا ال : 


ہو ہو ور ور وی ۳ 3ol‏ 

چس وعن الى يره» | 'إذا ذا مات الانسَان انقطع عنه 

عَمَلَهُ الا من تَلَامَةِ: الا م ین صَدَكَةٍجَارِيَةٍء أو علم ينتفع يُتمَعْ بو» أو ولد صَالح يدعو 
ود ١‏ 


فمن خصائص العلم : أن نفعه مستمر» وأن آجره دائمء وأنه باق للانسان 
حتى بعد موثە. 
ال الْحَافِظ المنذري : «وناسخ العلم النافع لَه أجره وأجر من ره أو نسخه 
أو عمل به من بعده ما بَقي خطه وَالْعَمّل به لهَذَا الحَدِيث وَأَمْقَالهء وناسخ غير 
سی و يس وت 
بى خطه وَالْعَمُل به لما تقدم من الأحاديث: سن هیر نة حسلة او سک 


وَالله ۱ 


.)۷۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1594( سنن الترمذي (5/ ۳۲۵). وانظر: صحيح الجامع‎ )۲( 


(۲) صحيح مسلم (۳/ ۵ ۱۲). 
)٤(‏ الترغيب والترهيب للمنذري /١(‏ 161۲ 


۱۶:۸ -@- 
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الكليم يسال والكريم يجيب 


28 
7 
0 


3 


9 
کرد 





یلک 


مور بے تو 
نَجَاءَهُ رَجُلٌء قَمَالَ : يا ابا الدَرْدَاءِ : إن جنك مِنْ مَدِيئةِ الوَسُولٍ ي بح 
يي أنّك نحل عن سول اللہ يكو ما ما جت لِحَاجَةٍء قال: تي سَمِعْتُ 
رسول الله ا کت : من سک طَرِيمًا یط فِبهِ علما سَلَكَ ال به طَرِيقًا ین 
طرق ان وان الملایکة لَضعٌ آجیحتها رضًا لطالب الیلم وَإِنَّ الا 
یتفر له مَنْ في السَّمَوَاتِء وَمَنْ في الأَرْضٍ ی وَالحیتانْ في جَوّف الْمَاءِء ون 
فَضْل لیم على لاب كَفَضْلٍ لقث لا ادر عَلَى سَائر الكو اكب وان 
اللات ورد نی ون 2 َم SEES‏ الیل 


و له ا وا 


2 


لحدیث 


قال المناوي : واعلم أنه كما لا رتبة فوق رتبة النبوة؛ فلا شرف فوق شرف 
IO‏ 

قال الامام الغزالي : ومعلوم أله لا رة فرق اوه ولا ضرف فوق شرف 
ار 

ويعلق على استغفار من في السموات ومن في الأرض للعالم فيقول: «وأي 
ل۹۹4 

فهو مشغول بنفسه (أي بعلمه) وهم مشغولون بالاستغفار له!». 

وقال القسطلانی : وإذا كان لا رتبة فوق النبوّة» فلا شرف فوق شرف 
(۱) سنن أبي داود (۳/ ۳۱۷). 
(۲) فيض القدير (4/ ۳۸6). 


(۳) إحياء علوم الدين (۱/ 6). 
)٤(‏ المصدر السابق. 


۱:۹ -@- 
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یں ۶ 
مه للك الكليم يسأل والكريم يجيب 








الوراثة لتلك الرتبة» وغاية العلم العمل؛ لأنه ثمرته وفائدة العمر وزاد 
الآخرة» فمن ظفر به سعد ومن فاته خسرء فإِذًا العلم أفضل من العمل بەء لأن 
شرفه بشرف معلومه» والعمل بلا علم لا يسمى عملا» بل هو رد وباطل» 
وينقسم العلم بانقسام المعلومات وهي لا تحصی'''. 

- وَعَنْ زر بن خیش قال : أت وان بن سال مر ال ا 
بك؟ فلت 00۵ ال : قاي سیف وسول الل 25 بان 
خارج خَرَج من به في طَلَبٍ الیلم. الا وضعت له الماك جح ؛ رضا بِمَا 


2 و بد ۱ 


8 


۳۲ 
o3 


- وعن ۳ هیر يَقُولُ: سَمِعْتُ سول اللہ يكل ول «ألا إِنّ الدنيا 
عون مَلعونْ ما فیها الا ذکر الله وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمُ أو م۳ . 

والمراد بلعن الدنیا: ذمها» ری لیت مذمومة لذاتها؛ فانها مزرعة 
الاخرق وهي دار اللایمان والعبادة والجهاد في سبیل الله وإنما تذم من حيث 
۵۴ ومن حیت |نها تشغل عن الله تعالی 
وعن الدار الآخرة؛ ولهذا استثنى الحديث من الم کل ما يذكر الإنسان بربەء 
ويصله بحبله» من ذكر الله وما يحبه ویرضاہء من العلم النافع والعمل 
الصالح» والمقصود بالعالم والمتعلم: من يجمع بين العلم والعمل» فیخرج 
ایو اھ وت الات ی سا ۱ 


.)۱۵۳ /۱( إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري‎ )١( 
آطلبه وأستخرجه.‎ )۲( 
.)۲۵۷۰( سنن ابن ماجه (۱/ ۱۵۳). وانظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته‎ )۳( 
.)۱1۰۹( سنن الترمذي (۲۳۲۲). وانظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته‎ )٤( 
.)۱۳۹ : الحياة الربانية والعلم (ص‎ )٥( 
7 -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 5 5 








۳ 


- وعَنْ نس بْنِ مالك ال : قال رَسُول الله ي : ١مَنْ‏ خَرَجَ في طلّب العلم 
٦ 0‏ . ۳ 

هو في سبیل الله حتّی يَرْجِعَ) 

والمراد بسبیل الله : هو الجهاد. 

وعَنْ أَبي هزیر قَال: سمغت ول الله قله رن امن جاء مسجلري 
یی و تم كه لالج في سبي ال 
ا یھے۔ ے۔ ماع غير ۳ 

کما حفت +۸ 7 0 أهل 5 کے حقهم من 
الا جلال والتوقیر» وحذرت من اضاعتهم وعدم المبالاة بهم . 

- فعَنْ جابر بن عبد الله ی قال : كان الب وا يَجْمَعْ بير ین الرجیر من 
ّى أَحْدٍ في نزب اجه م يمول : أيهم ار اخ زاره فاذا شير له 
إِلَى أَحَدِجِمَا قَدّمَهُ مه في الخد وقال أا هيد علیمَولاء وان ور 
يدهم في دمایهم ولم يسلو اا ل علي 

- وعَنْ با بن الصَّاِتِء أن سول الله ية ال َو امي كن لم 
و ضر و م2 حتف ۹ 
يُجلَّ كَبِيرَنَاء وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَاء وَيَعْرِفُ لعالمنا حَقَه 
25 مكانة العلم لدى سلف الأمة: 

- قال المسيح 44# : من تعلم وعلم وعمل فذاك يُدْعَى عظيمًا في ملكوت 
)١(‏ سنن الترمذي .)۲٦٢۷(‏ وانظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته (۵۵۷۰). 
(۲) لأن کلا من المتعلم والمجاهد يعمل لتكون كلمة الله هي العلياء هذا بقلمهء وهذا بسیفه. 
(۳) سنن ابن ماجه (۲۲۷). وانظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (1۱۸۶). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۱۳۳). 
)٥(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۲۲۷۹۵). ومكارم الأخلاق للطبراني (ص: .)۳٦۷‏ وانظر: 


5 -@- 


ہے 
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م الكليم يسأل والكريم يجيب 








اک ار 

- وقال أيضًا مَل : لا تمنع العلم من أهله فتأثم» ولا تنشرہ عند غير أهله 
فتجهل» وکن طبيبًا رفیفًا يضع دواءه حيث يعلم أنه ینفع'''. 

- قال لقمان لابنه: يا بنی لا تعلّم'" العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به 
السّفهاء. أو ترائي به في المجالس» ولا تترك العلم زهدًا فيه ورغبة في 
الجهالة. يا بنيٌ» اختر المجالس على عينك» وإذا رأيت قومًا يذكرون الله 
فاجلس معهم. فاتك إن تكن عالمًا ينفعك علمك» وإن تكن جاهلا یعلموك 
ولعلّ الله أن يطّلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم وإذا رأيت قومًا لا 
يذكرون الله فلا تجلس معهم. فإنك إن تكن عالما لا ینفعك علمك. وان 
تكن جاهلا زادوك غیّا أو عيَّّا''. ولعل الله يطلع عليهم بعذاب فيصيبك 
معھم!“. 

- قال عمر بن الخطاب مف : تعلّموا العلمء وعلموه الئاس وتعلموا له 
الوقار والسّكينة» وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه» ولا تكونوا 
جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمکم'''. 

- قال عليّ بن أبي طالب وة لرجل من أصحابه: يا کمیل : العلم خير من 
المالء العلم يحرسك وأنت تحرس المالء والعلم حاكم والمال محكوم 


(۱) العلم لزهیر ين بحرت (۷). 
)۲( الدارمي (۱/ ۷( برقم (۳۷۹) . 

(۳) لا تعلم : أي : لا تتعلم» فحذفت إحدى التاءين تخفیفا 
)٤(‏ الغي : الضلال والعي: العجز . 

.)۳۷۷( الدارمي (۱/ ۱۱۷) برقم‎ )٥( 

.)۱۳۵ /۱( جامع بیان العلم وفضله‎ )٦( 


۲ -@- 
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الكليم يسال والكريم يجيب 

عليه» والمال تنقصه التفقة» والعلم يزكو بالانفاق'''. 
- وقال نة : لا يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ على 

العلماء عهد ببذل العلم للجهّال؛ لأنَّ العلم كان قبل الجهل به . 


- وقال أيضًا یت : العالم أفضل من الصّائم القائم المجاهد» وإذا مات 
العالم ثلم من الاسلام ثلمة لا یسڈھا الا خلف منه”” . 





28 


- عن أبي هريرة تة قال: ما من أصحاب الب بي أحد أكثر حدیئًا عنه 
متی» الا ما كان من عبد الله بن عدون فائه کان یکتب ولا ا 


- قال سلمان تال : علم لا يقال بەء ککنز لا ینفق منه"*. 


- قال عبد الله بن سرد ه٠‏ اغد عالمّا آو سلما ولا تخد ین 
:ری (7) 
دك 


2 2.2277 .الس 31 3 1 ۰ ۰ )۷( 
- وقال أيضًا رة : يا أيّها الاس تعلّمواء فمن علم فلیعمل ". 
- وقال آیضا تل : إن من العلم أن يقول الذي لا یعلم : الله أعله”” . 
- وقال فته : إن أحدًا لا يولد عالمّاء والعلم بالتعلم۳. 


.)۱۸ ۰۱۷ /۱( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۳ء‎ )٢( 

(۳) فهارس لسان العرب (۱/ ۳۲۰). 

.)۱۱۳( ۱ البخاري - الفتح‎ )٤( 

.)۸( العلم لزهیر بن حرب‎ )٥( 

(7) کتاب العلم لابي خيثمة زهیر بن حرب (5). 
(۷) المصدر السابق (۷). 

(۸) المصدر نفسه .)١5(‏ 


(9) كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب (۲۸). 


۱۰۳ -@- 
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of‏ الكليم يسأل وا 
س5١۱١‏ لكليم يسال والكريم يجيب 








- وقال أيضًا: اني لأحسب الرّجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة 
ل 

- وعنه تة قال : جاء رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسّر القرآن 
برأيه» يفسّر هذه الآية : رقب یوم تلق ألسَمَآءُ بَلحَان تین 02 © ودسان: ۰ 
قال : يأتي الئاس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم . حتّی يأخذهم منه كهيئة 
الرّكام. فقال عبد الله: من علم علمّا فليقل به» ومن لم يعلم فلیقل : الله 
أعلم» فإنَ من فقه الرّجل أن يقول لما لا علم له به : الله أعلم . نما كان هذا؛ 
آنْ قریشا لكا استعصت علی الا لو دعا علیهم بسنین كسني یوسف. 
فأصابهم قحط وجهد. حتى جعل الرّجل ینظر إلى السّماء فیری بینه وبینها 
كهيئة الدّخان من الجهد . وحتی آکلوا العظام . 

فأتى الب بي رجل فقال : يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنّھم قد 
هلکو!. فقال : «لمضر؟ ! إنك لجريء» قال : فدعا الله لهم . فأنزل الله كك : 
لاا شف الاب کی نک ایدو رسعد: ۰ . 

قال : فمطروا. فلمًا آصابتهم الرّفاهية» قال : عادوا إلى ما کانوا علیه . قال 
فانزل الله يق ریب یم کی السا بان تو کا تق التاق هنذا 
عَدَابُ آیۂ © € رس ۱۰۰ یوم توش له الکارک ‏ مَُيیَ 69 4 
[الدعات: +700" قال : يعني يوم بدر. 

- وقال فة : لا يزال الئّاس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله 
ا ومن آکابرهم. فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا"" . 
)١(‏ المصدر السابق .)١١(‏ 


() البخاري- الفتح ۸ .)٤۷۷٤(‏ ومسلم (۲۷۹۸) واللفظ له. 
(۳) جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)١59‏ 


4 -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 5 ٥ء‏ 





- قال معاذ بن جبل فته : تعلموا العلم فان تعلمه لله خشیةء وطلبه عبادق 
ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقةء وبذله 
لأهله قربة؛ لأنّه معالم الحلال والحرامء والأنيس في الوحشة» والصاحب 
في الخلوة» والڈلیل على السّرّاء والضّرّاءء والژین عند الأخلاق» والقرب 
عند الغرباء. 

يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بھمء وأئمّة في الخلق 
تقتفى آثارهم وينتهى إلى رأيهم» وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها 
تمسحھم؛ حتّی کل رطب ويابس لهم مستغفر. حتّی حيتان البحر وهوامّه 
وسباع الب وأنعامه والسّماء ونجومها؛ لأن العلم حياة القلوب من العمی؛ 
ونور الأبصار من الظلم» وقوّة الأبدان من الضّعف . 

يبلغ به العبد منازل الأحرار» ومجالسة الملوكء والڈرجات العلى في 
الڈنیا والاخرق والفكر به يعدل بالصّیام» ومدارسته بالقیامء به يطاع الله كك 
وبه يعبد الله وِنِدَء وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرامء إمام 
ال السا a‏ القلضص رف سان 

- وقال معاذ بن جبل تنل لمّا حضرته الوفاة: إن العلم والایمان 
مكانهماء من التمسهما وجدھما - قال ذلك ثلاث مرّات - والتمسوا العلم 
نك آزبعهر هط : عند عويمر أبي الڈرداءء وعند سلمان الفارسيّ» وعند عبد 
الله بن مسعود» وعند عبد الله بن سلام. فاي سمعت رسول الله 45 يقول : 
«إه عاشر عشرة في الجنّة)”" . 


.)۳۵ ء۳٤٣( أخلاق العلماء للآجري‎ )١( 
الحاكم (۱/ ۹۸) وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . ورد هذا الأثر شرحًا‎ )۲( 
. لحديث النبی َلةٍ: «إنه عاشر عشرة فى الجنة)‎ 


١ هه‎ 0 
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- قال ابن عبّاس وها : أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال : قلنا: لا 
نالع لاسي الل 

- قال عبد الله بن الشخير تل : فضل العلم أحبٌ إلىّ من فضل العبادق 
۱ 20 

وخیر دینکم الورع ۰ 

- قال آبو الذرداء نك : نما آخشی من ربّي یوم القيامة أن يدعوني على 
شاک ا 


و ا يتحرٌ الخیر بعطه . 


ك,8) 
ومن يتوق الشّرٌ یوقه. 
- وقال أيضًا: العالم والمتعلّم في الأجر سواء» وسائر الاس همج لا خير 
5 )2 


- قال أبو الڈرداء تل : «مثل العلماء في الئاس كمثل النُجوم في السّماء 
یهتدی ا 


- قال الحسن البصريٌ رحمه الله تعالی : لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به 
الله ولا ما عنده. قال: فما زال بهم العلم حتّی آرادوا به الله وما عنده”") 


.)١5( العلم لزهير بن حرب‎ )١( 
NS 

(۳) شعب الایمان للبيهقي (۲/ ۲۹۹) برقم (۱۸۵۲). 
)٤(‏ العلم لزهير بن حرب (۲۸). 

.)1۲( أخلاق العلماء للآجري‎ )٥( 

.)۲۹( أخلاق العلماء‎ )٦( 

(۷) سنن الدارمي (۱/ ٤۹ء‏ 


۱۰۹ -@- 
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الکلیم يسال والکریم يجيب ۷ 





- وعنه رحمه الله تعالی» قال: قد كان الرّجل يطلب العلم فلا یلبث أن 


۰ نا ۱ ۱ 
یری ذلك فى تخشعه» وهدیه ولسانه» وبصره»› 00 ٠‏ 


)٢( س‎ EAE 
وقال: أفضل العلم الورع والتفكر"".‎ - 
وقال : الفقيه: العالم فى دينه» الژاهمد فی دنیا الڈائم على عبادة‎ - 


بر (۳( 
ربهھ . 


- وقال أيضًا: العامل على غير علم كالسّالك على غير طريق» والعامل 
على غير علم يفسد أكثر ممّا يصلح»› فاطلبوا العلم طلبًّا لا تضرّوا بالعبادة 
واطلبوا العبادة طلبّا لا تضرّوا بالعلم» فان قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم 
حتّى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد و ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما 
ا 

- قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: لا يتعلّم العلم مستح ولا 

سے فا 1 

(CW 

إلى علم. 


- قال مسروق رحمه الله تعالی : بحسب الرّجل من العلم أن يخشى الله 


/۲( شعب الایمان للبيهقي (۸/ 4۲۷) وقال مخرجه: رجاله ثقات . والاداب الشرعية‎ )١( 
1۹31 

(۲) العلم لزهیر بن حرب (۲۹). 

(۳) الشعب للبيهقي (۷/ 4۳۸). 

.)۱۳۲ /۱( جامع بیان العلم لابن عبد البر‎ )٤( 

.)۲۲۸ /۱( الفتح‎ )٥( 

(1) العلم لزهیر بن حرب (۲۱). 


۱۰۷ -@- 
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۵۸ الكليم يسأل والكريم يجيب 








كك » وبحسب الرّجل من الجهل أن یعجب بعلمہ'''. 
- قال عبد الله بن عون رحمه الله تعالی : ثلاث أحبّهنَ لنفسي ولاخواني 
هله ال آن پتعلموها ویسألوا عنها والقرآن آن یتفهموه ویسألوا التاس مده 
ويدعوا الئاس إلا من یر 
- وكان عمر بن عبد العزيز يه كثيرًا ما يتمثّل بهذه الأبيات : 
یری مستكيئًا وهو للهو ماقت“ به عن حديث القوم ما هو شاغله 
وأزعجه علم عن الجهل كله وما عالم شيئًا کمن هو جاهله 
عبوس عن الجهّال حين يراهم فليس له منهم خدین"** يهازله 
يذكر ما يبقى من العيش آجلا فيشغله عن عاجل العیش آجله»*“ 
- قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في كتابه إلى أبي بكر بن حزم : 
انظر ما كان من حديث رسول الله بك فاکتبه» فإِنّي خفت دروس العلمہ*' 
وذّهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث الثبی بي . ولتفشوا العلم» ولتجلسوا 
ik 3‏ ۳ 9 ۰ 2 6491 
- قال عون بن عبد الله : قلت لعمر بن عبد العزية : يقال إن استطعت أن 
تکون عالمّا فکن عالمّاء فان لم تستطع فکن متعلّمّاء فان لم تكن متعلَمًا 
(۲) البخاري- الفتح (۱/ ۲4۸). 
(۳) للهو ماقت : اللهو ما يلهي المرء عن الشيء النافع. ماقت : کاره. آزعجه علم . . . إلخ : 
آبعده عنه بشد:. 
)٤(‏ الخدین : الجلیس والصاحب . يهازله: يشاركه في الهزل. 
)٥(‏ جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۱۳۷). 


. دروس العلم : فناءه وذهابه‎ )٦( 
.)۱۹6 /۱( فتح الباري‎ ۷( 


۰۸ -@- 











4 





الکلیم يسال والکریم يجيب ۹ 
فأحبّهم. اپ سیا فقال عمر : سبحان الله!! لقد جعل الله 
08 ل بی ئ0 

ر2 

N 


كول آیضا رم اللا تغالی ۶ ادا غات علما ر عل اة وس 
وسكينته ووقاره وحلمه» وقال: إن العلماء لم يكونوا يهذرون الکلام هكذاء 
ومن الئاس من یتکلم کلام شهر في ساعة اه 

- قال فضیل بن غزوان رحمه الله تعالی: کٹا نجلس آنا وابن شبرمة 
والحارث العکلی والمغيرة والقعقاع بن يزيد باللیل نتذاکر الفقه» فربّما لم 
نقم حتّی نسمع التّداء لصلاة الفجر” . 

- قال الفضیل بن عیاض رحمه الله تعالی: «من آوتي علما لا يزداد فيه 
تد ی : أن هذا یت 
تمجبوں ا وتضحکون ولا يون © کے ہے ۹ہ ين 

- وقال: عالم عامل معلّم يُدْعَى كبيرًا في ملكوت السّماوات' 


- قال ابن وهب: كنت بين يدي مالك نیز فوضعت ألواحي وقمت 


.)۷ ء٦( العلم لزهير بن حرب‎ )١( 

(۲) فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب الحنبلي .)١57(‏ 
(") السّمت: الهيئة . 

۹ /۲( المدخل» لابن الحاج‎ )٤( 

.)۲۷( العلمء لزهير بن حرب‎ )٥( 

)٦(‏ الشعب (۸/ 4۲۷) وقال مخرجه: إسناده جيد. 


.)4 /٥( الترمذي‎ )۷( 
١ 4 
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أصلي . فقال : ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه- يعني : قام لصلاة 
الثافلة'“ . 

- قال يحيى بن خالد البر مکی منشذا: 

تفتن وخذ من كل علم فإنما يفوق امرؤ في كل فن له علم 

فأنت عدو للذي أنت جاهل به ولعلم أنت تتقنه سلم'' 

- قال الأوزاعيّ رحمه الله تعالى: كان هذا العلم كريمًا يتلاقاه الرجال؛ 
فلمًا دخل فى الكتب؛ دخل فيه غير أهله”" . 

- قال الامام الشافعی رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة 
م" 

- عن عبد الله بن المبارك في شأن حمّاد بن زيد: 

ا اللاي كا احت: خاد يعن ریا 
تقتبس حلما وعلما ثم قيّده ‏ بقيد 

- قال محمد بن الفضل السمرقنديٌ الواعظ رحمه الله تعالی : كم من 
جاهل أدركه العلم فأنقذه؟! وكم من ناسك عمل عمل الجاهليّة فأوبقه؟! 
احضر العلم وان لم تحضرك النَيّة» فاّما تطلب بالعلم النَيّه» وان أَوّل ما يظهر 
فو ال تساه را وله بط مہ SE‏ 


.)٦٤ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) أدب الدنيا والدین (۷٦)۔‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء» للذهبي (۷/ .)١١5‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين (۲/ .)٦۷٤‏ 

.)٦٥٤ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

.)50١ /۷( الشعب‎ )٦( 


١1 4 
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الكليم يسال والڪريم يجيب ا 


- قال الامام أحمد رحمه الله تعالی : التاس إلى العلم أحوج منهم إلى 
الطعام والشّراب؛ لأن الرّجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرّة أو 
مرّتين» وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه”" . 

- قال ذو التون المصريّ: كان الرّجل من أهل العلم يزداد بعلمه بغضا 
للدّنيا وتركا لهاء فاليوم يزداد الرّجل بعلمه للدّنيا حًا وطلبًا. وكان الرّجل 
ینفق ماله علی العلم والیوم یکتسب لعل بعلمه مالا. وکان یری علی 
طالب العلم زيادة صلاح في باطنه وظاهره فالیوم يرى على کثیر من آهل العلم 
فساد الباطن والظاه 7 . 








- قال عمرو بن الحارث رحمه الله تعالی : إن رجلا كتب إلى أخ له : اعلم 
أن الحلم لباس العلم فلا تعرينٌ من . 

- قال أحمد بن سعید الذارمی : سمعت من عل بن المدینی کلمة آعجبتنی 
قرأ علینا حدیث الغارء ثم قال : نما نقل إلينا هذه الأحاديث لنستعملها لا 
لتعجّب منها. 

- قال آبو بكر البصريّ : دخلت على سهل بن عبد الله ومعي المحبرة فقال 
لي : تکتب؟ قلت : نعم . قال : اکتب؛ فان استطعت أن تلقی الله كك و معك 
المحبرة فافعل(*. 

- قال عمرو بن عثمان المکی: العلم قائدء والخوف سائق» والتّفس 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)٦۷٤‏ 
(۲) المدخل لابن الحاج (۲/ ۱۲). 
(۳) الشعب (۷/ .)٤٤۷‏ 

.)505 /۷( الشعب‎ )٤( 

.)1۵۷ /۷( المصدر السابق‎ )٥( 


۳۹ -@- 
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عدم الكليم يسأل وا 
2 ]| لكليم يسأل والكريم يجيب 








حرون بین ذلك جموح خدّاعة روّاغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم» وسقها 
بتهدید الخوف يتخ لك ما تریذ'''. 

- قال أبو بكر الآجرّيٌ رحمه الله تعالی : العلماء في کل حال لهم فضل 
تو ای کیو جج موی موا ای الى بات ۶ بر 
بعضهم لبعض لهم فيه فضل . وفيمن تعلّموا العلم لهم فيه فضل» وفيمن 
علموه العلم لهم فيه فضل . فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة نفعنا 
الله وإِيّاهم بالعلم'''. 

- وقال أيضًا: لا يكون ناصحًا لله تعالى ولرسوله ولآئمّة المسلمين 
وعامّتهم إلا من بدأ بالتصيحة لنفسه» واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به 
ما يجب عليه» ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه» ويعلم قبيح ما 
تميل إليه التفس حتّى یخالفھا بعلم" . 

- قال عليّ بن عبد العزيز القاضي الجرجاني رحمه الله تعالى : 











يقولون لي فيك انقباض وائما 
أرى الثاس من داناهم هان عندهم 
ولم أقض حقّ العلم إن كان كلما 
وما کل برق لاح لي يستفرّني 
إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 
أنهنهها عن بعض ما لا يشينها 


رأوا رجلا عن موقف الڈّل أحجما 
ومن أكرمته عرّة التفس أكرما 
بدا طمع صيّرته لي سلما 
ولا کل من لاقيت أرضاه منعما 
ولكنّ نفس الحرٌ تحتمل الظما 
مخافة أقوال العدا فيم أو لما 


)١(‏ مدارج السالكين (۲/ ٤٦٦)ء‏ العقد الثمين في آخبار البلد الأمين /٦(‏ 4۱۲). سير أعلام 
النبلاء /۱٤١(‏ ۵۸). 

(۲) أخلاق العلماء للآجري .)٤١(‏ 

(۳) بصائر ذوي التمييز» للفیروز آبادي /٥(‏ 1۷). 


11۲ 4 
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مان 

ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لکن لأخدما 

أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان 0 

ولو آن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في التفوس لَعْظَما 

ولکن آمانوه فهان ودنسوا محیّاه بالأطماع حتی تَجَهُما 

- قال آبو سعید الخرّاز رحمه الله تعالى: العلم ما استعملك واليقين ما 
حمللف(۶. 

- قال أبو بكر بن درید رحمه الله تعالی : 

العالم العاقل ابن نفسه أغناه جنس علمه عن جنسه 

كن ابن من شئت وكن مؤدّبًا ‏ فانما المرء بفضل كيسه 

وليس مَنْ تكرمه لغيره مثل الذي تكرمه لنفسه". 

- قال ابن القيّم رحمه الله تعالی : استشهد الله كك بأهل العلم على أجل 
مشهود به وهو التوحيد» وقرن شهادتهم وشهادة ملائكته. وفي ضمن ذلك 
تعديلهم فإله تعالی لا بستشهد بمجروح"* . 

- قال بعضهم : من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانّاء ومن طلبه لغیر الله 
لم یزل مهائا"۳. 

- وقال بعضهم: الجاهل صغیر وإن كان شیخْا» والعالم کبیر وإن كان 
خدثا . واستشهدوا بقول القائل : 


(۱) أدب الدنیا والدین للماوردي .)٩۲(‏ 
(۲) الشعب (۷/ .)٥٥٤‏ 

(۳) أدب الدنیا والدین للماوردي (۵4). 
)٤(‏ مدارج السالکین (۲/ .)٦۷٤‏ 
(5) المدخل لابن الحاج (۲/ ۱۲۳). 
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کے الكليم يسأل وا 








تعلم فليس المرء يولد عالمًا ولیس أخو علم کمن هو جاهل 
وان كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التقّت إليه المحافل"' 
25 العلم والإیمان ‏ رحاب الاسلام!": 


إن اول آيات آنزلها الله من كتابه على رسوله أشادت بالعلم والتعليم» وأداة 
التعلم «القلم»؛ لأنها أمرت بالقراءة» والقراءة مفتاح العلمء يقول تعالی: 
فا ار رت ای لق © علق لاسن ن عى 69 انأ رف الک 9 الى ع 
لیم © عل لاس ما لر یرک رای ١‏ - 0 . 

هکذا كان آول آمر من الله في الاسلام : اذأ › وقد كرره مرتین في هذه 
الایات تأكيدًا لأهميته» ولکنها ليست مجرد قراءة» ولکن قراءة: «باسم الرب 
الخالق». ومعنی آنها باسمه : آنها باذنه وآمره ومبار كته» فهي قراءة ايمانية. 
وهي تشیر إلى أن العلم في الاسلام لا بد أن یکون في حضانة الایمان بالله» 
وبهذا یکون العلم آداة خير لا معول هدم يكون للتعمیر لا للتدمیر . 

ولهذا رآینا سلیمان ## حين جاءه عرش بلقیس ملكة سبأ من الیمن إلى 
الشام في لمح البصر أو هو آقرب» جاء به (الذي عنده علم من الکتاب) كان 
موقفه موقف المؤمن الذي یعتبر العلم وثمراته نعمة من الله يجب أن تقابل 
تا يقول تعالى : E‏ قال دا من فضل ری لو 2 
از ومن شکر فلا م عو کا کت مت 

وج ی و ی لیحجز شر یاجوج 
وگکر التفقذيح في امیر 2ا هذا E E‏ رق 114 14 


.)۱۵۹ /۱( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) الحياة الربانية والعلم (ص : .)١5‏ 
-@- ۱۹ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ٥‏ 





وان ود رق حَقَا €3 کیہ رلکیں: ۹۸ . 
25 العلم بهدي إلى الایمان": 

فالعلم والایمان في الاسلام یسیران جنبًا إلى جنب» ولذا جمع القرآن 
بينهما في قوله تعالی : وال این وتو ی تاپ لد تشن کیک ) 500 
لبَعَتْ قدا وم العتث وحنکم کر لت لا تَحَلَمُونَ © 6 زلروم: ۰۱۰۲ ومثل ذلك 


و 


قوله: یر لَه لین اموا منک ا درت [اجادلة: ۱۱] . 
بل يرتب القرآن الایمان على العلم» فالمرء کل مرو ھا ۳۸ 


إيمان قبل العلم. يقول تعالى : لولعلم لیے وتو ا وت 
یا یه کت ھی و 1ه لكو اھ انیو( تتش ر :4ه 
[الحج: 54] . 

وهکذا عطف القر آن هذه الثلاثة «العلم . . الایمان . . الاخبات) بالفای 
التي تفيد الترتیب والتعقیب كما یقول علماء العربية» فإذا كان الاخبات ثمرة 
الإيمان» فان الإيمان ثمرة العلم . 
2۲ الإيمان ثمرة العلم!": 

وفي هذا القرآن آیضا: وري ردنا الیلم ر رل لک من 
ریک هو الحَق وبهری ال رط از اد © € نبا . 

وینوه القرآن بالذین «آوتوا العلم» بأنهم هم الذين يعرفون قيمة القر آن 
ويؤمنون به» ويتأثرون ہما فيه : قل اي پو آز منوا لین ور هن 


مسج و کر 


دا یلع عنم مخرون ادن سجدا 9 ونفولون سجن رما إن كن وعد ريا لمع ولا © 


.)۱4۸ : الحياة الربانية والعلم (ص‎ )١( 


() المصدر السابق (ص : ۹ 
-@- 11° 
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ہے ص ےی رو ہے وو م 
ورون لِلاذقانِ م نت وریذهر خشوءًا© 9 4 [الاسراء: ۱۰۷ - .]۱۰٩‏ 
5 بی کر E‏ پا رھ 2 مو و س 5 7 + ەم جاےہے۔ 
ويقول عن القرآن أيضًا: بل هو ءایلت ببست في صذور الذبت أونوا ايل وبا 
کے اا الا الَیلمون که [العنکبوت: ۲4٩‏ . 
١‏ 
25 العلم إمام العهل : 


ومن فضائل العلم: أنه يسبق العملء ويدل عليه» ويرشد إليه» وهذا ما 
ذكره الامام البخاري في كتاب العلم من «صحیحه"» واستدل عليه بالقر آن 
من مثل قوله تعالى: اعم انم لا إل إلا أله واسسَففر دبک مؤي 
میت » (محمہ: ۰0۱۶ فبدأت الآية بالعلم بالتوحیدء وثنت بالاستغفار وهو 
عمل . 

وفي حدیث معاذ المشهور في فضل العلم الذي ذکره ابن عبد البر وغیره : 
«تعلموا العلی فان تعلمه لله خشیت وطلبه عبادة» ومدارسته تسبیح 
والبحث عنه جهاد. وتعلیمه من لا یعلمه صدقت وبذله لاهله قربة» . 

وفیه قال : «وهو إمام» والعمل تابعه». 

ومعنی هذا : أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به» فكل 
عمل لا یکون خلف العلم مقتدیا به» فهو غير نافع لصاحبه » بل مضرة علیی 
كما قال بعض السلف : من عبد الله بغیر علم كان ما يفسد آکثر مما يصلح . 

والاعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها 
له» فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» والمخالف له هو المردود» فالعلم هو 
المیزان وهو المحك. 


.)۱۵۱ : الحياة الربانية والعلم (ص‎ )١( 


1١11 -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ۷ اٹ 


زر 





قال تعالى : یی لق الموت واليوة بوک أن َحسن عملا وهو الم افو 
9 که راللك: م . 

قال الفضيل بن عياض في تفسير «أحسن العمل» قال: هو أخلص العمل 
وأصوبهء قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم یکن خالصًا لم يقبل» 
حتى يكون خالصًا صوابًاء فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على 
السنة» وقد قال تعالی : من کان يحوأ َء ریم مَليَعْمَل عمال صللا ولا شرك سبادة 
ريد مدا [الكهف: ۱۱۰] . 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواہ وهو أن يكون 
موافقًا لسنة رسول الله َء مرادًا به وجه الله» ولا يتمكن العامل من الإتيان 
بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» فانه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم 
يمكنه قصده» وان لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحدہ؛ فلولا العلم لما 
كان عمله مقبولاء فالعلم هو الدليل على الإخلاص» وهو الدليل على 
المتابعة . وقد قال الله تعالى : إِنَّمَا یل له من الْمتَّقِينَ4 رالائدة: ۲۷ وأحسن 
ما قيل في تفسیر الاية: أنه إنما یتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل . 
وتقواه فيه : أن يكون لوجهه على موافقة آمره وهذا إنما یحصل بالعلم وإذا 
كان هذا منزلة العلم وموقعه. علم أنه آشرف شيء وأجله وأفضله. . والله 
أعلم . 

ولهذا قال المحققون: إن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل. . ومعلوم أن 
عطب مثل هذا أقرب من سلامته» وان قدر سلامته اتفاقًا نادرًا فهو غير 
محمود بل مذموم عند العقلاء . 


وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: «من فارق الدليل ضل السبيل» ولا 


۱۹۷ 
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دليل إلا ہما جاء به الرسول». 


والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما یصلح. فاطلبوا العلم طلبّا لا تضروا 
بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبًا لا تضروا بالعلم» فان قوما طلبوا العبادة وتر كوا 
العلم» حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد َء ولو طلبوا العلم لم يدلهم 
علی ما فعلوا. 

فمرتبة العلم من وجه : مرتبة المطاع المتبوع المقتدی به المتبع حکمه 
المطاع آمره ومرتبته من وجه آخر مرتبة الدلیل المرشد إلى المطلوب 
الموصل إلى الغایة . 
25 فضل العلم على العبادة: 

ومن فضائل العلم ما ثبت ثبت في الاحادیث : أنه آفضل من العبادة» وأن العالم 
مقدم علی العابد . 

ففي حدیث آبي الدرداء المشهور: «مَنْ سَلَّكَ طریقا یتیس فيه عم ما سَهل 
له ری إلى اج شش و العلم ولد 
طالب الملم یتر لَه له مَنْ في السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ حَتّی الجیتان في الما ون 
فضل الم علی الا فضل الع على سار الكَوَاكبء إن العْلَمَاء هُم ور 
ای إن لا 2 و ےہ نما روا الیل ؛ فْمَنْ أخله 
از وافر» ٤5‏ 


وكذلك جاء فى حديث معاذ بن جبل . وفى حديث أبى أمامة: «فضل 


.)1۲۹۷( سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۱/ ۰ وانظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ )١( 


"۸ 4 











4 


الكليم يسأل والكريم يجيب سد 


لالم عَلَى الْعَابدٍ کفضلی عَلَى مت . 

وفي حدیث حذيفة وسعد: اَضْلُ الیم خَيْرٌ ین فضل الْعبَادق وَخَیْروِيَكُمْ 
الور" . 1 

وذلك لان العلم یسبق العمل ویدل عليه ويرشد إليه» فهو دلیل له من 
ناحية » وشرط لقبوله من ناحية آخری فلا عمل بلا علم» وقد یوجد علم بلا 
عملء والمعنی : أنه كلما وجد العمل لزم وجود العلی بخلاف عکسه؛ 
ولهذا قيل : العلم بدون عمل جنون» والعمل بدون علم لا یکون . 

ومن ناحية آخری فضل العلم على العبادة؛ لأن نفع العلم متعدَّ ونفع 
العبادة قاصرء فالعبادة إنما تنفع صاحبها والعلم ينفع الكافة. 

ثم إن نفع العبادة - غالبا - ينتهي بالفراغ منها؛ ولکن نفع العلم یبقی إلى ما 
شاء الله» ولهذا عد فى الأمور الباقية للانسان بعد موته» فإذا مات الانسان 
انقطع عمله الا من آشیاء معروفة منها: علم ينتفع به من بعده. 

وعلی قدر المنتفعین بعلمه یکون آجره» فکلما اهتدی به مهتد إلى طريق 
الضلال + كان له آجره كما جاء في الحدیث : «من دل على خير فله مثل آجر 








فاعله) . 
ولآن العلم اما فرض عين» واما فرض کفایةء وکلاهما آفضل من 
الاشتغال بالنوافل . 


(۱) ترتیب الامالي الخميسية للشجري (۱/ ۷۱). وانظر: ضعیف الجامع الصغیر وزیادته 
(ص : ۷۸). 
(۲) المعجم الأوسط (1/ ۷ وانظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته (4۲۱6). 


۱۹۹ 4 
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€ 
۳ 








ولأن العلم من صفات الله تعالی» والعمل من صفات المخلوقین» فهو هنا 
یتخلق بخلق من آخلاق الله تعالی - إن صح التعبیر - أو یتصف بصفة من 
صفاته» واسم من أسمائه E‏ 

ولآن العلم هو الذي يكشف الغوامض من المسائل» ويفصل في دقائق 
الأمورء كما رأينا في حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل رجلا عابدا 
هو أعبد آهل الأرض في زمنه: هل له من توبة؟ فقال له: لا توبة لكء فقتله» 
وأكمل به المائةء ثم سأل رجلا عالمّاء هو أعلم أهل الأرض في زمنه : هل له 
من توبة؟ فقال له : نعمء وآمرہ أن ينتقل من القرية الظالمة الفاسدة إلى قرية 
آخری صالحة . 

ولآن العلم هو الذي يبين الحق من الباطل في الاعتقادات» والصواب من 
الخطأ في المقولات» والمسنون من المبتدع في العبادات» والحلال من 
الحرام في التصرفات» والصحيح من الفاسد في المعاملات» والفضيلة من 
الرذيلة في السلوكيات» والمقبول من المردود في المعاییر» والراجح من 
المرجوح في الأقوال والأعمال. 

وبدون العلم يمكن أن يعتقد المرء الباطل وهو يحسبه حقاء ويرتكب 
البدعة وهو يظنها سنةء ويتورط في الحرام وهو يتوهمه حلالاء ويسقط في 
حمأة الرذيلة وهو يتصورها فضيلة . 


لاخ 


ے2 
4 


ولهذا كان من الادعية المأثورة: «اللهم آرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه!. حتی لا رکون المرء ممن زین له سوء عمله 
فر اه حستا . 


وقد حذرت الأحاديث الصحاح من فئة من الناس (يَخْقِر أَحَدُكُمْ صَلَائَهُ مَعَ 


۱۷۰ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ئگ 





صلانهم وَصِيَامَهُ مَعَ صیامهم يَفْرَءُونَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرْ تَرَاقِيَهُمْ» مقون من 
الاسلام كما مرق السَّهُمْ من ری" ومعنى قوله: «لا يجاوز حناجرهم) : 
أن القرآن لا تفقهه عقولهم وقلوبهم؛ لأنه مجرد ألفاظ وأصوات تخرج من 
حناجرھمء فافتهم ليست في ضمائرهم ونياتهم» بل في عقولهم وافهامهم! 
ولهذا وصفوا بأنهم : «يدعون أهل الأوثان ‏ ویقتلون أهل الاسلام !۷ء وهؤلاء 
هم الخوارج الذين حاربهم علي بن أبي طالب والصحابة معه. ولهذا جاء في 
حديث معاذ المشهور في فضل العلم : إنه إمام والعمل تابعه. 

وذكر الامام البخاري في كتاب العلم من «صحیحه»: أن العلم يسبق 
العمل زاستدل الذلك بالقر ان و العلیے!''/ 

وقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز: مَنْ عمل بِعَيْرِ علم كان ما يميد 
E‏ 

ومن المعروف: أن كثيرًا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد 
الفرائض طلب العلم . 

فقال الشافعي : لیس شَيْء بعد الْفَرَائْضِ أفضل من طلب الْعلمء وَهَذَا الذي 
دک آصحابه هان ا 

وكذلك قال سفيان الثوري» حكاه الحنفية عن أبى حنيفة . 


وآما الا مام آحمد» فحکی عنه ثلاث روایات» إحداهن: أنه العلم . 


(۱) صحیح مسلم (۲/ 46 ۷). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۲6). 


(۳) الزهد لأحمد بن حنبل (ص : ۲5). 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۱/ ۱۱۹). 
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۴۱۷۲ الكليم يسأل وا 








فإنه قيل له: أي شيء أحب إليك : ملس بِالليْل أنسخ خ أو أصلي تَطَوَّعًا؟ 
قال: نسخك تعلم به آمور دينك» فهو أحب إلي. . وذكر الخلال عنه في 
كتاب (العلم) مھ ہب سسجت الا اث 
العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب'''. 

والرواية الثانية: أن أفضل الاعمال بعد الفرائض صلاة التطوع» واحتج 
لهذه الرواية بقوله 4: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وبقوله في 
حدیث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة» فقال : خر ضوع" را اومن 
من سأله مرافقته في الک ركد السو ال وكذلك قوله في 
رَفَعََ الله بها دج وَحَط عَنک بها خطِینة ۰۳ وبالأحاديث الدالة على 
تفضيل الصلاة . 

والرواية الثالثة : أنه الجهاد» فانه قال: الا آعدل بالحهاد شيئًاء ومن ذا 
يطيقه ؟ !) . 

ولا ریب أن آکثر الأحاديث في الصلاة و الجهاد. 

وأما مالك .. ققال ابن القاسم: سمعت مالکا یقول : إن أَقُوامًا وا 
الْعبَادَة وأضاعوا العلم فَخَرجُوا على أمة مُحَمّد بأسْیَافهم ولو ابنّغوا العلم 
مظن 00 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) مسند أحمد مخرجا /۳٥(‏ 4۳۷). وانظرصحيح الجامع الصغیر وزيادته (۳۸۷۰). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳). 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۱/ ۱۱۹). 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب تن 





قال مالك : و کتب اہو مُوسَى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قرأ الْقُرْآن 
عندنًا عدد كذا وکذا» فکتب إليه عمر أن افرض لَهُم من بيت المَّال. 

لا كان في الام الّاني كتب إليه : إنه قد قرأ الْقُوْآنَ عندنًا عدد كثير لأکٹر 
من ذلك . فا أن امحهم من الدَّيوَان؛ فانی أخاف من أن يسرع 
الاس في الْقدْآن أن يتفقهوا في الین فيتأولوه على غير تأويله!”" . 
إلى الصلاة (يعني : النافلة كما يدل السیاق) فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل 
من الذي تر کته" . 

وهذه الأمور الثلاثة التى فضل كل واحد من الأئمة على بعضهاء وهی : 
الصلاة» والعلم» والجھادء هي التي قال فيها عمر بن الخطاب كك : لولا 
ثلاث فی الدنیا لما آحببت البقاء فیها: لولا آن آحمل أو آجهز جیشافی سبیل 
الله» ولولا مكابدة هذا الليل» ولولا مجالسة آقوام ینتقون آطایب الکلام كما 
ی آطابت اه ا سیت اق 

فالأول : الجهاد. 

والثالث: مذاكرة العلم . 

وقد حكى ابن القيم ما ذکره أبو نعيم وغيره» عن بعض أصحاب رسول الله ول 
(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۱/ .)١١9‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۱/ ۱۲۰). 
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۴۱۷٣‏ الكليم يسأل وا 





أنه قال : «فضل العلم خير من نفل الْعَمَلء وخير دينكم الورع». وقد رُوي هذا 
مرفوعًا من حديث عائشة نا . وفي رفعه نظر . 

قال : «وهذا الکلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة» فإنه إذا كان كل 
من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة. فإذا كانا فضلين - 
وهما النفلان المتطوع بهما - ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها؛ 
لآن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معف والعبادة يختص نفعها بصاحبهاء 
ولأن العلم تبقى فائدته وعلمه بعد موته» والعبادة تنقطع عنه)""' . 


ومن وجوه فضل العلم على العبادة التي ذكرها العلامة ابن القيم في 
«المفتاح»: أنه يدل صاحبه على العمل الأفضل عند الله» وان كان أقل من 
غيره مشقة» فصاحب العلم أقل تعبّا ومعاناة» وهو أكثر مثوبة وأجرًا! قال : 
واعتبر هذا بالشاهد» فان الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم. 
والاستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم» ويريهم كيفية العمل» ويأخذ 
ااا کاو 

وقد آشار النبي با إلى هذا المعنى حيث قال: «أَفْضَلْ الأَعْمَالٍ: یمان 
بالله وَجهّاد في سيل الله فالجهاد بذل الى وغاية المشقت والایمان 
عل لال رک مات وهو أفضل الاعمال مع أن مشقة الجهاد فوق 
مشقته بأضعاف مضاعفة» وهذا لان العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبهاء 
وفاضلها من مفضولهاء وراجحها من مرجوحهاء فصاحبه لا يختار لنفسه الا 
أفضل الأعمال. والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة» فهو 
O a‏ ماک ند ووفك فاص هون عفر 
(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۱/ .)١١١‏ 
(۲) المعجم الكبير للطبراني (5؟/ ۳۱۵). 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 


4. 


واعتبر هذا بحال الصديق أبي بكر فة فانه أفضل الأمة» ومعلوم أن فيهم 
من هو كز سك وعد اوعوكا وضلاه وف ام مته انال آنو بکر بن عیاش ما 
سبقکم آبو بكر بکثرة صوم ولا صلاة» ولکن بشيء وقر في قلبه! وهذا 
موضوع المثل المشهور : 

من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رویدٌا وتجيء في الأول“ 
25 العلم دلیل السلوك: 

ولیس العلم مطلوبًا لمعرفة الأحكام الظاهرة في الفقه فقط » كما قد یظن 
الکثیرون بل هو مطلوب لسلوك الطریق إلى الله آیضا. بل ریما كان طلبه هنا 
آشد وآلزم» لدخول الاوهام والاهواء والتلبیسات على الانسان في هذا 
الجانب آکثر من غیره. 

نری الامام الغزالي في مقدمة کتاب الاخلاص من «الاحیاء» بعد أن بَيِّنَ 
ضرورة تصحیح النية وإخلاص العبادة لله وم الا عبْڈوا کہ مخِصِينَ له 
ین حتفا رد یقول 4 : «ولیت شعري كيف یصحح نیته من لا يعرف 
حقيقة النیة؟! أو كيف یخلص من صحح النية إذا لم یعرف حقيقة 
الا خلاص؟! أو كيف تطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم یتحقق معناه؟! 
فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالی: أن یتعلم النية أولًا 
لتحصل المعرفة» ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقیقة الصدق والاخلاص 
اللذین هما وسیلتا العبد ای النجاة الخلا م 


(۱) الحياة الربانية والعلم (ص : ۱۰-۱5۸). 


(۲) احیاء علوم الدین (4/ .)۳٩۲‏ 
4 ۱۷۵ 
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م الكليم يسأل والكريم يجيب 








ثم نرى الغزالي يعود فيتحدث عن أثر النية في أقسام الأعمال من طاعات 
ومعاص ومباحات» ويبدأ بعلاقتها بقسم المعاصي فيقول: «اعلم أن الأعمال 
وإن السك آقساما كثيرة من فعل وقول» وحركة وسكون» وجلب ودفع؛ 
وفكر وذكر . وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاژه. فهي ثلاثة أقسام : 
معاص وطاعات و مباحات . 

(القسم الأول» المعاصي : وهي لا تتغیر عن موضعھا بالنية» فلا ينبغي أن 
يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: نما الأعمال 
بالنيات». فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنیة؛ كالذي يغتاب إنسانًا مراعاة 
لقلب» أو يطعم فقيرًا من مال غيره» أو يبني مدرسة أو مسجدًا أو رباطًا بمال 
حرام وقصده الخير» فهذا كله جهل» والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما 
وعدوانًا ومعصیةء بل قصدہ الخير والشر - على خلاف مقتضى الشرع - شر 
آخر فان عرفه فهو معاند للشرع» وان جهله فهو عاص بح بجهله ؛ إذ طلب العلم 
فريضة على كل مسلمء والخيرات إنما يعرف كونها خیرات بالشرع» فكيف 
يمكن أن يكون الشر خيرًا؟ هيهات! بل المروج لذلك على القلب خفي 
الشهوة وباطن الهوی» فان القلب 151 كان مائلا إل طلب الجاه و استمالة 
قلوب الناس وسائر حظوظ النفس۰ توسل الشیطان به إلى التلبیس على 
الجاهل . 

ولذلك قال سهل رحمه الله تعالی : ما عصي الله تعالی بمعصية أعظم من 
الجهل! قیل : يا آبا محمد هل تعرف شيئًا آشد من الجهل؟ قال: نعمء 
الجهل بالجهل» وهو كما قال لان الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم» 
فمن یظن بنفسه أنه عالم فکیف یتعلم؟! 

و کذلك آفضل ما آطیع الله تعالی به : العلم! ورأس العلم: العلم بالعلم 
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كما أن رأس الجهل : الجهل بالجهل . 

فان مَنْ لا يعلم العلم النافع من العلم الضار؛ اشتغل بما أكب الناس عليه 
من العلوم المزخرفة التي هي وسائلهم إلى الدنیاء وذلك هو مادة الجهل 
ومنبع فساد العالم» والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير 
معذورء إلا إذا كان قريب العهد بالاسلام: برح وف عم ؟ وقد 
قال الله سبحانه : کال لک إن كت لا امون راسل: ٣٠ء‏ وقال النبي 
عد : (لا بغي ي لام آن يسكت عَلَى عِمه؛ ولا ین لِلْجَامِلٍ أَنْ نت عَلَى 
خهله» 060 

- ومن العلماء السوء مَنْ يقوم بتعليم العلم للسفھاء والأشرارء المشغولين 
واستمالة وجوه الناس؛ وجمع حطام الدنياء وأخذ أموال السلاطين واليتامى 
والمساكين» فان هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى! وانتهض كل 
ويتباعد عن التقوی؛ ویستجری الناس بسبب مشاهدته على معاصي الله 
تعالی . 
علمه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده ومشاهدته آنواع المعاصي من آقواله 
وآفعاله ومن مطعمه وملبسه و مسکته فیموت هذا العالم وتبقی آثار شره 
منتشرة في العالم آلف سنة مثلا وآلفي سنةء وطوبی لمن إذا مات ماتت معه 
ھپ 0" 0 جھ ا را لني في «الأَرْسَطا وفیه محمد بن 
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۴۱۷۸ الكليم يسأل وا 








ذنوبه! ثم العجب من جهله حیث یقول : ١إنما‏ الأعمال بالنیات» . 

وقد قصدت بذلك نشر علم الدين» فإن استعمله هو في الفساد فالمعصية 
منه لا مني» وما قصدت به إلا أن يستعين به على الخير» وإنما حب الرياسة 
والاستتباع والتفاخر بعلو العلم يحسن ذلك في قلبه» والشيطان بواسطة حب 
الرياسة يلبس عليه : وليت شعري ما جوابه عمن وهب سيفا من قاطع طریق!! 
وأعد له خيلا وأسبابًا يستعين بها على مقصوده. ويقول: إنما أردت البذل 
والسخاء والتخلق بأخلاق الله الجمیلةء وقصدت به أن يغزو بهذا السيف 
والفرس في سبيل الله تعالیء فان إعداد الخيل والرباط والقوة للغزاة من 
أفضل القربات» فإن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو العاصي !۱ 

وقد أجمع الفقھاء على أن ذلك حرامء مع أن السخاء هو أحب الأخلاق إلى 
N‏ 
25 العلم والمال: 

لقد بين حديث النبي ئ - الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي كبشة 
الأنماري - أن للعلم أثره في سلوك صاحبه» وقد قسم الناس إلى أصناف أربعة 
بالنظر إلى موقعهم من العلم والمال. 

يقول الحدیث : الما اذیا لأربعة تفر : : عَبْدَ رَرَقَهُ الله مالا وَعِلَمّاء كَهُوَ يقي 
اروص فیه ورا وال رف حتف قَالَ: «قَهَذَا بأَفْضَل الْمتَارِلِ) 
ال «وعبه زرف الما ول یلا۳ الف بل : لَوْكَانَ لي مال 
عم بِعَمَل فْلَانِ) ال : فاج هما شو افك ال اوعد رَرَفَهَ الله مالا ول 
ررق له خبط في ماله َير جلم. » لا يقي فيه رب ولا يَصِل فيه رم 


(۱) نقلا عن الحياة الربانية والعلم (ص )۱٦۸:‏ وما بعدها. بتصرف . 
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ا ضر کسی حبر ف E‏ دی وا ا N‏ ا را ویو دام سر قف وو وو ھی 2 
ولا یغلم لله فیه حَقَه » فهذا بأخبّثِ المنازل» قال: «وعبد لم يَرَرْقَه الله مالا ولا 
٥‏ 4 


و و ررقت و 7 2 ا 2 کر اه رہ ہر 
علما فهو یقول : لو كانَ لی مال لعملت بعَمّل فلان» قال : هی نیته فوزرهما فيه 


ع" 
25 قسم الحديث الناس وحظوظهم ف الدنيا إلى أربعة أصناف: 

الصنف الأول - وهو أفضلهم - من أوتي علمًا ومالاء والمقصود بالعلم 
هنا : نور البصيرة» وحسن الإدراك» والمعرفة الراسخة» التي تضيء لصاحبها 
الطريق وتبين له العواقب؛ فنفعه العلم بأن دله على أن المال وسيلة لا غاية» 
وأنه مستخلف فیه . وآن لله فيه حمّا ثابتاء فاتقی فيه ربه» ووصل فيه رحمه؛ 
فأحسن بذلك إلى نفسه» وأحسن إلى الناس بعلمه وماله» فهو كما قال 
الحدیث : «بأفضل المنازل» . 

والصنف الثاني : يلي الأول في المرتبة وهو: من آوتي علمّاء ولم يؤت 
اہو کی ول تصلق رتم مر ا اھ تیا فل فان 
التي علم الله صدقها منه. والنية ليست مجرد خاطرة طائرة تمر بالبال» 
كشرارة لامعة ثم تنطفئ » بل هي خط نفسي عمیق» يجعل صاحبه يعيش بهذا 
الأمرء حالما به» راغبًا فیه حريصًا عليهء فالنية هي عقد القلب على العمل» 
لهذا استوى في الأجر مع صاحب العمل - كما صرح الحديث: «فهما في 
الأجر سواء». وإنما سبب ذلك هو علمه ومعرفته» مما يدل على أهمية 
المعرفة في السلوك الأخلاقي» فلا فضيلة بلا معرفة» كما لا عبادة بلا علم . 


والصنف الثالث: من أوتي مالا ولم يؤت علمّاء أي : لم يؤت العلم النافع 


لع 


: مسند أحمد ط الرسالة (۲۹/ ٥٥٢)ء سنن الترمذي (۲۳۲۵). وانظر: صحيح الجامع‎ )١( 


.)۳۰۲( 
۱۷۹ -@- 











4 
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الذي يورث الخشیةء وينير البصائرء ويحرك العزائم لفعل الخیرء وإن کان 
صاحبه يحمل أرقى الشهادات» فهذا أسواأً الناس منزلة» كما جاء في نص 
الحديث : «فهذا بأخبث المنازل»» وإنما نزل به إلى هذا الدرك جهله وحرمانه 
من العلم» فلم يعلم الله في ماله حقًا» ولم يصل فيه رحمه» ولم يحسن به إلى 
غيره» ولم يتق فيه ربه» فكان ماله وغناه طريًا إلى هلاكه» فلو عدمه لكان 
خيرًا له» ولكنه - للأسف - آعطي ما يتزود به للجنة» فكان زاده إلى النار . 


والصنف الرابع والأخير: من لم يؤت مالا ولا علماء ولكنه لجهله وعمى 
قلبه عاش وفي نيته أن لو كان له مال لأنفقه في الشهوات والمعاصي» مثل 
ذلك الغني الجاهل» فهو يليه في الرتبة» ويساويه في الوزر بنيته الجازمة : 
ها وا و در الا یی تا فقد خسر الآخرة؛ ولم يكسب 
الدنياء بخبث نيته وسوء قصده. وآشقی الناس : من اجتمع عليه فقر الدنیا 
وعذاب الاخرة. 


قال ابن القیم معقبًا على الحدیث : «فقسم السعداء قسمین » وجعل العلم 
والعمل بموجبه سبب سعادتهماء وقسم الاشقیاء قسمین» وجعل الجهل وما 
یترتب عليه سبب شقاوتهما فعادت السعادة بجملتها إلى العلم و موجه . 
والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته». 
25 العلم يثمر الیقین والمحب: 

ومن فضل العلم: أنه يثمر اليقين» الذي به حياة القلب وطمأنينته» وبه 


0 د کی > د و روب 
مدح الله المتقين المهتدين بکتابه» حيث قال: ٭ وبالآخرو هم دوقنون کہ 
[لبقرة: ۲ء وهم الذين فصل الله لهم الایات سواء أكانت آيات تنزيلية 


مسطورة» آم آیات تكوينية منظورة» یقول تعالی : ود فصلنا الابلتِ لو 
یعلموں ک8 [الأنعام: ۷ دير الگ ما اب لک بلقا ریہ نون که [الرعد: ۲] » 


05 4 
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ہر مس سسا سي r‏ ےر رهم چھیے : 
موق لنچ وما ببث من دابةٍ ءابلت لقوم بوقنونَ یا 4 [الجائية: ]٤‏ . 


رصح عم 


والارض وَلِبَكْونَ یں موق €3 که لأنعام: ۷۰ . 

وذم من لا يقين عنده بقوله : ان الئاس کاناً یتنا لا يوون رالسل: ۸٢‏ . 

ولقد جعل القر آن اليقين أحد عنصرین يرتقي الانسان بهما إلى الامامة في 
الدين» كما قال تعالی : اعاتا تم یه دوت يار EA‏ 

والانسان إذا كان إيمانه ويقينه مزعزعًاء ناوشته الشبهات من كل جانب» 
وعرضت له الشكوك عن يمين وشمال» وذلك لضعف علمهء وقلة بصيرته. 
فيغدو كالريشة في مهب الریحء لا تستقر على حال. 

أما صاحب اليقين» فهو - لرسوخه في علمه» وقوة إيمانه - كالطود 
الراسي لا يتزعزع ولا يتزلزل» ولا تؤثر فيه رياح الشكوك والشبهات» بل هو 
لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر - كما قال ابن القيم - ما أزالت 
سر ولا قدحت فیه شکا؛ لانه قد رسخ في العلم» فلا تستفزه الشبهات بل 
إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. 

وانما سمیت الشبهة شبهة؛ لاشتباه الحق بالباطل فيهاء فانها تلبس ثوب 
الحق على جسم الباطل » وأكثر الناس آصحاب حسن ظاهر فینظر الناظر فیما 
آلبسته من اللباس» فیعتقد صحتهاء وآما صاحب العلم واليقين فانه لا يغتر 
بذلك» بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها. فینکشف له حقیقتها . 

ومثال هذا: الدرهم الزائف. فانه يغتر به الجاهل بالنقدء نظرًا إلى ما عليه 
من لباس الفضة والناقد البصیر يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك» فیطلع على 


۸۱ -@- 











4 


۴۱۸۲ الكليم يسأل وا 








زيفه» فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضية على 
الدرهم الزائف» والمعنی كالنحاس الذي تحته. 

وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره» رأى أكثر الناس يقبل المذهب 
والمقالة بلفظ ء ويردها بعينها بلفظ آخر. . وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس 
من اللفظ قبيح . 

إن صاحب العلم واليقين» الذي رزقه الله البصيرة النافذة والنور الكاشف؛ 
لا يلتبس عليه الحق بالباطل» ولا تروج عنده الشبھات؛ كما لا تغريه 
الشھوات٠ء‏ فهو مزود بسلاحين قويين یرد بهما جيوش الباطل» فهو يرد جيش 
الشهوات بسلاح الصبرء وجیش الشبهات بسلاح اليقين» كما قال تعالی : 
رھت مب یله بذک ارا لا تا کاو ككينا ي وسمده 
٤ء‏ 

قال ابن القیم : (وَالْيَقِينَ والمحبة هما ركنا الایمانء وعليهما ينبني» وبهما 
قوامی وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية» وعنهما تصدر؛ وبضعفهما 
يكون ضعف الأعمال» وبقوتهما قوتھاء وجميع منازل السائرين ومقامات 
العارفين» إنما تفتح بهماء وهما يثمران كل عمل صالح» وعلم نافع » وهدى 


ہس )0 


سی و 9 7 و ہن مه 5 ۷۳ھ کٹ O E‏ 
وَقال الجتيد: امین هو اسْتِقَرَارٌ العلم الذي لا يَنْقَلِبٌ ولا يحول ولا یتفر 
MW o.‏ 1 


وقال سهل: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۱/ .)١55‏ 


(۲) مدارج السالكين (۲/ ۳۷۵). 
-@- ۱۸۲ 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب 
الل 


وقيل : من علاماته التَظرإَِى الله في کل 2 3 شَيْءٍء وَالرُجُوعٌ له في كل آشر 
وَالاسْقْعَانةُ به فى کل ا 

وقیل : إذا اشكمل الد سف القن ار البلاء عنده للا والمحنة 
منحة» فالعلم آول دَرَجات اليّقِينَ؛ وَلِهَذَا قيل: العلم یستعملك والیقین 
یحملك » فاليقين أفضل مواهب الرب لعَبّدٍو ولا تثبت تثبت قدم الرضاء إلا على 


5-83 ۳ ا 
7 ليقام الي 5 ینا ںا > ثم إلى حق اليقين . 

فأنت إذا أخبرك جماعة من الثقات بأن صديقك رجع من سفره وهو قادم 
إليك» فخبرهم هذا يورث عندك علم يقين بقدومه. فإذا كلمك بالهاتف 
(التليفون) وقال: آنا قادم إليك» فقد أصبح عندك عين اليقين» فإذا قدم عليك 
بالفعل» وتلاقت الوجوه وتصافحت الأيدي» فهذا هو حق اليقين. 
ومن هنا وجدنا خليل الرحمن إبراهيم 4 يسأل ربه أن يريه كيف يحيي 
الموتى» لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» أو إلى حق اليقين: 35 
هت رك أن كيت نض امون وال انك اين الاب رن ليَظمِينَ كَلَى قا 
ےج ےت 


اڭ سا سا واغاع أن الله عر و کے [البقرة: ۲٢٢‏ 


ع١ ا‎ COA +: 
e 5 


3 


(۲) مدارج السالکین بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعین» (۲/ ۳۷۵). 
(٣(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۱/ 00\(. 


۱۸۳۳ 4 
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Af‏ الكليم يسأل وا 








ولقد أسرى الله بعبده محمد بي من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصی» ثم عرج به إلى السموات العلا ليريه من آیاتەء ويشهده من ملكوته 
ما آمن به يفا من طریق الوحی. فيزداد يقيئا مع يقين» كما قال تعالى : 
سکن الى آنری يبدو کیا نک آنمنجد الکرار إل انسنجد الا ری 
ES‏ إِنَّهْ ہُو اسَمیغ لير 69 > ولاسرء: ۱). 

ما کب الفواد ما راک © مر عل ما رک © وقد ره بل رى © عند 
ِنَرَةَ ای @ عِندَهَا ج الأو © اد تی الد ما یقتیٰ €9 ما دام لس و 
طق © لند رای من ءَایّتِ رید 2 09 © رہے: ۱ - ۰۲1۸ 

يؤكد ما ذکرناہ: أن الله کي خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وایثار 
مرضاته» المستلزمة لمعرفته» ونصب للعباد علمًا لا كمال لهم إلا به » وهو أن 
تکون حرکاتهم كلها موافقة مرضاته ومحبته . ولذلك آرسل رسله» وآنزل 
کتبه» وشرع شرائعه» فکمال العبد - الذي لا كمال له إلا به - أن تکون 
حر کاته وا ع رتاه لحر رھ مر 
على محبته . قال تعالی : ملقل إن کنر تجوت الله فَاتبعونِ بتک ال ونر کک 
E‏ و ع رد لا که رآل عمران: RA‏ 

فالمحب الصادق يرق خيانة منه لمحبوبه : أن يتحرك بحر كة اختيارية فى 
پتوب من الذنب» ولا یزال هذا رالا مر یقوی عنده حتی تنقلب مباحاته كلها 
طاعات» فيحتسب نومه وفطره وراحته» کما یحتسب قومته وصو مه 


واجتهاده : 


وهو دائمًا بين سراء یشکر الله عليها وضراء يصبر عليهاء فهو سائر إلى الله 


۱/۸ -@- 
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۱ وت 
الکلیم يسال والکریم يجيب ۳ 
قال بعض العلماء : الا کیاس عاداتهم عبادات الحمقی » والحمقی عباداتهم 
(١)‏ 
عادات ۱ . 


وقال بعض السلف : حبذا نوم الأكياس وفطرهم یغبنون به سهر الحمقى 
وصومهم. فالمحب الصادق إن نطق نطق لله وبالله» وإن سكت سكت لله 
وان تحرك فبأمر الله» وان سکن فسكونه استعانة على مرضاة الله» فهو لله 
وبالله ومع الله" . 

ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم» فانه لا تتمیز له 
الحر کة المحبوبة لله من غیرها» ولا السکون المحبب له من غیره. الا 
بالعلم» فلیست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم ذاته» ولائه في نفسه 
صفة کمال. بل حاجته إليه کحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته . 

ولهذا اشتدت وصاة شیوخ العارفین لمريديهم بالعلم وطلبه» وأنه من لم 
يطلب العلم لم یفلحء حتی کانوا یعدون من لا علم له من السفلة. 

قال ذو النون» وقد سئل : من السفلة؟ فقال : من لا يعرف الطریق إلى الله 
تفای ولا تفه ۱ 

وقال آبو یزید : لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الکرامات حتی یتربع 
في الهواء ؛ فلا تغتروا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ 
الحدود و معرفة الشریعة"*. 


(۱) مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم والارادة (۱/ ۱۰). 
(۲) المصدر السایق . 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۱/ ۱5۰). 


. المصدر السابق‎ )٤( 
۰ -@- 
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وقال أبو حمزة البزاز : من علم طريق الحق سهل عليه سلو که » ولا دلیل 
على الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحوالہ'''. 

وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد: ذهاب الاسلام على أيدي أربعة 
أصناف من الناس : صنف لا يعملون بما یعلمون» وصنف يعملون بما لا 
يعلمون» وصنف لا يعملون ولا يعلمون» وصنف یمنعون الناس من 

قلت (القائل ابن القیم) : 

الصنف الأول: من له علم بلا عمل» فهو أضر شيء على العامة» فإنه حجة 
لهم في كل نقيصة ومنحسة . 

والصنف الثاني : العابد الجاهل» فان الناس یحسنون الظن به لعبادته 
وصلاحه فیقتدون به على جهله . وهذان الصنفان هما اللذان ذکرهما بعض 
السلف في قوله : «احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل؛ فان فتنتهما 
فجرة والعباد حهلة ؛ عمت المصيبة بهمك وعظمت الفعنة علی الخاصة 
والعامة. 

والصنف الثالث : الذين لاعلم لهم ولا عملء وإنما هم کالأنعام السائمة . 


والصنف الرابع : نواب إبليس في الأرض» وهم الذين يثبطون الناس عن 
طلب العلم والتفقه في الدين» فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن؛ فإنهم 


يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطریقه ". 


)۲()١(‏ المصدر السابق. 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۱/ ۱5۰). 


۸ -@- 
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فهولاء الاربعة أصناف هم الذین ذکرهم هذا العارف رحمة الله عليه 
وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلی سبیل الهلکة» وما یلقی العالم 
الداعي إلى الله ورسوله ما یلقاه من الأذى والمحاربة الا على أيديهم» والله 
یستعمل من يشاء في سخطه. كما یستعمل من يحب في مرضاته ؛ إنه بعباده 
خبیر بصیر . ولا ینکشف سر هذه الطواتف وطريقتهم الا بالعلم فعاد الخیر 
بحذافیره إلى العلم بموجبه» والشر بحذافیره إلى الجهل بموجبه»"". 

وبعد أن تکلمنا عن العلم وفضله لا یفوتنا أن نقف مع آمر اهتم به السلف 
الصالح» فمنهم من کتب فيه مستقلا کالامام الآجري لما کتب آخلاق 
العلمای وابن عبد البر له کتاب «جامع بیان العلم وفضله»» والخطیب 
البغدادي له کتاب «الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع» . 


ومنهم من صدر به بعض کتبه كما فعل الا مام النووي في مقدمة المجموعی 
فإذا كانت هذه عناية أهل العلم بآداب طالب العلم ؛ فلا يجوز لنا ونحن نتکلم 
عن العلم أن نغفل هذا الجانب الخطیر وهو آخلاق و آداب طالب العلم؛ 
لنذکر أنفسنا آولا ثم نذكر إخواننا طلبة العلم. 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


.)۱۷۷ : الحياة الربانية والعلم (ص‎ )١( 
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قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فة : من حق العالم عليك إذا أتيته 
أن تسلّم عليه خاصّة» وعلى القوم عامةء وتجلس فدامه» ولا تشر بيديك 
ولا تغمز بعينيك» ولا تقل : «قال فلان خلاف قولك »۰ ولا تأخذ بثوبه. ولا 
تلح عليه في السؤالء فإنه بمنزلة النخلة المُرطبة التي لا يزال یسقط عليك 
منها بب 

وعن سعيد بن المسیب. أن علي بن أبي طالب وله قال: «إن من حق 
العالم ألا تكثر عليه بالسؤال» ولا تَعَدّنه في الجواب. وألا تلح عليه إذا كسل» 
ولا تأخذ بثوبه إذا نهض» ولا تفضين له سرّاء ولا تغتابن عنده أحدّاء ولا 
تطلبن عثرته» وان رل قبلت معذرته» وعليك أن تفه وتعظمه لله ما دام 
يحفظ آمر الله» ولا تجلس أمامه. وان كانت له حاجة سبقت القوم إلى 


0001۹ 
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وقال الخطیب البغدادي رحمه الله تعالی : «يجب على طالب الحديث أن 
يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة 
وكثرة التنادر» وإدمان المزاح والإكثار منه» فإنما يستجاز من المزاح بيسيره 
ونادره وطریفی والذي لا يخرج عن حد الدب وطريقة العلم. فأما متصله 
وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشرء فإنه مذموم» وكثرة 
المزاح والضحك يضع من القدرء ويُزيل المروءة». اه . 
)١(‏ «جامع بیان العلم وفضله» /١(‏ ۰ رقم (۹۹۲)ء و«الجامع» للخطيب (۱/ .)۱۹٩‏ 


(۲) (إرشاد الطالب» (ص ۷۸ - ۷۹). 
(۳) «الجامع» للخطیب (۱/ .)۱٥١‏ 


۸۸ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ئگ 


ومن آدبه : أن يحضر درس الشيخ على أحسن الهيئات» وأكمل الطهارات» 
«وكان الشيخ أبو عمر يقطع من حضر من الفقهاء الدرس محففًا بغير عمامة 
آو مفکت آزرار الفرجیة» 0 

وعن آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب فة قال : «أحبٌ إلي أن آنظر القاری 
أبيض الثیاب»"۳؛ يعني لیعظم في نفوس الناس؛ فیعظم في نفوسهم ما لدیه 
ی 

وقال ابن جماعة في آداب المتعلم مع زملائه : «آن یتأدب مع حاضري 
مجلس الشیخ. فانه أدب معه» واحترام لمجلسه وهم رفقاژه. فیوقر 
آصحابه ویحترم کبراءه وأقرانہ؛ لا یجلس وسط الحلقت ولا قدام آحد الا 
لضرورة -کما في مجالس التحدیث- ولا یفرق بين رفیقین» ولا بين 
اه ایا ما سنا 

وعلی طالب العلم أن ينظر شیخه بعين الاجلالء فان ذلك آقرب إلى نفعه 
بەء وکان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدّق بشيء وقال : «اللهم استر 








عيب شيخي عني » ولا تذهب بر كة علمه مني». 
25 توقیر العالم وهیبته: 

قال طاوس بن کیسان: «إن من السنة أن "7 0 
)١(‏ «تذكرة السامع والمتکلم» (ص ۲۳۹). 


.)۲۷۱ «الاحکام» للقرافي (ص‎ )٢( 
.)۱٥١ - ۱۵۲ «تذ کرة السامع والمتکلم» (ص‎ )۳( 


(:) (جامع بیان العلم» (۱/ ٩0ع).‏ 
-@- ۱۸۹ 
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«آنت ابن عَمٌ رسول الله ي تأخذ بر كاب رجل من الأنصار؟!)ء فقال: (إنه 
ينبغي لحر أن بطم يشوف . 

وعن الشعبي قال: صلی زيد بن ثابت على جنازة» ثم قربت له بغلة 
ليركبهاء فجاء ابن عباس فأخذ بركابه» فقال له زيد: «خَلّ عنك يا بن عم 
رسول الله»» فقال ابن عباس : «هكذا يفعل بالعلماء والكبراء». 

قافن :وو ایت عله قال امع انف ظا ر کات ذبن بت ابت افقال: 
(اتمسك 7 وأنت ابن عم رسول الله كَلةِ؟!» قال: (إنا هكذا نصنع 
تالا 

وعن ابن عباس ويا قال : مکثت سنتین أريد أن آسال عمر بن الخطاب كوف 
عن حديث ما منعني منه الا هيبتّه» حتی تخلف في حجة أو عمرة في الأراك 
الذي ببطن «مر الظهران» لحاجته. فلما جاء وخلوت به؛ قلت : ایا أمير 
المق‌منین | آرید أن اسالك عن حدیت منذ ستتین: .ما می لا هة لك 
قال : «فلا تفعل إذا آردت أن تسألني فسلني» فان كان عندي منه أخبرتك» 
والا قلت: لا آعلی فسألتَ من یعلم». قلت: «من المرآتان اللتان ذکرهما 
الله تعالی آنهما تظاهرتا على رسول الله كية؟ «قال : «عائشة وحفصة. . .» 

)۳( 5 


إليه أبناء أصحاب رسول الله َيه من المهاجرین والانصار لا یجتری آحد 
)١(‏ «الجامع» للخطيب (AA /١(‏ . 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) «جامع بیان العلم» (۱/ .)٥٥٤‏ 


۱۹۰ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب گی 


ف 


وعن عبد الرحمن بن حرملة الاسفی قال: «ما کان انسان یجتری علی 
معيك بن المسیب اود اہ کی تفا داز كنا ادن الا 
وعن محمد بن سيرين قال : «رآیت عبد الرحمن بن آبي لیلی وأصحابه 
یعظمونه» ويُسَّوٌدونه» ویْشرفونه مثل الأمير»" . 

وقال الأعمش لہ : «كنا نهاب إبراهيم كما يُهاب الأمير»““ . 

وعن أبي عبد الله المُعَیطي قال : رأيت آبا بكر بن عياش بمكة» فأتاه سفیان 
ابن عيينة» فبرك بین يديه» فجعل آبو بكر يقول له : (يا سفيان كيف أنت؟ يا 
سفيان كيف عيال أبيك؟2» قال: فجاء رجل يسال سفيان عن حدیث. فقال 
AE‏ كل 071 "۶+ 
سفیان : «لا تسالني ما دام هذا الشيخ قاعدا» © . 

وعن الحسن بن علي الخلال قال: کنا عند معتّمر بن سليمان يحدثناء إذ 
أقبل ابن المبارك» فقطع معتمر حدیثه» فقيل له: «حدئنا فقال: نا لا 
نتكلم عند كبرائنا)”' . 

أما مجالسهم فقد قال أحمد بن سنان: «كان عبد الرحمن (ابن مهدي) لا 
يتحَدّث في مجلسه ولا يِبْرَى قلمٌ» ولا يقوم أحد كأنما على رؤوسهم الطيرء 


.)4۰۰ /۱( «الجامع» للخطيب‎ )١( 
.)185 /١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۸۲ /۱( «الجامع» للخطيب‎ )۳( 
.)۷ /۱( «تذ کرة الحفاظ»‎ )6( 
.)۳۲۰ /۱( «الجامع» للخطیب‎ )٥( 
.)۳۲۱ /۱( المصدر السابق‎ )٦( 


۱۹۱ -@- 
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۴۱۹١۳‏ الكليم يسأل وا 








أو كأنهم في صا 


وعن أبي عاصم قال : «كنا عند ابن عون - وهو يحدّث - فمَرّ بنا إبراهيم بن 
عبد الله بن حسن في موكبه - وهو إذ ذاك يذعى إمامًا بعد قتل أخيه محمد - 
و الأ 


ورم 
4 


وقر مشائخ أهل العلم قاطبةً حتى تُوَفَرَ إن أفضى بك الک 

واخدم أكابرهم حتی تنال به ثلا بمثل إذا ما شارف العُمْرُ 

عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول - وذکر له أصحاب الحديث» 
وأنهم لا يستعملون الأدب - فقال: «ما أعلم أني أخذت شيئًا من الحديث ولا 
القرآن آو التحو آو غیر ذلك من الاشیاء مما کنت آستفید؛ الا استعملت. ده 
الادب وکان ذلك طبعي إلى أن قدمت المدينة» فرأيت من مالك ما ریت 
من هيبته واجلاله العلم» فازددت من ذلك» حتی ربما كنت أكون في 
مجلسه فأصمًح الورقة تصفحًا رفيقًا هيبةٌ له لثلا يسمع وقعها» . 

وعن الربیع بن سلیمان قال : «والله ما اجترأت أن آشرب الماء والشافعي 
وت هل 


وقال الامام أحمد كُاَنْهُ : «لزمت مُشیْمَا أربع سنین ما سألته عن شيء الا 


(۱) «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۳۱). 

(۲) «الجامع» للخطیب (۱/ ۱۸۵). 

(۳) «أدب الاملاء والاستملاء» للسمعاني (ص ۱۳۲). 
)٤(‏ «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» (ص ۱۵۳). 
)٥(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ١٤٦)۔.‏ 


۱۹۲ -@- 
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الکلیم يسال والکریم يجيب ال 
(١)‏ 


مرتین هيبة له) ۱ 

قال عبدوس : «رآنی آبو عبد الله يومًا وآنا آضحك. فاآنا آستحییه إلى 
الیوم» . 

وفي ترجمة إبراهيم بن آبي طالب قال الامام أحمد بن إسحاق الفقیه : « ما 
رأيت في المحدئین آهیب من إبراهيم بن آبي طالب» كنا نجلس کان على 
رؤوسنا الطير» لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسّهء فقلت له ميرًا: 
«لا تخف! فلست و يدي ا0" 

قال آبو زكريا العنبري : «شهدت جنازة حسین القبانی سنة (۲۸۹) فصلی 
علا غ ”اھ لها اتف ار داعت اعد ابو 
عمرو الخفاف بلجامه» وابن خزيمة -إمام الأئمة- بركابه» والجارودي» 
وإبراهيم بن ۳ طالب يسويان عليه ثیابه. فمضی؛ ولم يكلم واحدًا 

لكا 

وعن الامام أبي حازم الأعرج رحمه الله تعالى قال: «لقد رأيتنا في مجلس 
فی: اہ سا رت ولا ونا ضيه فی کرت لا ی 

وقال إسحاق الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصرء ثم يستند إلى 
أصل منارة مسجد» فيقف بين يديه على بن المدینی» والشاذكونى» وعمرو 
)١(‏ «تذكرة الحفاظ» (۱/ ٩‏ ۲). 
(۲) المصدر السابق (۲/ 578). 
(۳) محمد بن إبراهيم بن سعید» شيخ آهل الحديث في عصره. 


.)٩ /۹( «تهذيب التهذيب»‎ )٤( 
1٦ /٥( سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


0 ناب 
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ع واكم ۱ یسال وا 
۵۵ ۳ لكليم يسأل والكريم يجيب 








ابن علي» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وغیرهم» یستمعون الحدیث؛ 
وهم قيام على آرجلهم» إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لأحد منهم : 
«اجلس»» ولا يجلسون هيبة وإعظاتًا*''. 
وقال البخاري: ١‏ ما رأيت أحدًا أوقر للمحدثين من يحيى بن معین). 
وقال عبد الرحمن بن واقد: «رآیت باب مالك بالمدينة کا باب 
)٢( 6‏ 
الا میر) ۲ 


غير مرة» و کان بأصحابه من الاعظام له والتوقیر له . . . وإذا رفع أحد صوته 
انت سا 

قال أبو مصعب : كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الرحام 
وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذاء قائلون برؤوسهم هكذاء وكانت 
السلاطين تهابه وكان یقول : «لا»), وانعما ولا يقال له: «من أين قلت 
0 

:۰ ۲ ک8 (), 

يَدَعٌّ الجواب فلا يُرَاجَمُ هيبة والسائلون نواکِسُ الأذقان 

نور الوقار وعِرْ سلطان التقی فهو المهيبٌ ولیس ذا سلطان 


(۱) «مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي (ص ۸۳). 
(۲) «تذ کرة الحفاظ» (۱/ ۲۰۸). 

(۳) «الجامع» للخطیب (۱/ ۱۸۲). 

.)۱۱۱ /۸( سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(5) «الجامع» للخطیب (۱/ ۱۸۵). 


۱۹ -@- 











4 





2 ۹ 
الكليم يسال والكريم يجيب ° 


25 تواضع الطالب لشيخه: 

لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع» وتواضع الطالب لشيخه رفعة 
ودله له عِرّء وخضوعه له فخرء قال ابن عباس وها : «ذَللتُ طالبّاء فعززت 
ی ۳ 

وعن آبي بكر محمد بن الأدموني النحوي قال : إذا تعلم اللانسان من العالم 
واستفاد منه الفوائد؛ فهو له عبد» قال الله تعالی : اوذ قال مومئ لفتددگه» 
وهو یوشع بن نون» ولم يكن مملوكًا له» وان كان متلمذا له متبعًا لەء فجعله 
الله فتاه لذلك”" . 

وقال عبد الله بن المعتز: «المتواضم في طلاب العلم أكثرهم علمّاء كما 
أن المكان المنخفض أكنرٌ البقاع ماء»" " . 

تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علمًا ونفعا 

وکل مكان أشد انخفاضًا يُرى أكثر الأرض ما٤‏ ومر ° 

وعن حرملة قال : سمعت الشافعي یقول : «لا يطلب أحد هذا العلم بالملك 
أفلح)”* . 

العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي 

وعوتب الشافعى على تواضعه للعلماء فقال: 
)١(‏ «جامع بیان العلم» (۱/ ۷ 
(۲) «الفقيه والمتفقه» (۲/ 49). 


(۳( (الجامع» للخطيب /١(‏ ۱۹۸). 
)٤(‏ «أدب الاملاء والاستملاء» (ص .)١55‏ 


.)٩۳ /۲( «الفقيه والمتفقه»‎ )٥( 
۱۹۰ 
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٢ے‏ الكليم يسأل وا 


أهين لهم نفسي فهم یکرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

وكان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل» فأراد أن 
پسمعه آتاه حتی یجلس بين يديه ویخفض جناحه ویقول: #اعلمي رحمك 
ا ل لل 

وقال شعبة: «كنت إذا سمعت من الرجل الحديث» كنت له عبدًا ما 
700 


وعن إدريس بن عبد الكريم قال: قال لي سلمة بن عاصم النحوي: «آرید 
أن أسمع كتاب العدد من خلف »۰ فقلت لخلف. فقال : «فليجئ »» فلما دخل 
رفعه لأن یجلس في الصدر. فأبى» فقال : «لا آجلس إلا بين يديك ۰۷ وقال : 
«هذا حق التعلیم ۰۷ فقال له خلف : جاء‌ني آحمد بن حنبل لیسمع حدیث آبي 
عوانة» فاجتهدت أن آرفعه. فأبى» وقال : «لا آجلس إلا بين يديك» آمرنا أن 
نتواضع لمن نتعلم منه»"۳. 

و کان «ربیع القطان» من الفقهاء المعدودین والعْیّاد المجتهدین» و کان آبوه 
يه من أهل العبادة» قال آخوه آحمد: کنا إذا جلسنا مع والدي وخطر في 
ويقول: لم فعلت هذا؟ فيقول: «أردت أن أسألك عن شيء من العلم» 
فیقول : «وهلا وأنت فى مكانك؟)» فیقول : «أردت أن أعطي العلم سو لک 


وعن مالك بن أنس ذه قال: وجه ال هارون الرشید يسألني أن أحدثه. 


(۱) «الجامع» للخطيب (۱/ ۲۱۰). 

(۲) «تذكرة السامع والمتکلم» (ص ۹۰). 
(۳) «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۳). 

.)۳۳۲ /۲( «ترتیب المدارك»‎ )٤( 


١45 -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ئگ 


فقلت : «يا أمير المؤمنين! إن العلم يُوْتَى ولا يأتي»» قال: فصار إلى منزلي 
فاستند معي إلى الجدارء فقلت : 0 إن من إجلال الله إجلال 
ذي الشيبة الما قال: «فجلس بين بى 

وحکی بعضهم أن الخليفة هارون الرشید بعث ابه إلى الأصمعي» لیعلمه 
العلم والادب. فراہ يومًا يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على 
رجلهء فعاتب الأصمعيئ في ذلك. فقال: نما بعللہ اليك لتعلمه 
وتؤدبه» فلماذا لم تأمره بان يصب الماء باحدی يديه» ویغسل بالاخری 
رجلك؟!). 





وقال أحمد بن حمدون: «دخل هارون بن زياد مؤذّب الواثق إليه» فأكرمه 
إلى الغاية» فقيل له: من هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل؟ 
فقال: «هذا آوّل من فَتَقَ لساني بذكر الله» وأدناني من رحمة الله». 

وکع لی شارت اشوین 35 (صب علي بعد الأكل شخص لا أعرفه. 
MAI‏ لقوق و اک اف فلت تھ نان الف لا 
للعلم؛'''. 

وقال قتیبة بن سعید : قدمت بغداد» وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد بن 
حنبل» فإذا هو جاءني مع يحيى بن معين» فتذاكرناء فقام أحمد بن حنبل 
وجلس بین يدي» وقال : «آمل علي هذا» ثم تذاكرناء فقام أيضّاء وجلس 
بين يديٌّء فقلت: لیا أبا عبد الله» اجلس مکانك)ء فقال: «لا تشتغل بي» 
إنما أريد أن آخذ العلم على وجهه». 


.)۸٤ «الحث على طلب العلم» للعسكري (ص‎ )١( 


(۲) سیر أعلام النبلاء» (4/ ۲۸۸). 
4 ۱۹۷ 
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۲۴۱۹۸ الكليم يسأل وا 


وعن عمرو الناقد قال : (كنا عند وكيع» وجاء أحمد بن حنبل فقعد وجعل 
یصف من تواضعه بين يديه» قال عمرو: فقلت : يا أبا عبد الله» إن الشيخ 
يكرمك فما لك لا تتكلم؟ قال: وان كان يكرمني» فينبغي لي أن أجلّه». 

ولما بلغ الثوري مقدم الأوزاعي» خرج حتى لقيه بذي طوى» فحل سفيان 
رأس البعير عن القطار ووضعه على رقبته» وكان إذا مر بجماعة قال: «الطريقٌ 
اا 

وقال محمد بن حمدون بن رستم : سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى 
البخاري» فقال: «دعنى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» 
وطبيب الحديث فى علله)”" . 


7 


وعن عاصم بن أبي الّجود قال: «ما قدمت على أبي وائل من سفر الا قبّل 


کفی) . 
وقال إبراهيم بن الأشعث: «رأيت سفيان بن عبينة يقبّل يد الفضيل 
۵ 

۰ 


فقيه» ينزل عن دابته ویسوقها آمامه ویقبل ید ثم لا يركب حتی یبعد عنه 
جدّا» ويتوارى عنه بجدار أو نحوه» مع أنه بلغ في العلم الغاية وشرح 
«المنهاج» وغيره. 


.)۸۲ «مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)۳۰۰ /۱( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )۲( 

(۳) سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ 4۳۲). 

.)۲۵۷ (سیر آعلام النبلاء» (ه/‎ )٤( 

.)1۳۸ /۸( «السابق»‎ )٥( 


۱۹۸ -@- 
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AN 





E بدو ابنیه اللحو» فلما کان‎ E 
ینهض إلى بعض حوائجه. فابتدرا إلى نعل الفراء یقدّمانه له فتنازعا أيهما‎ 
يقدمه» فاصطلحا على أن یقدم کل واحدٍ منهما فردّاء فقدمّاها. وکان‎ 
المأمون له على كل شيء صاحبٌ خبّرء فرفع ذلك الخبر إليه» فوجه إلى‎ 
الفراء» فاستدعاه» فلما دخل عليه قال: «من أعرٌ الناس؟»» قال: «ما أعرف‎ 
أعز من أمير المؤمنين»» قال : «بل من إذا نهض ؛ تقاتل على تقديم نعليه ولي‎ 
. عهد المسلمین» حتى رضي كل واحد أن یقڈم له فردًا»‎ 

إلى أن قال المأمون: «وما وضع ما فعلاه من شرفهماء بل رَفَع من 
قدرهما. . . فليس يكبر الرجل - وان كان كبيرًا - عن ثلاث : عن تواضعه 
لسلطانه» ووالده» ومعلّمه العلم». 

وقال أبو زرعة الرازي: سمعنا أحمد بن حنبل - وذكر عنده إبراهيم بن 
طَهُمان- وكان أحمد متكنًا من علة - فاستوی جالسًاء وقال: «لا ينبغى أن 
يذ کر الصالحون فنتكئ»» وذكر أبو الوفاء بن عقيل فى «الفنون» أنه كان 
مستنڈاء فأزال ظهره» وقال: دلا ینبغی أن يجري د کو الصالحین ونحن 
مستندون) . 

وتشبهوا إن لم تکونوا مثلهم إن التشبه بالکرام فلاح 
کج أدب الطالب عند مخاطبة شیخه: 

ينبغي لطالب العلم أن يراعي الادب في مخاطبة شیخه : فلا يناديه باسمه 
مجردًاء أو مع لقبه کقوله : (يا شيخ فلان!» بل یقول : (يا شيخي» آو : «یا 
شيخنا»» فلا يسميه لأنه أرفع في الآدب» ولا يخاطبه بتاء الخطاب» ولا يناديه 
من بُعْدٍ من غير اضطرار» وانظر ما يذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب 


کے سر عر و 


مع معلم الناس الخیر ی في قوله : الا جم لوا دعاء الول بینم کدعاه 


۱۹۹ 4 
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بعکم اء الآية نور: ۲ج وکما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الابوة 
الطينية : «يا فلان» أو : یا والدي فلان)ء فلا يجمل بك 0000-7 
وذكر الخطيب البغدادي یله آن من أدب الطالب مع شيخه أن ينبله في 
الخطاب» ويبجله فى الألفاظ. ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته هل السوق» 
۶ص( ١ 8 7 )٢(‏ وم و مور وو سوب 
وأفناء''' العوامء فقد قال الله تعالی : ہللا تلو دك اریثول بتکم كدعا 
ر و مر مرت ما۶ 1 م ی 9 5 وی نہ 
بعکم بسا که وهذا أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته» ويفرق بينه وبين 
من لم یلحق بطبقته "۳ . اه. 
وقال کات دا خاش الظالت الت ماق حا نایا زان 
العلمء مثل أن يقول له: «أيها العالم» أو «أيها الحافظ)ء ونحو ذلك“ . 


اه. 


قال المروذي: دخلت على ذي النون السجن ونحن بالعسكر» فقال 
فی ل سيد 180 يق اد رہ ای 


وقال ابن المديني: «أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أَحَدّث إلا من 
کتا 00 
ب 


وعن جعفر الطستي : : أنه سمع أبا مسلم الكجّي يقول - وذكر عنده صالح 
جَرَّرهُ - فقال : «ما أهونه عليكم! ألا تقولون: سيد المسلمين؟!”" . 


. (حلیة طالب العلم» (ص ۲۵) بتصرف‎ )١( 
الأفناء: الأخلاط مفردھا: فنو.‎ )۲( 

(۳) «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۱۷۹). 

)6( (الجامع» للخطیب (۱/ ۱۸۳). 

.)۸۱۳ /۲( «نزهة الفضلاء»‎ )٥( 

.)۲۰۰ /۱۱( «السابق»‎ )٦( 

.)۲۷ /۱٤١( «السابق»‎ )۷( 


(nî 
- 


Von 0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ا 35 
وقال أبو محمد التميمي: «يقبح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذكرونا ولا 
E‏ 


وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
لم يكتب له الدعاء فیھا''ء فكتب الجواب في أسفلها: «لا یجوزاء أو کتب : 
«(يجوز)» ولم يزد على ذلك» فلما عادت الرقعة إلى السلطان ووقف عليها؛ 
علم أن ذلك كان من أبي جعفر الطبري للتقصير في الخطاب الذي خوطب به» 
ولما دخل ربيعة على الوليد بن يزيد - وهو خليفة - قال: ایا ربيعة! 
حدّثنا»» قال: «ما أحدّث شینا» قال: فلما خرج من عنده قال : «ألا تعجبون 
من هذا الذي يقترح على كما يقترح على المعْتة: حدثنا يا ربيعة“ . 
وقال جعفر بن أبي عثمان : كنا عند يحيى بن معين » فجاءه رجل مُستعجل 
قال سيا آا ظا E‏ دی يذاه قال تس + اذكرق آنگ 
سألتني أن أحدثك فلم آفعل»۳. 
وجاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه» وقال: «يا سفیان! 
حَدَئني!»» فالتفت سفیانْ إليه» وقال: «يا بُنِيّ! من جهل أقدار الرجال فهو 
لف ا 
)١(‏ «رسالة المسترشدین) (ص .)٤‏ 
(۲) فان من أدب المستفتي أن يدعو بقوله: «ما تقول رضي الله عنك؟). أو: «رحمك الله»» 
أو : «وفقك الله» أو: «رحمك الله» ورحم والديك؟». 
(۳) «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)۱۸١‏ 
)٤(‏ «الجامع» للخطيب البغدادي (۱/ .)۳۳٣‏ 
(5) سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۸۷). 
)٦(‏ «آداب العشرة» لآبي البركات الغزي (ص .)٥٤‏ 


۲۰۱ 4 
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که زجر الطالب الذي حاد عن الأدب: 


ما أكثر المواقف التربوية التي مارس فيها العلماء بصفتهم مربين ومرشدين 
حق النصح والتأديب والزجر مع بعض المتعلمين الذين قصّروا في الأدب؛ 
إرشادًا لهم وتقويمًا وتهذيبًا. وهاك طرقًا من هذه الوقائع : 

فعن أبي بكر الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل- فسئل 
عن إسحاق بن إسماعيل الذي كان يحدث في مدينة أبي جعفر فقال: «ما 
أعلم إلا خیرّا» إلا آنه» - ثم حمل عليه بكلمة ذكرها- وقال : «بلغني أنه یذ کر 
عبد الرحمن بن مهدي وفلاتًا» وما أعجب هذا! ثم قال وهو مغتاظ : «ما 
تاک ای هت اند يدي نوات راف ار ما 

وعن حمدان بن الأصبهاني» قال: كنت عند شريك» فأتاہ بعض ولد 
المهدي. فاستند. فسأله عن حديث فلم یلتفت الیه» وأقبل علیناء ثم آعاد؛ 
فعاد بمثل ذلك» فقال : «كأنك تستخف بأولاد الخلیفة؟ »۰ قال : «لا۰ ولکن 
العلم زین عند آهله من أن تصيّعوه ۹ء قال : فجثا على ر كبتيه» ثم سألب فقال 
شريك : «هکذا يطلب العلم»۳۳ . 

وعن سعید بن بشیر : كان مالك إذا سئل عن مسألة یظن أن صاحبها غير 


یر ہی ہی 


متعلم وأنه يريد المغالطت زجره بهذه الاية : © ولیسنا عليهم کا يشوت که 


[الأنعام: ۹] . 
وقال عبد الرزاق: بينا نحن في المسجد الحرام؛ فقيل لنا: «هذا مالك» 
فلقيناه داخلا من باب بني هاشم وعليه رداء وقميص صنعاني» فطاف بالبيت» 


)۱( «تاریخ بغداد» /٦(‏ ۳۳۵). 
(۲) سیر آعلام النبلاء» (۸/ ۲۰۷). 


۲۹ 4 











4 


الكليم يسأل والكريم يجيب عو 





وخرج ناحية الصفاء فصلى ركعتين» ثم احتبى» فلما فرغ؛ احتوشناه كما 
یصنع آصحاب الحديث» فلما جلسنا قام من بیننا كالمغضب» فجئنا 
مشائخناء فقالوا: «أي شيء كتبتم عن مالك؟2» فأخبرناهم بالذي فعل» 
فقالوا: «الذي فعلتم لا يحتمله مالك)ء فلما كان من الغد جتنا واحدًا واحداء 
وعلینا السکون. فحدئنا. وقال: «الذي فعلتم آمس فعل السفهاء»؟. 

وعن معاذ بن سعيد قال : كنا عند عطاء بن آبي رباح» فتحدث رجل بحدیث 
فاعترض له آخر في حدیثه» فقال عطاء : «سبحان الله! ما هذه الأخلاق؟! ما 
هذه الأخلاق؟! إني لأسمع الحدیث من الرجل وأنا أعلم به» فأريه أني لا 
کور دنا 

وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به 

ورأى الفضيل قومًا من أصحاب الحديث يمرحون ویضحکون. فناداهم : 
«مهلا يا ورثة الأنبياء» مهلا - ثلانًا - إنكم أئمة يقتدى بکم!'''. 

وعن عبد الرحمن بن عمر قال: ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن 
مهدي » فقال : «من ضحك؟». فأشاروا إلى رجل » فقال: «تطلب العلم وأنت 
تضحك؟! لا حدثتكم شھڑا؛!''. 


وعن عبد الرحمن بن مهدي قال : ضحك رجل عند هشام الدستوائي» فقال 


(۱) «ترتیب المدارك» (۱/ ۱۵۷). 

(۲) ونظیر هذا الخلق ما قال سفیان الثوري یط : «إن الرجل ليحدثني بالحدیث قد سمعته آنا 
قبل أن تلده مه فيحملني حسنٌ الادب أن آسمعه منه» كما في «سير آعلام النبلاء» /٥(‏ 
.7٦‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء» (۸/ 1۳۵). 

.)۱۹۳ /۱( «الجامع» للخطيب البغدادي‎ )٤( 


۰۳ -@- 
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له هشام : «يا فتى تطلب العلم وتضحك !»۰ قال : فقال: «أليس الله أضحك 
وأبكى؟ !ا فقال هشام : «فابك إِدَنْ'''. 

وعن أحمد بن سنان القطان قال : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُتَحَدتْ في 
مجلسه ‏ ولا يبْرَى فيه قلم ولا يبتسم أحدء فان تحدث أو بَرَى قلمًا صاح» 
ولبس نعليه» ودخل» وکذا یفعل ابن نمیر» وکان من آشد الناس في هذا. 
وکان وکیع آيضا في مجلسه كأنهم في صلاة» فان آنکر من آمرهم شيئًا انتعل 
ودخل» وکان ابن نمير یغضب ويصيحء وکان إذا رأى من يبري قلمّا تغيّر 

(۲) 

قال الامام الخطيب البغدادي كه : «ویجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن 
له المحدث). ثم ساق بسنده اٍلی محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني 
قال : تقدمت إلى آبي بكر بن مجاهد لآقراً علیه. فتقدم إليه رجل وافر 
اللحية کبیر الهامف فابتدأ ليقرأء فقال: ترفّق يا خليلي سمعت محمد بن 
الجهم السْمَري یقول: سمعت الفراء یقول: «آدب النفس» ثم أدب 
0 


- وهذا محدث آعنفوا عليه فى دق الباب ؛ فلم یحدثهم"*. 


ودخل الحافظ ابن وارة الرازي (ت ۲۷۰ ه) - وکان فيه هو وخیلاء - على 
الإمام الشاذكوني - وهو آحد أئمة الحدیث - فقعد يَتَقَعّرُ في کلامه قال 
الشاذكوني: فقلت له : «من أي بلد آنت؟» قال : «من آهل الري ألم يأتك 
)١(‏ السابق (۱/ /ا6١).‏ 
(۲) «الجامع» للخطيب البغدادي (۱/ ۱۹۳). 


(*) المصدر السابق (۱/ ۳ 
)٤(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱/ .)۲٦۷‏ 


۹ -@- 
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خبري؟ ألم تسمع بن بنبئي؟! أنا ذو الرحلتين». 


قلت: من روى عن النبى 32 : «إن من الشعر حكمة»؟ فقال: « 
بعض أصحابنا)ء قلت: «من؟» قال: «أبو نُعيم » 0 ۵ الل 


1 
9 








9 
4 


غلام ائتتی بالدّة)” " فأتاني بها فآمرته» فضربه بها خمسین وقلت: 
«آنت وسور آمن أن تقول : حدثني بعض غلماننا؛'''. 
وانما آنکر الامام الشاذكوني رحمه الله تعالی على الحافظ ابن وارة قوله : 
«حدثني بعض آصحابنا» وكان ينبغي أن یقول : «حدثني بعض شیوخنا "۰ أو 
نحو ذلك . 
وقال الحافظ الذهبي : 


قال زكريا الساجي: جاء ابن وارة إلى أبي كريب - وكان في ابن وارة بو 
أي : كبر وتِيه- تفال لابي کریب : «آلم يبلغك خبري؟ ! ألم يأتك نہ نبئي؟! آنا ذو 
الرحلتين» أنا محمد بن مسلم بن وارة »» فقال: «وارة؟! وما وارة؟! وما 
أدراك ما وارة؟! قمء فوالله لا حدثكء ولا حدثت قومًا أنت فیهم»* 


متربعّاء فامتنع من إقرائه» وقال له: «أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم 
الذي جثت تطلبه»؟. 


(۱) هما الامامان الجلیلان. 
(۲) آي : العصا. 

(۳) «نزهة الفضلاء» (۹۳/ ۲). 
(2):التضٹر السانق :)٩۳۹۰/۷(‏ 
)٥(‏ «فيض القدیر» (۱/ ۲۲۵). 
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وحكي عن الشمس الجوهري أنه لما شرع في الاشتغال بالعلم طاف على 
أكابر علماء بلده» فلم يعجبه منهم أحد لحدّة فهمه. حتى إذا جاء إلى شيخ 
الاسلام يحيى المناوي» فجلس بين يديه -وفي ظنه أنه يلحقه بمن تقدم- 
فشرع في القراءة» فتأمل الشیخء فوجد إصبعًا من أصابع رجله مکشوفت 
فانتهره» وقال له: «بحال آنت قليل الأدب. لا يجيء منك في الطلب» غط 
إصبعك» واستعمل الأدب!''' فَحُمّ لوقته» وزال عنه ما كان یجده من 
الاستخفاف بالناس» ولزم دروسه حتی صار رأسًا عظيمًا في العلم'''. 

وعن آبي عبد الرحمن الحَؤضي قال: سأل رجل عفان بن مسلم عن 
ليق عدن فقال : «زدني في السماع. فان في سمعي ثقلا» فقال له 
عفان : «التّقلُ في کل شيء نف لیس هو فی سمعاک ا 
25 ذم التعالم والتحذير من القول على الله بغير علم: 

قال الله تعالى : «فَمَن أَظْمٌ ممن آفتری عل الو کذب لعل الاس بعر علر 
ِا ال لا دی الوم اللي رلأمم: :۱۰ وقال رسول الله يل : «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العلمای ولكن يقبض العلم بقبض 
العلمای فإذا لم بتي عالمًا اتخذ الناس رؤساء جُهّالَا فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ 


- ع 2 


(۱) وقد ذكر بعض المصنفین ضمن آداب المتعلم : أنه يجلس بين يدي أستاذه متأدبًا بسکون» 
وإطراق رأس» وخضوع. وتواضع » وخشوع؛ وجلوس الافتراش أو التورك . ویحسن هنا 
الإقعاء المستحب على بطونهاء ويتعاهد تغطية أقدامه» وإرخاء ثيابه» ولا یستند بحضرة 
الشيخ إلى حائط أو مخدةء ولا يعطي الشيخ جنبه» ولا ظهره. انتهى من. من «العميد في 
أدب المفيد والمستفيد» (ص ۱۳۷)ء وانظر أيضا: «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة 
(ص ۹۷ء 98). 

(۲) «فيض القدیر» (۱/ ۲۲۵). 

(۲) «الجامع» للخطیب (۱/ ۱۹۲). 


۳۰ 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 1 5 
فضلوا وأضلوا)”'' . 
ےت 7 "۶" 


بالضرورة» م 0۰۴۶ التحذیر . 


الاسلام حتى تختلف التجار : وو 
یظهر قوم يقر آون القر آن» یقولون : (من أقرأ منا؟! من آعلم منا؟ ! من آفقه 
منا؟ !»۰ ثم قال چا لاصحابه: «هل في آولئك من خیر؟». قالوا: «الله 
ورسوله آعلم»؛ قال : «أولئك منکم من هذه الأمةء وأولئك هم وقود النار؛''' 
الليل» فقال : «اللهم هل بلغت؟» ثلاث مرات. فقام عمر بن الخطاب كوف 
وکان أوَّاهًا"" - فقال : اللهم نعمء وحرّضت. وجَهَدْتَء ونصحت . فقال 
ك4 : «ليَظهرنَ الایمان حتی یرد الکفر إلى مواطنه ولَتَخَاضَنَّ البحار بالاسلام 
ولیأتین على الناس زمان یتعلمون فيه القرآن» یتعلمونه ویقروونه. ثم یقولون : 
قد قر آنا وعلمنا فمن ذا الذی هو خير منا؟ ! فهل فى آولئك من خیر ؟ !» قالوا: 
یا رسول اللہ من آولئك؟ قال : «آولتك منکم . وأولئك هم وقود النار)”''. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) قال المنذري : (رواه الطبراني في «الأوسط»., والبزار بإسناد لا بأس به) كما في «الترغیب» 
(۱/ ۱۲۹ -۰)۱۳۰ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (۱/ 08). 

(۳) الأواه: المتأوه المتضرع» وقيل: الكثير البکاء» وقیل : الكثير الدعاء. 

/۱( قال المنذري: (رواه الطبراني في «الکبیر» وإسناده حسن إن شاء الله تعالى). اه.‎ )٤( 
.)۵۸ /۱( ۰ء وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ 


۳۷ 4 
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N‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








وعن عبد الله وأبي موسى ولا قالا: قال بي : «إن بين يدي الساعة لیام 
ينزل فیها الجهل ویرفع فيها العلم » ويكثر فيها الهرج ٠...‏ الح 

وعن آنس فة قال رسول الله : «من آشراط الساعة أن يقل العلم 
وی .0 

قال بعض الفضلاء : «وجدت جمیع العلوم في ازدیاد الا علم الدین؛ 
فعلمت أنه المقصود في الحدیث». وصدق ي4 ؛ فها هو العلم في زماننا قد 
انایو وخا هو الاب ضقن اہن : 

قد آَعوّز الما الطهور وما بقي غيرٌ التیمم لو بّطیب صعید 

ذکر آبو عمر عن مالك قال: آخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده 
يبكي» فقال : «ما يبكيك؟ آمصيبة دخلت عليك؟» وارتاع لبکائه. فقال : 
«لاء ولکن استفتي من لا علم لەء وظهر في الاسلام آمر عظیم » قال ربيعة : 
«ولبعض من يفتي ها هنا آحق بالحبس من السرَاق»"*. 

وأفضح ما یکون للمرء : دعواه بما لا یقوم به» وقد عاب العلماء ذلك قديمًا 
وعدي 

قال الامام ابن حزم ك : «لا آفة على العلوم وأهلها أضرّ من الدخلاء فيها 
وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أنهم یعلمون» ویفسدون ويقدرون 
آنهم يُصلحون ». 


۳ /۱۳( رواه البخاري‎ )١( 
۸ /۱( رواه البخاري‎ (٢ 
. البَغاث: طائر أغبر. واستنسر: صار عزيرًا کالنسر بعد أن كان من ضعاف الطیر‎ )۳( 


)٤(‏ تقدم. 
4 ۸ 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب ۳ 





وقال الإمام ابن الجوزي یه : «یلزم ولي الأمر منعهم - أي : من الفتیا - 
كما فعل بنو أمية. . .2 إلى أن قال : «وإذا تعیٔن على ولي الأمر منع من لم 
يحسن التطبيب ومداواة المرضی؛ فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم 
يتفقه في الدین؟!»'. 

وقال الخطيب البغدادي که : «ينبغي للامام أن يتصفح أحوال المفتين» 
فمن صلح للفتیا أقرّه» ومن لا يصلح منعه ونهاه أن یعودء وتواعده بالعقوبة إن 
عادم۴۲(0, 

وقال الامام المحقق ابن قيم الجوزية ك : «من آقرهم من ولاة الأمور؛ 
مه ۵ لوف 
فهو اثم) 8 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية که يرى أنه ينبغي أن يكون على المفتين 
محتسب » وقال: «يكون على الخبازين والطباخين محتسب› ولا يكون على 
الفتوى E‏ 

وقال الامام الماوردي یط : «وإذا وجد - المحتسب - من يتصدى لعلم 
الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ. ولم يأمن اغترار الناس به في سوء 
تأويل أو تحريف. أنكر عليه التصدي لما هو ليس من أهلهء وأظهر أمره لئلا 


22 )2 
پختر به) '. اه. 


فينبغي لمن تصدى للتعليم والافتاء أن يكون آهلا لذلك» والا فهو خائن 


.)۲۷٢ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )۱( 

(۲) «المجموع شرح المهذب» (۱/ ۷۳). 
(۳) «إعلام الموقعين» .)۲۷٢ /٤(‏ 
)٤(‏ السابق (5/ ۲۷۷ 

)0( «الأحكام السلطانیة» (ص ۲۸). 


۲۰۹ -@- 
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للأمانة» ينطبق عليه قول رسول الله ية : «إذا ضیّعت الأمانة» فانتظر 

الساعة)ء قیل : «كيف إضاعتها؟» قال : (إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
(Due‏ 

الساعة») ۰ . 


قال ابن الحاج كه في کتابه «المدخل» بعد أن حکی من حال بعض 
المنتسبين إلى العلم ما لا يليق بهم : ولهذا المعنى كان سيدي أبو محمد - بن 
أبي جمرة ك إذا ذكر له واحد من علماء وقته ممن يُنسّب إلى طرّف مما ذکر 
ویثّی عليه إذ ذاك بفضيلة العلمء يقول: «ناقل» ناقل»؛ خوفا منه كه على 
منصب العلم أن یتسب إلى غير آهله» وخوفا من أن يكون ذلك كذبًا أيضًا؛ 
لأن الناقل ليس بعالم في الحقيقة» وإنما هو صانع من الصناع ؛ كالخياط 
فالاو ای رج ا 

وعن معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي قال: كان زائدة لا يحدّث أحدًا 
حتی یمتحنه» فان كان غريبًا قال له : «من أين أنت؟»» فان كان من أهل البلدء 
قال : «أين مصلاك؟». ويسأل كما یسأل القاضي عن البينة. فإذا قال له» سأل 
ينه ها كان ناس بخ ات لا ادن ای ا ات 
عنه خير أدناه وحدثه» فقيل له : ( یا آبا الصلت» لم تفعل هذا؟» قال : «أكره أن 
يكون العلم عندہء فيصيروا أئمة پُحتاج إليهم» فيبدّلوا كيف شاووا»۳. 


وقال مغيرة : (نی لأحتسب فی منعی الحدیث» كما يحتسبون فی بذله) . 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


(١)رواه-‏ من حديث أبي هريرة ل2 - البخاري رقم /١١()5595(‏ ۳ - فتح)ء وغیره. 
(۲) «المدخل» (۱/ ۱۷). 
(2) (المحدث الفاصل) للرامھر مزي (ص ۳ ) 


۳1 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب تہ 
25 من العالم؟ 


عن ابن مسعود كنوت قال : «ليس العلم عن كثرة الحدیث» إنما العلم خشية 
الله وعنه تل قال: «كونوا للعلم رُعاه ولا تكونوا له رواة؛ فإنه قد 


8 ا2 )۲( 
يزعوي ولا پروي» وقد يروي ولا يرعوي) . 


وعن أبى الدرداء تمه قال: «لا تكون تقیّا حتى تكون عالمًاء ولا تكون 
بالعلم جمیلا حتى تكون به عاملًا»”" . 

وعن الحسن قال : «العالم : الذي وافق علمّه عمله» ومن خالف علمّه عمل 
فذلك حدیث » سمع شيئًا فال 


1 ل 5 0 ۰ .سم 1 78 ۰ 1 ۰ ۰ 
وعنه ره قال : «الذي یفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في 
وہہ مہ وو سلسم را رہ 


العلا وعنه فی قوله تعالی : تلاکو 6ا07 حا ار وله کم 46 [الأنعام: 
١ر‏ قال : «عا علمتم ف فعلمتم ولم تعملواء فوالله ما ذلکم بعلم»۲۲. 
وعن سفیان الثوري قال : «العلم یهتف بالعمل فان آجابه والا ارتحل)”" . 
وعنه كانه قال : «العلماء إذا علموا عملوا؛ فإذا عملوا شغلوا فاذا شغلوا 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «الزهد» (۱۸۵)ء وآبو داود في «الزهد» رقم (۱۸۲)ء والطبراني في 
(الکبیر» رقم (۸۵۳). 

(۲) رواه ابن عبد البر في (الجامع) (۱۲۳۸). 

(۳) رواه الدارمي في «السنن» (۱/ ۸۸). 

.)۱۲۱( رواه ابن عبد البر في «الجامع» رقم‎ )٤( 

.)۱۲۷۰( السابق رقم‎ )٥( 

.)۱۲۷۳( السابق رقم‎ )٦( 

(۷) السابق رقم (4 ۱۲۷). 


51١ 4 














4 





ان الكليم يسأل وا 





فا اويا 

وقد ختم الله كثيرًا من الایات الداعیة إلى الفضائل بقوله تعالی : #إن کر 
كَلَمُونَ که [البقرة: ۲۱۸4 الو کر تون که م (شارة إلى آن العلم باعث على 
العمل بها ومئله قوله ية : «لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کٹیرّا) 
اللات 
25 ویعرف العالم: 


- بجده في طلب العلم واجتهاده في التفقه في الدين» والتلقي عن 
المشايخ وملازمتهم زمتًا طویلا معتبرًا. قال إبراهيم بن الأشعث: (إذا 
وجدتم الرجل معروفًا بشدة الطلب ومجالسة الرجال؛ فاكتبوا عنه)”" . 

- بشيوخه؛ من هم؟ وكيف هم؟ ثم بشهادتهم له أو إجازتهم إياه. قال 
الإمام مالك 4: لا ينبغي لرجل يرى نفسه آهلا لشيء حتی يسأل من كان 
طلم ھی رتا | نت اھ روت عي وه ماس انان رر 
نهياني لانتھیت'''. وقال آیضّا: لیس كل من أحب أن یجلس في المسجد 
للتحدیث والفتیا جلس» حتی یشاور فيه أهل الصلاح والفضل . وأهل الجهة 
من المسجد. فان رآوه آهلا لذلك جلس وما جلست حتی شهد لي سبعون 
شيخًا من أهل العلم آني موضع لذلك” . اه. 

- باستقامته على منهج آهل السنة والجماعةء وهدي السلف الصالح؛ 


.)١559( رواه ابن عبد البر في «الجامع» رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۸/ ۲۱۰ - ۲۱۱)ء ومسلم رقم .)۲۳٥۹(‏ 

(۳) «الرحلة في طلب الحديث» (ص ۹۱). 

.)۱۵۶ /۲( و«الفقيه والمتفقه»‎ ۳۱۶ /٦( انظر : «حلية الأولیء»‎ )٤( 
.)۲۱ «الدیباج المذهب في علماء المذهب» لابن فرحون (ص‎ )٥( 


1۲ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 
وبراءته من البدع الضالة. 

ہے باثاره من الا نتاج العلمی والتصنیف» والدروس والفتاوی» وكذا 
تلامیذه . 

ےت بتمیزہ بالعبادة والتنسك والتورع والخشوع» والمروءة ومحاسن 
الأخلاق. 

- برسوخ قدمه في مواطن الشبهات حين تضل الأفھامء وتتزلزل الأقدام 
وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما آزالت يقينه» ولا قدحت فيه شكا؛ 
لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات» بل إذا وردت عليه رها حرس 
العلم مغلولة مغلوبة'''.اھ 

عبرا العلمية ٦‏ 08 ات وأخذه بحظ 
رطسي د سی تد ےت 
بكر بن عبد الله آبو زيد بأنهم : 

لم يتخلفوا في كهوف ا القعَدة) الذين صرفوا وجوههم عن آلام آمتهم 
وقالوا: ها معتل بارد وتاب کہ (ص: ۲ء وكأنما عناهم - أي : القعدة - شوقي 
بقوله: 

وقد يموت كثير لا نُحِسَّهُم 2 کأنهم من هوان الخطب ما وُجدوا 

بل نزلوا میدان الکفاح وساحة التبصیر بالدین). اه. 


)۱( مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۶۰). 


۳۳ -@- 
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يعدم الكليم يسأل وا 








- بأن يوضع له القبول في الأرض : فعن أبي هريرة کته أن النبي كلل 
قال : «إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانًا فأحِبّه » قال : 
فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماء فیقول : إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض “٠...‏ الحديث 

وعن أنس بن مالك مته قال: مُروا بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي 
: (وجبت)ء ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرَّاء فقال: (وجبت٢ء‏ فقال عمر 
بن الخطاب يفي : ما وجبت؟ قال ال م 0 
وهذا أثنيتم عليه شرّا فوجبت له النار ؛ e‏ الله في الأرض» ٠‏ وفي 
رواية : «المومنون شهداء الله في الأرض) نت 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككدَنْهُ: . . . ومن له في الأمة لسان صدق عام 
ضيف ای عل 3 عد في جماهير أجناس الأمة؛ فهؤلاء أئمة الهدى 
رفا تی 00 
25 حتى لا يشتبه العلماء بغيرهم: 

لقد أفرز الواقع الأليم الذي أطلّت فيه الفتن برأسهاء وشهّرت العالمانية 
سیفها؛ وغیّب فیه کثیر من العلماة الربانیین» وحیل بینهم ونين الشاب - 


۰)۳۱۰( في التوحید» و مسلم رقم (۲۳۷). والترمذي رقم‎ )٦٦٤ /۱۳( رواه البخاري‎ )١( 
4 @ وزاد : «فذلك قول الله : »لد الت ءامثرا وعملوا لیلحت سََجْعَل م امن ود‎ 
.۰]٩ ۱ [مرم:‎ 

(۲) رواه البخاري (۳/ ۰0۱۸۱ ومسلم رقم (2»)449 وأحمد (۳/ ۰۱۷۹ والترمذي رقم 
(۰۸ ۰۱۰ والنسائي /٤(‏ ۹ ۵۰). 

(۳) رواه البخاري (۵/ ۱۸۵). 

(6) «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 4۳). 


۲۳۱ -@- 











4 


الكليم يسأل والكريم يجيب ٥م‏ 
ظاهرة جديرة بالحذر؛ وهي بروز طائفة من الشباب المتحمسين لب عن 
دينهم» ونشر سنة نبيهم َء وتأدية فرض الكفاية بالأمر بالمعروف والنهي 
عن "السكرة وإحياء الدعوة إلى اللہ وتجدید شبات الاسلام . 

وقد آثمرت جهودهم بالفعل ثمارًا مباركة لا ينكرها إلا جاحدء منها: 

- التصدي لشبھات الزنادقة والمنافقین وسائن آعداء الدین. 

- انتعاش مهمة «البلاغ العام» بدعوة عموم المسلمین من خلال الخطابة 
والمحاضرات» وغيرها. 





- تذكير الفاسقين بالله» وحثهم على التوبة إليه ؿ٠‏ وضمهم إلى صفوف 
ال 

- إحياء العلم الشرعي؛ وازدهار حلق العلم» وتنشيط الحركة العلمية 
الإسلامية . 

- الرد على أهل البدع المنحرفين عن منهج السلف الصالح. 

- تناول القضايا الواقعیة التي تمسن واقع الحياة من حولهم بطريقة مباشرة 
من خلال المنظور الإسلامي. 

إن من الظلم البين أن يوصف هؤلاء الدعاة بالتمرد والعقوق لاهل العلم؛ 
لأنهم سدوا ثغرات كثيرٍ من الفروض الکفائیةء ورفعوا كثيرًا من الحرج عن 
سائر الأمة: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سُدوا المكان الذي سَدُوا 

وكثير منهم نشأ في مواقع نضب فيها العلم وغاب العلماء لا آنهم وجدوا 
العلماء فزهدوا في الجثو بين أيديهم» والتَّمّل من علمهم فلسان حالهم 


يخاطب العلماء : 
0 1 
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ان الكليم يسأل وا 








لا تظنوا بنا العقوق ولکن أرشدونا إن ضللنا الرشادا 

فكان من الطبيعي والمتوقع أن يتلبسوا - خلال الممارسة الدعوية - بأخطاء 
تبجة عدم تدرجهم في طلم التعلم والتفقه بل التأدب کو سا ذکره 
فظهرت نتوءات شاذة في فکر وسلوك بعضهم تحتاج إلى أن یعالجها العلماء 
بالتهذیب والاصلاح. من آخطرها: 

- انتراع حقوق ليست لهم في الحقيقة کسق النیا؛ بل الاستبداد بها في 
بعض الأحيان» بل محاكمة العلماء والجرأة علیهم كما مر ذكره» والاستغناء 
عن الاستهداء باجتهادهم في قضایا محورية. 

وزاد الطین بلة أنهم خدعوا بالتفاف الجماهیر حولهم فتصرفوا کمراکز 
قوی تضغط على العلماء وتستمد مصداقيتها من الواقع المفروض. لا من 
الموهلات الضرعية المعتبرة. 

وهذا الواقع هو الذي یخوجنا الان إلى ضبط الأمور وإعادة ترتیبها؛ 
وإعطاء كل ذي حنٌّ حقه. وذلك: بدعوة الجميع إلى ضرورة التفريق بين 
العالم الحقيقي» وبين كل من : طالب العلم والناقل» والداعیةء والواعظ 
والعابدء والخطیب. والقارئ» والمثقف» والمفكرء والمجاهد. . . إلخ. 

فلكل وجهة هو موليهاء هِفَأسَیوا الْحَيرَتِ» (البقرة:14]» دون أن یتسور غير 
العالم على العلم» ودون أن ينازع الأمر أهله» ودون أن يحقر من فُتح عليه في 
باب من أبواب البر من فتح عليه في غيره» على أن يبقى «العلم» هو الحکم 
نكو امعد نید کورین سن اع قد امت الام ولک لوت 
حاجة الامة إلى تجارب الشيوخ وعلومهم» وطاقة الشباب وجهودهم''. 


.)507 : «الإعلام بحرمة أهل العلم والاسلام» (ص‎ )١( 


۳۹ 4 
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قال الحافظ ابن عبد البر فى (التمھید) : هذا كتبته من حفظی وغاب عنى 
آل آ0 عؤه ال الشر لاعت إلى الك معن | شاد 
والعمل فکتب إليه مالك: إن الله قسَّم الاعمال كما قسم الأرزاقء فرب 


رجل قُتح له في الصلاة» ولم يُفتح له في الصوم ور فتح له في الصدقة 
ولم یقتح له في سر آخر فتح له ار ری آعمال 
البر» وقد رضيتٌ ہما فتح لي فيه» وما آظن ما آنا فيه بدون ما آنت فيه» وآرجو 
أن یکون کلانا على خیر ویر . 
ك2 من فوائد (العلم): 

- به يعرف الله ويعبد ویوحد. 

- هو أساس صحُة الاعتقادات والعبادات . 

- طلب العلم عبادة. 

- هو طریق الوصول إلى الجنهة . 

- یکسب صاحبه الخشية لله . 

- يكسب صاحبه التواضع ا 

- ينتفع به صاحبه وينتفع به غيره ممّن علمه . 

- يبقى آجره بعد انقطاع أجل صاحبه . 

د پورث صاحبه آعلی المراتب بعد الا ا: 

- يرفع الوضیع ویعرٌ الذلیل ویجبر الکسیر . 


(۱) نقله الذهبي في «السیر» (۸/ ۰۱۱۶ نقلا عن «الاعلام بحرمة آهل العلم والاسلام» (ص : 


0 
۲۱۷ -@- 
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۸۵ ۳ لكليم یسال والكريم يجيب 








- هو دلیل حبٌ الخیر للآخرين؛ لحرص صاحبه على إخراج النّاس من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم . 
- به توصل الارحام وتؤدّى الحقوق. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


۳۸ -@- 
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المبحث الخامس 




















الذي إذا قدر غفر 


(العفو والصفح والغضران)"" 


سوه کیک دس ۳ 
6 و ضع 


السؤال الخامس وهو قول موسى الكليم 292: فأي 
عبادك أَعَرْ؟ِ قال ربنا: الْذِي إِذَا در غَهَرَ 


وانطلاقًا من هذا الجواب من الملك الوهاب» هيا بنا لنعيش مع العفو 
والصفح في الصفحات التالية : 
كك العفو لغةً: مصدر قولهم: عفا يعفو عفوّاء وهو مأخوذ من ماڈۃ 
(ع ف و) التي تدل على معنيين أصليّين: الأؤل: 


ترك الشّيء» والآخر طلبەہ''ء ومن المعنى الأوّل: عفو الله تعالى عن 


(۱) هذا الموضوع يمكن أن يوسم بأكثر من اسمء فمثلا : العفو والصفح والحلم والغفران 
وجميعها متقاربة» وأنا هنا سأتناولها على هذا الأساس. وهي أنها بمعنى واحد» لا سيما في 
الاستشهادات والمواقف» ومن تتبع كلام أهل العلم سيجد أن هذا متعارف عليه ومسطور 
في کتب السابقین . 

(۲) ومن هذا المعنی الثاني : العفاة وهم طلاب المعروف ومن ذلك آیضا: أعطيته المال 
عفوًا: أي من غير طلب . انظر هذه المعاني وما آشبهها في المقاییس (4/ )1١‏ وما بعدها . 


سوب ۲۳۹ 
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خلقه» وذلك تركه إِيّاهم فلا يعاقبهم فضلا منه تعالى» قال الخليل: العفو 
تركك إنسانًا استوجب عقوبة فعفوت عنه» والله سبحانه هو العفوٌ الغفور 
قال ابن فارس : وقد يكون أن يعفو عن الانسان بمعنى الترك» ولا يكون ذلك 
عن استحقاق. ألا ترى إلى قوله بلا : «عفوت عنكم عن صدقة الخیل»؛ فليس 
العفو هاهنا عن استحقاق» ويكون معناه: تركت أن أوجب عليكم الصّدقة 
(اي: الزكاة) في الخیل . 

وذهب الراغب إلى أن العفو له معنی واحد هو : القصد لتناول الشيء» يقال 
من ذلك : عفاه واعتفاه أي : قصده متناولا ما عنده. وعفت الزّیح الذار أي : 
قصدتها متناولة آثارها. ومن هذا أيضًا العفو بمعنی التّجافي عن الذنب» 
وقولهم : عفوت عنه: قصدت إزالة ذنبه صارفا عنه» فالمفعول في الحقيقة 
متروك (وهو الذنب) وقول الله تعالى: غذ لته رلاعرف: 056 أي: ما 
يسهل قصدہ وتناوله» وقيل: معناه: تعاطي العفو عن التاس› وقولهم في 
الدّعاء: أسألك العفو والعافية أي : ترك العقوبة والسّلامة. 

وقال الجوهري : يقال: عفوت عن دنبه : إذا تركته ولم تعاقبه» والعفو على 
فعول: الكثير العفوء ويقال: عفوته أي : أتيته أطلب معروفه» واعتفيته مثل 
وعفو المال: ما يفضل عن الصّدقةء ويقال: أعفني من الخروج معك : أي 
دعني منه» وهذا راجع إلى معنى البرك واستعفاه من الخروج أي: سأله 
الإعفاء منه» والعافية دفاع الله عن العبد» وهي اسم وضع موضع المصدر: 
يقال : عافاه الله عافية . 

وقال ابن الأثير: أصل العفو: المحو والطمس. ومنه حدیث أمٌّ سلمة: 
«قلت لعثمان: لا تعف سبیلا كان رسول الله َة لحَبَها؛ أي : لا تطمسهاء 
والعفو في حدیث آبي بكر تاه : «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة» معناه : 


۳۳ 4 
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وقال ابن منظور: وأمًا العافية فهي أن يعافيه الله تعالی من سقم أو بلیّة 
وهي : الصّحّة ضدّ المرض» يقال: عافاه الله وأعفاه أي : وهب له العافیة من 
العلل والبلاياء وأمًا المعافاة فأن يعافيك الله من الاس ويعافيهم منك أي : 
يغنيك عنهم ويغنيهم عنك» ويصرف أذاهم عنك ويصرف أذاك عنهم» وقيل : 
هي مفاعلة من العفوء وهو أن يعفو عن الاس ويعفوا هم عنه'"' . 

العفو من أسماء الله تعالى: قال ابن الاثیر: من أسماء الله تعالى «العفوً) 
هو فعول من العفوء وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه» وأصله 
الو توا لصن وهی جح أضة فا( 

وقال الغزالی: والعفو صفة من صفات الله تعالى» وهو الذي يمحو 
السّيّتات ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب من الغفور ولک أبلغ منەء فان 
الغفران ينبأ عن السّتر» والعفو ينبأ عن المحوء والمحو أبلغ من السّتر. وحظ 
العبد من ذلك لا يخفى وهو أن يعفو عن کل من ظلمه بل يحسن إليه» كما يرى 
الله تعالى محسًا في الدّنيا إلى العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة. بل 
ربما يعفو عنهم بأن يتوب علیهم وإذا تاب عليهم محا سيّئاتهم ؛ إذ التائب من 
الانب کمن لااو وهدا غاية المخز: سا 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالی : ومن حكمة الله كك تعریفه عبده أنه لا 
(۱) مقاييس اللغة (5/ ٥٢)ء‏ وكتاب العين للخليل بن أحمد (۲/ ۸٥۲)ء‏ والمفردات للراغب 

(۰)۳6۰ والصحاح (5/ 577 7)», والنهاية (۲/ ٢٦۲)ء‏ ولسان العرب /٤(‏ ۳۰۱۲۰) - ط . 


دار المعارف. 
(۲) النهاية فی غريب الحديث (۳/ ۲۵ ۲). 


(۳) المقصد الأسنى (۰ع۱). 
-@- ۳۳۱ 
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جب پت ۱ يسأل وا 
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سبیل له إلى التجاة الا بعفوه ومغفرته- جل وعلا- واه رهين بسقّه. فان لم 
یتشمده بعفوه ومغفرته» ولا فهو من الهالکین لا محالت» فلیس آأحد من خلقه 
9 7 ا 5 )۱( 
إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته"" 5 
ك4 العفو اصطلاحا: 

قال المناوي : العفو: القصد لتناول الشّيء والتجاوز عن الذنب . 
وقال الکفوي: العفو: کف الضرر مع القدرة علیه» وكل من استحقٌ 
MD 3 7 000‏ 
عقوبة فتركها فهذا الترك عفو . 

وقال أيضًا : العفو عن الذنب يصح رجوعه إلى ترك ما یستحقّه المذنب من 
العقوبة» وإلى محو الذنب» وإلى الاعراض عن المؤاخذة كما يعرض المرء 
كا سس اع اس ا 
25 الفرق بين العفو والصفح: 

الصّفح والعفو متقاربان في المعنى» فيقال: صفحت عنه: أعرضت عن 
لا أن الصَفح أبلغ من العفوء فقد يعفو الانسان ولا یصفحء وصفحت 
N GEDE‏ 


.)۳۱۳ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) التوقيف (۰)۲4۳ وقد ذكر المناوي تعريمًا آخر عن الحرالي لیس مما نحن فيه» وهو أن 
العفو ما جاء بغير تكلف ولا كره. 

(۳) الكليات (07)» وانظر أيضًا (۵۹۸). 

.)۰۳۲( انظر : الكليات للكفوي‎ )٤( 

.)57١ /۳( بصائر ذوي التمييز‎ )٥( 
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الكليم يسال والكريم يجيب 


65 الفرق بين العفو والغفران: 

یتمثل الفرق بين العفو والغفران في أمور عديدة أهمّها : 

- أن الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل التّواب ولا يستحقّه إلا المومن 
ولا يكون الا في حقٌ البارئ - تعالى -. 

- أمّا العفو فإِنّه يقتضي إسقاط اللوم والذَّمّ ولا يقتضي نيل التّواب 
ويستعمل في العبد أيضًا . 

- العفو قد يكون قبل العقوبة أو بعدها. آمّا الغفران؛ فإله لا يكون معه 
عقوبة أَلبنّة ولا يوصف بالعفو إلا القادر عليه . 

- في العفو إسقاط للعقاب» وفي المغفرة ستر للذّنب وصون من عذاب 
الخزي والفضیحۃ'''. 


٦ 


الإيات الواردة في العفو والصفح 





5 الآيات الواردة في العفو: 
قال تعالى : وذ وعد موس أرب هم انث ليجل من بسو وَأ يوت 
یا ثم عونا نکم من مد لك مج کون 4 [البقرة: ۰۵۱ 7ه]. 
کک کی مر" و اب کے بد ایم 


)١(‏ الکلیات للكفوي (۰1۱۳۲ 157) بتصرف يسير. 


۳۳۳ 4 
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وقال تعالی : #9 وسارعوا رل مَمْهْرَوَ ین رَيْكُمْ وج عَرْضْها لسوت 
رهج عم جم کہ وی ے> مه م2 و هر 1 ور رر ضح روم 
والارض آعدّت لمع © 00 کون ف الشراء الک او الط الل 


۲ 
0 
عا 
5 
5 
ها 


> 9 4 [آل عمران: ۰۱۳۳ ۰۲۱۳۶ 


موه مو هم کم 


وقال تعالی : ولد e‏ له وعدم اد توت بائنه. عَیّی ادا 


کے ج وو ہہ دورو 21 ہک مو بر مہم ہے نگ کا کت 
و عىم ر : 2 عصشم 7 
ا و و ہم 7 ر ہیں هر اال ب مرک 2 و ہم 
من رید لديا نکم من رید الاخره ثم صر نت عتم يبتك ولد 
ا ا و دوو 3 2 تم 2 5 
22 واه دو فص 1 الموفتن e‏ 


وال تملی: لا رت ام تلم رز کت تا یط لب لقن 
عد نک ا عفر کم وََاوِرْهُمَ في الک ی مت کوک عل الله إن له ی 
مر ان لہا چ رآل عمران: ۱۹۹ 

وقال تعالی : ولا اتل ۳ اتل نک واسَعَة أن بو أؤلي ار والسکین 
هجیتن سل ولسوأ حول بح أن یر له لک له عو ّم 
لا > [لتور: ٢٢‏ . 


وقال تعالی : «ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لین عم الا ۳۹ لا 4 الشورى: ۳:] . 


۷ 


ںا 209 ر اي 21 2 ”و 6 
وقال تعالی : وان تَعَفواً وتصفحوا وتف و تاک الله غفور رحیم 46 [التغاين: 


٤ 4 


٤ 











4 


الڪليم يسال والڪريم يجيب e‏ 








25 الآيات الواردة ف الصفح": 

الصفح عن 2009 ی 

قال تعاق وو بانل أزلوا الفضل منك اسم أن يووا ازن الک وله 
وم ۵ کک ہت ےت 
لا > [لتور: ٢٢‏ . 

وقال تعالی : «إوإن تقو وَتَصْفَحوأ وَتَفْفِرُوا إت الله عقو رجيم [اتغاين: 
٤ء‏ 

الصفح عن أهل الکتاب : 

وقال تعالى: اود کیب مر" یٹ اهل الکتب لذ ارت ذا بعد ایمیک 


ےھ 


ا مد شيرج بعد ما بين هم ال اما 5اشکٹرا عق بن 
2۸0 باشو 2 71 کک کل ی کن برد 9 4 6 [البقرة: ۹ء 

5 کس و سس ۶ے مھ يلوس >> ور 

وقال تعالی : ۹ نقضیم نیتقهم 22 میثقهم لعتهم وجعلنا فلوبهم فليسيه 


2رک ار سا جم و متا ما دکروا بو ولا تال تَطلِعْ عل 


حجوی مور یت 


خاینة منہم ال ویک ےا فاعف عم واصفح 1 الله ع ب امن یہ المائدة: ۲۱۳ . 


قال تعالی: وا حافت الوت والازش وما ما الا یاک ویرک السا 
ہے ہو رضے نے 


لایة فاصفح لصفم اليل 49 الحجر: ۸۵]۔ 


۹ 
ہے بولسم ووه ود یدہم جوم مش رم ور 


وقال تعالى : «وَقِيلِه يرت ان هتولاء فوم لا بیترت (©) فاصفح عَنہم وفل سلم 


)١(‏ المتأمل في الآيات سيجدها متكررة في المعنيين» ولكن فصلنا القول فيها لتعم الفائدة 
وتستخرج المعاني من كتاب الله المجيد. 


٢ -@- 
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وف بعلمو () 46 رالرخرف: ۸۸ ۸۹] . 
0000 

أحاديث في العفو والصفح : 

ےر سر ہے سي ا 
ني عَنْ م صِفَة رَسُول الله ية في التَوْرَاقِ فَقَالَ : أَجَلء وَالله إِنَهُ موصو 


في التّوْرَاةٍ بِصِفتهِ في اران یلہا الى إن ملك شهدا ومسا 0 


4 شرب اج نت عَبِي وَرَسُولي؛ کا مہ 
لت ہق ولا عغلیظٍ ولا ساب( بِالْأَسْوَاقٍ - قال وشن : ولا ساب في 


لأَسْوَاقٍ - ولا یعاس ب لس 
لالج بان لوالا له 


3 


r و‎ 


ولکن يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ یبضه حتّی یقیم به 
لَهَ إلا الله یتح بها ین عُمْیًاء وَآَذَانا 


/ 


کو ا 7 ا ۶ر 1 9 ۔ و Hi‏ رچ 
وَعَنْ آبي هريره أن سول الله قال «ما نقصت صد فا من ماک وم 


مر 2 


راد ال عَبْدَا و الا ماگ م سس O‏ 


. سخاب : بالسین» وصخاب : بالصاد: وهو رفع الصوت بالخصام‎ )١( 
غلف : کل شيء في غلاف» سیف آغلف وقوس غلفاء» ورجل آغلف: إذا لم يكن‎ )۲( 


وی 


مختونا. 

(۳) البخاري- الفتح 4 (۰)۲۱۲۵ (۸/ 4۸۳۸) هذه الرواية في الجزء الرابع وهي في الثامن 
بالرقم المبین : «فیفتح بها أعيئًا عميًّا وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلفا». 

)٤(‏ «ما نقصت صدقة من مال»: ذكروا فيه وجهين: أحدهما: معناه: أنه يبارك فيه ويدفع عنه 
المضراتء فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. 
والثاني: أنه وان نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى 
أضعاف كثيرة . 

)٥(‏ و«ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا»: فيه أيضًا وجهان: أحدهما: على ظاهره» ومن عُرف- 


۳۳۹ 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ٣‏ 





006 1 رر‎ ۲ 1 82807 E 
. وَمَا تَوَاضَعَ أ ل لِله إلا رَفَعَهُ الله“‎ 


وَعَنْ أبي ِسْحَاقَ قال: سمغث ۰۰ الكدلك نول ات 
خاي رَسُولِ الله يلِِ. فَقَالَتْ: لَم يكن فاجشّا ولا مُتَنَحّشَا ولا صَّخَابًا في 
ےم ل ۰ یا ۵ و (۲) 
الاتراقہ ولا يَجَْزِي بالسَّيَْةٍ | 1 سيك وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضْفَخ”" . 


دس رہ رمرم 8٤‏ 7 کی و 70 - 9 3 ہے 
" وڪن اي هیر آن رَسُول الله و قال : «كانَ رجل يداين الناس ء فكانَ 
قول لته إا یت مُعْسِرَاء فَتَجَاوَز عَنْهُ» لعل الله أَنْ يَتَجَاوَرَ عنا». قال : 
ی الله ون با فتجاوز عه . 

رم و ۶ 2 مار ۳ الدع ی 4 هو 2 E‏ ۶و 
وَعَنْ أبي هريره قال: فال ز سول اللہ عله : من آقال مسْلما؛ آقال الله 
Cig‏ 
عير به 

وَعَنْ ها ) أن دی لکد ا محا لله - تدا 


= بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب» وزاد عزه وإكرامه. 
والثاني: أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك . 

(۱) وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله: فيه أيضًا وجهان: أحدهما: يرفعه في الدنيا ويثبت له 
مرا ی قوب از لقو یرف اط سی رو کا ای ال ترا 
في الاخرة رفعه فيها بتواضعه في الدنیا. قال العلماء : وهذه الاوجه في الالفاظ الثلاثة 
موجودة في العادة معروفة . وقد یکون المراد الوجهین معًا في جمیعها في الدنیا والآخرة. 

(۲) مسلم (۲۵۸۸). 

(۳) آحمد (5/ ۱۷6) وأصله عند البخاري ومسلم. وهذا لفظ الترمذي (۲۰۱) وقال: هذا 
حديث حسن صحیح . 

.)۳۸۰( 5 البخاري- الفتح‎ )٤( 

(۵) آبو داود رقم (۳4۲۰). وابن ماجه رقم (۲۱۹۹) واللفظ له. وقال محقق منتقی مکارم 
الأخلاق (ص ۸۶): |سناده صحیح . وقال الالباني في صحیح سنن أبي داود (۲/ 1۰۲): 
صحح . 

)٦(‏ أبق: أي هرب من غير خوف» من باب (قتل وضرب). 


۳۳۷ 4 
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TYA‏ الكليم يسأل وا 








وَتَعَالَى - عَلَيْهِ إن قَدَرَ عَلَيْهِ أن قط قال فقدر عله قال : بعتي إلى 


عِمْرَانَ بن حُصَیْن قال: فَقَالَ : ہے 7 آنْ رَسُول الله كلل 


و ر8 


و نم سك 7ت 7 ١ ٥‏ 4 کی > هاس 

کان يَحْتْ فی خْطَييهِ علی الصَدقّ یی نله ؛ فلیکفز عَنْ يميه 
وكاو عن غلامه. قال : وبعتني إل مسن ال أرق با السلام ا 
تس ل اللّه ع کا تشن ف کی عل وو موی دم ود ھا 
أن رَسُول الله ي كان یَخث في خطبيهِ على الصدَفَةء وَيَنْهَى عن المتلف 


سر 


و 


عَنْ يَمِينِه وَيَتَجَاوَرْ عَنْ علامه" . 

تہ سل وال سد Sa‏ 

- قال يوسف 4 لاخوته لمّا حضرته الوفاة: يا لخوتاه» إِنّي لم آنتصف 
لنفسي من مظلمة ظلمتها في الڈنیاء واني كنت أظهر الحسنة وأدفن السيئة . 
فذلك زادي من الڏنياء يا إخوتي اني شاركت آبائي في صالح آعمالهم؛ 
فأشركوني في قبورهم "" 

- قال معاوية: عليكم بالحلم والاحتمال حتّی تمکنکم الفرصة» فإذا 
أمكنتكم فعليكم بالصّفح و الافضال"* . 

- عن صالح بن أحمد بن حنبل قال : «قلت لأبي يومًا: إن فضلا الأنماطی 
جاء إليه رجل» فقال: اجعلني في حل. قال: لا جعلت أحدًا في حل أبدَاء 
قال : فتبسّمء فلمًا مضت أيّام» قال: يا بنىٌّء مررت بهذه الآية مِفَمَنَ ها 


کر سے ی 7 


وامَلم جرم عل لی ا [الشورى: ۰:] فنظرت في تفسیرھاء فإذا هو : إذا کان یوم 
القيامة قام منادٍ فنادی : : لا يقوم إلا من كان آجره على الله » فلا یقوم الا من عفا 


. المثلة: العقوبة بقطع طرف من الاطراف‎ )١( 
.)۸۰ /۳۳( مسند أحمد مخرجًا‎ )۲( 

(۳) المنتقى من مكارم الأخلاق (۸۶). 

.)۱۸١ /۳( إحياء علوم الدين‎ )٤( 


۸ -@- 
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فجعلت الميّت في حل من ضربه إِيّاي» ثم جعل يقول: وما على رجل أ 


5 ع 2 (۱ 
سان 00 و 


- قال ابن تيميّة که : ذكر الله تعالى في كتابه الصّبر الجميل والصّفح 
الجمیل والهجر الجمیل . الصّبر الجمیل هو الذى لا شکوی فیه ولا معف 
والصّفح الجمیل هو الذي لا عتاب معه» والهجر الجمیل هو الذي لا أذى 

,۲ 
تج 

- عن عليّ بن أبي طالب تلد في قوله- تعالى : فاضنح الصَّفْحَ اللہ 
[الحجر: ۸۰] قال : الرّضا وات 


۸ 5 
4 
۳0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 


مه 


> ری چام موم 


- عن مجاهد كه في قوله تعالی : فاضفح ألصَّفْمَ اي لک حجر مهم قال : 
هذا الصَفح الجميل كان قبل القتال"*. 

- قال الطبري عند قوله تعالی: وان تعفواً وتصفحوأچ (التغاين: :0: وان 
تعفوا أيّها المؤمنون عمّا سلف منهم من صڈھم إِيّاكم عن الاسلام والهجرة 
وتصفحوا لهم عن عقوبتكم إياهم على ذلك» وتغفروا لهم غير ذلك من 
ا 

- عن أبي بكر تل أنّه قال: بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديًا يوم القيامة 
فينادي: من كان له عند الله شيء فليقم» فيقوم أهل العفوء فيكافئهم الله بما 


(۱) إحياء علوم الدين (۸۷). 
(۲) مدارج السالكين (۲/ ۷٦۱)ء‏ بتصرف. 
(9) الدر المنثور /٥(‏ 45). 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. 
)٥(‏ جامع البيان (۱۲/ ۱۱۸). 


۲۳۹ -@- 
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س )١(‏ 
كان من عفوهم عن الاس 
- خطب أبو بكر تل2 قال: قام رسول الله وا مقامي هذا عام الاوّل؛ 
وبكى أبو بكر» فقال أبو بكر : «سلوا الله المعافاة- أو قال : العافية - فلم یت 
أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية - أو المعافاة - عليكم بالصّدق فاه مع 
الب وهما في الجتّة. وإِيّاكم والكذب فإنّه مع الفجور وهما في التّار» ولا 
- قال عمر بن الخطاب لته 7 لان قي کی نع 


- عن عليّ بن أبي طالب ته قال : سبق اي ياو وصلی آبو بكر وئلث 
عمرء ثمٌ خطبتنا أو أصابتنا فتنةء یعفو الله عمّن يشاء“ . 


سی 


- عن عائشة آم المؤمنين و قالت : صرخ إبليس يوم أحد في الناس : يا 
عباد الله» آخراکم» فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان» فقال 
حذيفة : أبي أبي» فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم» قال: وقد كان انهزم 
ا ا و و کات O‏ 


)١(‏ الاحیاء: (۳/ ۱۹۵). ط. دار الكتب العلمية- بيروت ط. ثانية ١515(‏ ه/ ۱۹۹۲م). 
(۲) أحمد في المسند (۱/ ۳) وقال محققه الشیخ أحمد شاکر :)۱٥١ /١(‏ إسناده صحيح . 
ورواه الترمذي )۳٥٥۸(‏ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبي بكر كف . 

(۳) الآداب الشرعية (۱/ .)۷١‏ 
)٤(‏ أحمد (۱/ ۲ء وقال أحمد شاکر :)۸۹٥(‏ إسناده صحیحء والحديث في مجمع الزوائد 
(۹/ 05) ونسبه لأحمد» والطبراني في «الأوسط» وقال: رجال أحمد ثقات. 


۸٣۲ البخاري - الفتح‎ )٥( 
۳۰ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ۴ 


0 


8 


۳ 








غ 


وعثمان؟ قال: آَمّا عثمان فكان الله عفا عنه» وأمًا آنتم فكرهتم أن يعفو عنه. 
وأمًا علىٌ فابن عمّ رسول الله وا وختنه ۳" وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث 
(ODD.‏ 
درول 


٥ مت‎ 


- عن ان عبّاس و قال : : قم هن حصن بْنِ یه رل عَلَى ابْنِ أَخِيه 
الحر بن یس وكاك من الق یه پذنیهم وو ا اہ ميات 
مَجَاِس عُمَرَ شاوی كيولا كانتا أو بان قال عة لائن آخيه : يا بن 
خي هَل لك وجه عِنْدَ هَذَا الأمير» فَاسْتَاَذِنْ لي لیب ال : سَأَسْتََؤِنُ لك 
مل قال اند بن عَباس : رفاو الحو لِعُيَيْئَةَ ی له عُمَراء فَلَمَّا دخْل یه 
قال : هي يا بی الخطاب. مَوَالله ور و ی 


بے ےت ےہ ےئ 
َال َال لک SE‏ 1 تم سے (3) 44 [الأعراف: 


۹[ ۳ مد من الجاهلین» «والله مَا جاوزها عم حِينَ تلاها عَليهء وَكَانَ 
وَقَافًا عند کتاب 0" 


(۱) معنی «ختنه» : قال الأصمعي : الأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الزوج» والصهر 
یجمعهما. وقیل : اشتق الختن مما اشتق منه الختان» وهو التقاء الختانین. 

(۲) قوله : (هذا بيته حیث ترون): أي وسط بیوت النبي و ولیس في المسجد غير بيته» كما 
ذکره ابن حجر في الفتح (۷/ .)٩۱‏ 

(۳) البخاري- الفتح ۸ .)55١15(‏ 

. الجزل : الکریم المعطاء والعاقل الأصيل الرأي‎ )٤( 


.)11۲( ۸ البخاري- الفتح‎ )٥( 
۳۳۱ -@- 
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ان الكليم يسأل وا 








آخاهم وأحزنوا أباهم» وذكر ما لقي من كيد النّساء ومن الحبس» ثمٌ قال : 
يها الأمیرء ماذا صنع الله به؟ 

آداله منھم ورفع دکره» وآعلی کلمته وجعله على خزائن اللأرض» فماذا 
صنع یوسف حين أكمل الله له آمره وجمم له أهله؟ قَال لا تثریب علیکم الوم 
عفر اَل كم وهو أرَحَم لحم (©) © توسن: ٢۹ء‏ يعض للحکم بالعفو عن 
أصحابه » قال الحکم : فأنا آقول : لا تثریب علیکم اليوم» ولو لم آجد الا ثوبي 
هذا لواریتکم تحتہ'''. 

- قال الشافعی كاله : 

قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إِنْ الجواب لباب الشرّ مفتاح 

فالعفو عن جاهل أو آحمق أدب نعم وفیه لصون العرض إصلاح 

إن الأسود لتخشی وهي صامتة والکلب يحثى ویرمی وهو تاح 
ك2 من فوائد العفو والصفح: 

- الصّفح أعمق من العفو؛ إذ يزيل الله به أثر الضغائن . 

- أمر الله المؤمنین بالصّفح حتى عن آلڈ الأعداء؛ كي يذوقوا حلاوة 
الایمان» فیدخلوا فيه. 

- الصّفح من مستلزمات الاحسان. والاحسان آعلی درجات الایمان . 


- الصفح يقوّي رابطة التآخي بين آفراد المجتمع ویجعلهم متحائین 


متحدین 


- الأمّة التي یتحلی معظم آفرادها بالصفحء تکون أمّة سعيدة في الدّنيا 


3 


(۱) الاحیاء (۳/ ۱۸۶). 


(۲) دلیل الفالحین (۳/ 49). 


۳۳۲ -@- 
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والآخرة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
- العفو والصفح من مظاهر حسن الخلق . 
- العفو والصفح دليل كمال الایمان وحسن الاسلام. 
- العفو والصفح دليل على سعة الصّدر وحسن الظنٌ. 
- العفو والصفح يثمر محبة الله َك ثم محبة الثّاس . 
- العفو أمان من الفتن وعاصم من الزّلل. 
- العفو دليل على كمال التّفس وشرفها. 
- کل من العفو والصفح يهيّئ المجتمع والتشء الصّالح لحياة أفضل . 
- العفو والصفح طريق نور وهداية لغير المسلمين. 


FN 


۱ وقفات مع أهل العفو والصفح ۱ 
27 


4 
۳0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 


2 العفو والصفح عند رسول الله كَلة. 
عن أبي ره ال : قل زرل اللہ لة: :ال ني اتد ملا ُا لن 
یتمه بز لھا بر جلاف از دنه تاجتلها له سا 


سے رھ 2 اه اسه که ااه ہے مہ و 2۶۸ 
وَعَنْ آنس بْنِ مالك قَال: ك 
کے رفظ امت ره ل ' پرد اه جيذ فيه كن 
)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۹۰۷). وانظرصحيح الجامع :(۱۲۷۳). 
(۲) نجرانيّ: منسوب إلى نجران: موضع بين الحجاز واليمن. 
(۲) فجبذه: جبذ وجذب لغتان مشهورتان. 


۳۳۳ -@- 
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ے۳٣‏ الكليم يسأل وا 








ی :يا حم لي بن تال اللہ اب نف تفت( ل 
الله كلل ثم 3 حا 7 0 2 4 بعَطَاٰ''. 


م : ما صرب رَمُول الله سينا قط دی ولا ار ولا 


وما إلا أن يُجَاحِدَ في سيل الله ما نیل من شَيْة د ل يقم مِنْ صاحبی 
1 أن هك کے من ن محارم الله» ف فق لله 00 


رأ 


۳ 


وَعَن جابر بن عَبْدِ اللہ وء ا زا مغ زشرل الله ب له 
قل" رَسُو ل ال َه نم لاله في واد كثبر الیضاهه رل 
يول اَ2 يد رَتَقْرَقَ | کاس تون بانج رل سول اللہ اه تخت 
و 00 لقف فاد سول له که خر تا ناج 
عْرَابٌِ» فقال : «إِنَّ هَذَا ارط“ عَلَيّ سَيْفِي وآن ای فَاستَيْقَطْتٌ وَهْوَ في 


ا و 7 


تم صلتّا فمَال : مَنْ یَمْتَمك مِنّي؟ فَقُلْتُ: اللہ - ثَلَانَا - وم یاف 
۔)() 
ھ0 ۰ 

وَعن ابن مسعود رة قال : كأني انر یالب كييك نينا من انیا 


وك و و و مور وو 


ضَرَبَُ قَوْمَهُ فَأَْمَْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الم عَنْ وَجْهِهِ وَبَقُول: «اللَهُمَ ار لِقَوْمِي 
هم آ ٦ e‏ 


.)۱۰۰۷( البخاري- الفتح ۱۰ (1۰۸۸) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۲۸( مسلم‎ )۲( 

(۳) قفل : آي رجع . 

(4) اخترط : ای .سل : 

.)۸٤۳( البخاري- الفتح 5 (۲۹۱۰) واللفظ له» ومسلم‎ )٥( 
.)۱۷۹۲( البخاري- الفتح ۱۲ (1۹۲۹) واللفظ له ومسلم‎ )٦( 


Yt -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 


كه النبي پا یصدر العفو العام عن قریش: 

سار رسول الله ا من المدينة لعشر مضين من رمضانء وفي الطريق آفطر 
وأفطر الناس معه لما لقوا من الجهد والمشقة في سفرهم» وكان عددهم حين 
یہب یت 0 
اش 0 ود شا لوھد اھ الذي 
لقيه الرسول في الطريق مسلمًا مهاجرًا إلى المدينة : إن أبا سفيان رجل يحب 
الفخرء فاجعل له شيئًا يفتخر به» فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» . 

ثم وصل الجيش مکت فأعلن منادي الرسول : من دخل داره وأغلق بابه 
فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . 
واستثنى من ذلك خمسة عشر رجلا عظمت جريرتهم في حق الإسلام 
ورسو له ثم دخل رسول الله مكة وهو راکب راحلته منحن علی الرحل» 
حتی لتکاد جبهته تمس قتب الراحلة شکرّا لله على هذا الفتح الاکبر . 

ثم طاف الرسول بالبيت» وآزال ما حولها من آصنام بلغت ثلاثمائة وستين» 
فاعل بهاء فقال فیما قال ساعتئظذٍ: «يا معشر قریش. ما تظنون آنی فاعل 
بکم؟ !»۰ قالوا: خيرًا؛ أخ كريم وا ہے ںو لل ۳ 
أقول لكم ما قال أخي یوسف من قبل : لا تثریب عَلیکم یوم بر له لکم 


۳ 


04 
مر وس 6 


وهو احم الین کہ [يوسف: ۹۲] (اذھبوا فأنتم الطلقاء» 


0 


وإذا رحمت فأنت ام أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء 


(۱) السيرة النبوية - دروس وعبر (ص: ۱۱۰-۱۰۰). 


۳۳۰ 4 
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۲۳۹ الكليم يسال والكريم يجيب 








وإذا صحبت رای الوفاء مجسمًا ‏ فى برد الأصحاب والخلطاء 


عم 20000 


عن بي هُرَيْرَةَ م قَالَ : بَعَث رَسُول اللہ 2 ءَ : عَشَرَة هط سرب ی وَأمَر 
لیم عاصم تن ابت الأنصَارِيّ جد خاصم بن عَم بن الخطاب. فَانَطَلَقُوا 


8 
7 
3 


حتّی ادا كَانُوا بالهدأة - وَهُوَ بَيْنَ عْسْفًا نَوَمَكَةَ - ذُكِرُوا لِحَيٌ ین هی یال 
لهم بثو لَحْبَانَ فَتمَُوا لَهُمْ ريا مِنْ ماي ي رت کل زام فصوا ارم 


۳ ہے لے 


TS‏ کسی هو تار : هَذَا تفر یرب فافتصوا 


فلَمّارَآَهُمْ عاصم وَأَسْحَابُ به َجَؤُوا إِلَی فد وَأَحَاط بهم الم الوا له 
لوا لحر ےہ ے‫ ال 
بت آم اله : اما آنا قُوَالله لا أل الیرم في ذِمَةِ کافر» الم 
ينيك فخ بل فک عن في سنن لا وڈ زنر 
بِالعَهْدٍ وَالمِيئَاقء مِنْهُمْ حب الأَلصَاری؛ وان دی ورل آخر. قَلَمَا 
ا نطو زر سم ازرم قال لجل اب كنا أول 
العَدْرِ وال لا أسْحَيكُمْ اد لي في علء سوه - يريد القثلى - فَجَررُوہ 
وَعَالْجُوهُ علی أَنْ يَضْحَبَهُمْ فَأبَى فَمَتَلُوهُ. 
شاب وان کی بافرفنا ہگ بئذ وق بش ابا خب 
نو الحَارِثِ : و قرع وک یب تچ 


۳ 
ت ۳ و موه 


م2 سوم ره ا 


2 ۵ ان 


۳۳۹ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب شمف 


۳ 


قالت : فَوَجَدْتَهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالمُوسَى بيو قرغت فَرْعَةَ عَرَقَها خی 





ي2 
شين أن أله ما كنت لعل دک اتا تھے ار 


ےج لتق 50006 


حيرا من خی والله تقد وجه يما يال ٠‏ ین قطي علب في يديو ول 


تن في الحَدِیدء وَمَا بِمَكَةَ من تم وَكَانتْ تَقُولُ : هرق من الله رر 


ll‏ خلا نے وا من الحرم و 00 ٠‏ ال لهم خی : ذَرُونِي أَرْكُعْ 


رَکْعْيْن رود فرع کین انم ل: لَوْلَا ان تَطْنُوا ان ما بي جَرَعٌ 
لطو ها الله أَحْمِهِمْ عَدَدَا : 
3 اي حِينَ اتل مُسِْمًا علی لَي شِقّ كَانَ لله مَصْرَعِي 


٥ 
4 00000 


وَذَلِ في ذَاتِ لاله وَإِنْ یا یبارك عَلَى أَوْصَالٍ لو مُمَرَّع 
له اب الحَارِثِء کان خيب ہم سیرک لكل مر سم فيل 


2 


ذه اكات الل لِعَاصِم بْنِ ٿابتِ يَوْمَ a‏ لبن يك آصحابه 
ره وما يوا وَبَعَتَ ام من گذار ريشي إلى عَاصِمٍ جين خرن 
ُء ليتوا ِشَيْءٍ مله یرف وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رجْلا من عُظَمَائِهمْ یرم بَدْرٍ 
بت عَلَى عاصم مل الل الب فَحَمَيْهُ من رَسُولِهمْ» فَلَمْ قروا عَلَى 
LS‏ 

ك ابن هبيرة يعفو عمن ظلمه: 

قال ابن الجوزي: كنا نجلس إلى ابن هبيرة فيملي علينا كتابه (الافصاح) 
فبينا نحن كذلك إذ قدم علينا رجل ومعه رجل ادعى عليه أنه قتل آخاه» فقال له 
عون الدّين: أقتلته؟ قال: نعم. جرى بيني وبينه كلام فقتلته» فقال الخصم: 


. مع أنه محكوم عليه بالاعدام» وهذه فرصة لينتقم لنفسه كما يقول كثير من الناس‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (۳۰0). 
4 ۳۳۷ 
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TFA‏ الكليم يسأل وا 








سلمه إلينا حتّی نقتله فقد أقرّ بالقتلء فقال عون الدين : أطلقوه ولا تقتلوہ 
قالوا: كيف ذلك» وقد قتل أخانا؟ قال: فتبيعونيه» فاشتراه منهم بستمائة 
دینارء وسلّم الذهب إليهم وذهبواء وقال للقاتل: اقعد عندنا لا تبرح . قال : 
فجلس عندهم وأعطاه الوزير خمسين دينارًا . قال: فقلنا للوزير: لقد أحسنت 
إلى هذا وعملت معه أمرًا عظيمًا وبالغت فی الإحسان إليه. 

فقال الوزير: منكم أحد يعلم أن عيني اليمنى لا آبصر بها شيئًا؟ فقلنا : معاذ 
اللەء فقال: بلى والله. أتدرون ما سبب ذلك؟ قلنا: لا. قال: هذا الذي 
خلصته من القتل جاء إلى وأنا فى الدور ومعى كتاب من الفقه أقرأ فيه و معه 
سل فاكهة» فقال: احمل هذه السلّة» قلت له: ما هذا شغلى فاطلب غيري» 
فشاكلني ولكمني فقلع عيني ومضی » ولم آره بعل ذلك إلى يو مي 
هذا. فذ کرت ما صنع بي فأردت أن آقابل إساءته إلیْ باللاحسان مع القدرة7. 

هذا شىء من عدل هذا الرجل وتواضعه رحمه الله تعالی » ولا شك أن هذا 
شيء لا یبلغه الا نادر من الناس» القلیل والقلیل جدّا. ولا شك أنه أمر 
صعب وهذا داخل في قوله تعالی : »کی یط وَالْمَافِينَ عن آلکاس 
َال سن لے که (آل عمران:4 ۲۱۳ . 
يكظمون الغيظ . 

« ولاف عَن الاس أي : إذهاب ما فی الصدر على الشخص . والأول 
قد يكون واجبًا؛ لکن الثاني لا يكون واجبّاء أي: أنه يجب عليك شرعًا أن 
تخرج من صدرك أي ضغينة على مَّن ظلمك» لکن لا يجب عليك العفو عنه؛ 


.)۳۲۳ /٦( شذرات الذهب فى آخبار من ذهب‎ )١( 


۳۳۸ 4 











4 


لکن لو فعلته فلا شك أن هذا من مقامات الاحسان . 


0 5۹ 
4 
۳0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 


لاک خب المشيييرت» أي : من مقامات الاحسان ألا تجد فی نفسك شيئًا 


عليه . فالرجل بحق قد وصل إلى هذه المقامات العالية. 

ومن أحلم الناس وأعظمهم حلمًا: قيس بن عاصم المنقري؛ الرسول كَل 
يقول لقيس بن عاصم المنقري: «أنت سيد آهل الوبر». 

هذا سيد بني تميم وشيخهم» وكان من أحلم الناس بل ضرب في الحلم 
والصفح أروع الآمثلة» حتى إنه ما كان يغضب أبدَ 
25 الصفح عند قيس بن عاصم: 

قیل للاحنف بن قیس : ممن تعلمت الحلم؟ قال : تعلمت الحلم من قيس 
ابن عاصم» قالوا: بماذا؟ قال : كنا جلوسّا عنده ذات يوم وکان محتبيًا بثوب 
وهو جالس القرفصاء» فأتى ولد له فقال: يا أبتاه! قتل أخي قتل أخي! قال : 
من قتله؟ قال : ابن فلانة -امرأة ربعية سكنت عندهم وحلت ورضعت معهم 
وكان معها ولد فقتل ولدها ولد قيس بن عاصم؛ أي : أسقط عليه حجرًا فقتله . 


قال الأحنف بن قيس : فوالله ما حل قيس بن عاصم حبوته ولا تحرك 
ولا تغير وجهه. ولا قطع حدیثه قال: فلما انتھی من الحدیث قال : جهزوه. 
وغسلوہء وأتوني به أصلي عليه وأودعه. وخذوا مائة ناقة -لانه كان غنیّا ثريا 
- وأعطوها ذاك الولد لئلا يخاف ذاك الولد القاتل» وسلوا أمه وعزوا أمه؛ لئلا 
تظن آنا نريد بها شرَّاء وعفا الله عما سلف . قال الأحنف بن قيس : فمن ذلك 
تعلمت الحلم'''. 


)١(‏ بغیة الطلب في تاريخ حلب (۳/ ۱۱۳۸) بتصرف . وانظر: المفصل في تاريخ العرب قبل 


الاسلام (۸/ ۱۷۷). 
-@- ۳۳۹ 














4 








25 الحلم والصفح عند الأحنف بن قيس: 

تولی الأحنف بن قيس بعده ولاية بني تمیمء فجلسوا في مجلس یسمرون؛ 
فقال رجل منهم : هل رأيتم الأحنف غضب في يوم من الأيام؟ قالوا: والله ما 
رأيناه قد غضب في يوم من الایام؛ فقال: فما لى إن أغضبته؟ فأعطوه شيئًا من 
المالء فدعا رجلا سفيهًا من سفهاء بني تمیمء وقال: خذ هذه الجائزة - ما 
أدري کم من الدنانیر والدراهم وهي في عيون الأخبار والعقد» وغيرها من 
كتب الأدب والتاريخ - قال: خذ هذه الجائزة واذهب إلى الأحنف بن قيس 

فذهب وإذا الأحنف بن قيس جالس في مجلس بني تميم» فتعرض له ذاك 
السفیه فضربه علی وجهه فقال له الاحنف: ما لكث؟ قال: سمعت آنك 
تعرضت لي وسببتني وشتمتني» قال: من آخبرك؟ قال: آخبرني فلان بن 
فلان قال : ماذا قال؟ قال: اذهب إلى سيد بني تمیم فلان فاضربه. فقال 
الأحنف: آنا لست بسید بني تميم» إن سيد بني تمیم جارية بن قدامة - سید 
آخر لکنه يغضب من الریح إذا مرت- فذهب إليه وهو في مجلس آخر؛ 
فانطلق هذا السفیه ثم آتی جارية بن قدامة فضربه على وجهه» فقام جارية بن 
قدامة ومعه سیفه فضرب ید الرجل تار مان الارضی(. 

وهذه مشهورة عن جارية بن قدامة؛ لأنه من آحد الناس» ومن آغضب 
التاس: 


هذا نموذج للحلم أو الصفح الذي تمثل به أهل الجاهلية في جاهليتهم 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساكر (۷۲/ ٢۲)ء‏ بتصرف. 


4 -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب E‏ 


وداه ےت تب لس لے سو توك الله 
بيد : ما رح ین أله ل نت لم وک کت قط عبط القلب 
)| > 


۳۷ الله أن نکون من آهل الحلم والصفح. 





x 
As 
ری‎ 
As 
ری‎ 
As 


۲۱ 
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و الكليم يسأل والكريم يجيب 








کر 

















المیحث السادس 








سح 
سح 
کک 





الذي يَرْضى بما يُؤْتَى 


(الرضا) 


ےھ ہیں جوج ہی 
<ج CÎ Sete‏ ہی رگد و 
وص طن >< ممت 


السؤال السادس - وهو قول موسی الكليم تاکن فأى 
عبادك أَغْنَى؟ قَالَ: الْذِي يَرْضَى بما يُوْتَى 


وانطلاقا من هذا الجواب نعيش مع الرضا في الصفحات التالية : 
كك الرضا لغة: 


الرضا مصدر رضي یرضی؛ وهو مأخوذ من مادّة (ر ض و) التي تدل على 
خلاف السخط. 

وفي حدیث الدّعاء: «اللهم اٍنی أعوذ برضاك من سخطك» . 

وتثنية رضا: رضوان ورضيان» والاسم الرّضاء (بالمد) والرّضا (بالقصر) 
اا 

إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها 


۲۰ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ع0ا 


عدّاه باعلی)؛ لاه إذا رضيت عنه أحيّته وأقبلت عليه ؛ فلذلك استعمل على 





ھی می 

وقوله كك : ری له تم وسوا مه که (لبتة: هع معناه أن الله تعالى رضي 
عنهم أفعالهم ورضوا عنه ما جازاهم به. 

لاف رفاالف فا لاف اش E‏ 
عن العبد» هو أن يراه مؤتمرًا بأمره ومنتهيًا عن نهيه . وأرضاه: أعطاه ما یرضی 
به . وترضاه طلب رضاهء قال : 

إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق 

وفي «الصحاح»: الرّضوان: الرّضاء وکذلك الرّضوان. بالضيٌ 
والمرضاة مثله. والمرضاة والرّضوان مصدران وقیل: ٭٭ٹھو فى عِسَة 
ریک (خانۃ: ۷] أي مرضیّة» أي : ذات رضی. والرّضوان: الرّضا الکثیر 
ولع كار ور کر ہے نٹ تا 
كان من الله كك : قال سبحانه : #0 عون فصلا 2 ن اه ورضونا که ولتح: ۰۲۰ و قال 
عر من قائل : یس رهم رب بهم حم من ورضوّن 46 [التربة: ۲۱]. 

ويقال: رضيت به صاحبًا» وأرضيته عني ورضیته» بالتشدید آیضا 
فرضي» وتراضى القوم: آظهر کل واحد منهم الرّضا بصاحبه ورضيه"”" . 
25 الرضا اصطلاحا: 

هو سرور القلب بمرٌ القضاء. وقيل: الرّضا ارتفاع الجزع في أيّ حكم 
كان» وقيل: الرّضا هو صِحّة العلم الواصل إلى القلب . فإذا باشر القلب 


0090 ای مو‎ NEKET 


YEY -@- 
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کت الكليم يسأل وا 








حقیقة العلم اه إلى 2 
الأحكام. وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبدء فإله اختار له 
الأفضل. وهو ترك السخط"؟. 

وقال المناويٌ : الرّضا طيب نفسيّ للانسان ہما يصيبه أو يفوته مع عدم 
التَعيّره وقول الفقهاء يشهد على رضاها أي إذنها جعلوا الاذن رضا؛ لدلالته 
علیه . 


ك2 آنواع الرضا: 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة ك4 : من لزم ما يرضي الله من امتثال آوامره 
واجتناب نواهیه لا سیّما إذا قام بواجبها ومستحبّھاء فان الله يرضى عنه» كما 
آن من لزم محبوبات الحقّ أحبّه الله . كما قال في الحديث الصّحيح الذي في 
البخاري : امَنْ عَادَى لي وی قد اد بالحَرْبء وَمَا 7 قرب عَبْدِي بِشَيْءٍ 
حب ماوت عَلَي وما یال عبدِي یقرب لاف حى اح 
ادا حه : نت سَمعه سَمْعَهُ الي َع بو وَبَصَرَهُ الذي یر بو التي یبش 
بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها وَإِنْ ساني لأُعَطِينَهُ لین اسْتَعَاذَنِي لأعِيدَ عِيذنه وَمَا 
تَرَدَدْتُ عَنْ شیء آنا نعل E a‏ مرت و أَكْرَهُ 

ق۲۷۲۸ 
مَسَاءته) 


وذلك أنّ الرّضا نوعان : 


)١(‏ التعريفات للجرجاني (ص ۰)۱۱۱ مدارج السالكين لابن القيم (۲/ ۱۸۵)ء والتوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوى (ص ۱۷۸). 


.)1۵۰۲( صحیح البخاري‎ )٢( 
٤ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب ھ2 ° 
أحدهما: الرّضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه . ويتناول ما أباحه الله من 
غير تعد لمحظور . 
«وقالوا سا الله کیڑدیکا الله من صلی ورشوله إا ال اللہ كبو رت 
[التوبة: 9ه] . وهذا الرّضا واجب. 








کن ھا من با وا 
لد گج را متها ا هم حطر (© واو شر 00 E‏ 
رر رہ ۳ 0 


الا س 7 الکن تباي ور 
[التوبة: ۰۵۸ 55]. 

والئوع الثّاني: الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذَّلّ. فهذا رضا 
مستحبٌ في أحد قولي العلماء» وليس بواجب» وقد قيل: إِنَّه واجب» 
والصّحیح أن الواجب هو الصّبر. كما قال الحسن: الرّضا غريزة» ولكنّ 
الصبر معوّل المؤ من . وقد روي في حديث ابن عبّاس أن الب 6 قال : «إن 
استطعت أن تعمٌ بالرّضا مع اليقين فافعل » فإن لم تستطع ؛ فإنّ في الصّبر على ما 
تكره خیرّا كثيرٌ 0 . 

وأمّا الرّضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالّذي عليه أئمّة الدين أنه لا 
نوق لص الاک فاص وان نكري ان ھا اھ E‏ 
۷ء وقال: وله لا مب الاک [البقرة: ٢٠٢‏ 0 تعالی : فان ترضواً عم 
فک ال لا بَرمی عن اف اَلْمَسِقِنَ»* [العوية: ۲٩‏ 

قال ابن القیّم كه بعد أن ساق حديثين: الاول: قوله ك1 : «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ریا وبالاسلام دينا وبمحمّد رسولا» . 


.)1۸۳ - ۰۸۱/۱۰( الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 


4 -@- 
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ہر الكليم يسأل وا 








والثّاني: قوله : من قال حين یسمع النّداء : رضيت بالله ریا وبالاسلام ديتا 
وتو ریت لا غفرت له ذنوبه) . 

قال ین : هذان الحدیثان علیهما مدار مقامات الدّین» والیهما ينتهى . 
وقد تضمنا الرّضا بربوبیّته سبحانه وألوهيّته . والرّضا برسوله والانقیاد له 
والرّضا بدینه والّسلیم له. ومن اجتمعت له هذه الاربعت فهو الصّدیق حقًا . 
الامتحان . ولا سیّما آ7 جاء ما یخالف هوی ای ومرادها من ذلك تیه 
أن الاضا كان لسانه به ناطقّا. فهو علی لسانه لا علق حاله . 

فالرّضا بإلهيّته یتضمن الرّضا بمحبته وحده» وخوفه ورجائه» والانابة 
إليه» والتبتل إليه» وانجذاب قوی الارادة والحت كلها إليه فعل الرّاضي 
بمحبوبه کل الرضا. وذلك یتضمن عبادته والاخلاص له والرزضا بربوبیته 
يتضمّن الرّضا بتدبیره لعبده. ویتضمن إفراده بالتّ و کل عليه» وبالاستعانة به 
والثّقة به» والاعتماد علیه » وآن یکون راضیّا بکل ما یفعل به . فالاوّل : یتضمن 
رضاه بما يؤمر به . والانی: یتضمن رضاه بما یقڈرہ عليه . 

N‏ رسولا» فیتضمن كيان الانقیاد له وشن المطلق ليد 
بحيث یکون آولی به من نفسهء فلا يتلقّى الهدی الا من مواقع کلماته ولا 
يحاكم الا إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا یرضی بحکم غيره البنّة . لا في شيء 


من أحكام ظاهره وباطنه» ولا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا ير ضى إلا 
۰ ۴ 


فان عجز عنه كان تحکیمه غیره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته 


(۱) هكذا في الأصل ولعل المراد: ومن تبيّن أن الرّضا. 


۰٦ 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب عم 





إلا من الميتة والدّم. وأحسن أحواله: 

أن يكون من باب التّراب الذي نما يتيمّم به عند العجز عن استعمال الماء 
الطهور: 

وأمًا الرّضا بدينه : فإذا قالء أو حكم» أو أمرء أو نهى» رضي کل الرّضاء 
ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلّم له تسليمّاء ولو كان مخالفًا لمراد نفسه 


أو هواها آو قول نان وشيخه وطائفته” . 


2255555555 


۱ حديث القرآن عن الرضا ۱ 
N 27‏ 


2 وجوب ابتغاء مرضاة الله َل في ڪل عمل: 


. بح صو مج سر سم مق رم مو رو‎ 34 4٦1 2 : “ ly 
. ۲۲۰۷ الاد ہہ [البقرة:‎ 
رھ مک د وا ھ رس ار صرح ہے مد مده دهاج کک‎ 
اء اف الله وتشیتا من‎ ١ وقال تعالى 000 مثل الذين ينففقورت‎ 
3 10 سے وى ہے مھ ور رم‎ 


نے کل قفر ور اسب ور هن لی مت اھت 
3 ووت مرف و ی 

4 بل فطل واه 2 1 بر که [البقرة: ۲۲۰۰ . 

وقال تعالى : لق لا حَيرَ و فى زیر ین تجودهم إلا من أمر ِصَدَفَةٍ و مَعْرُوفٍ 


رح ےھ الک 


او ات رآ قعل دلگ ابتغاء رات لت کی نون 
۳ 
وقال تعالی : الوم ا ملت لکم ویک وأممث عَلیکم نعمتی ووضیت ککم الاسکم 


(۱) مدارج السالکین لابن القیم (۲/ ۹ ۱۸۰ وراجع : بصائر ذوى التمییز (۳/ ۷۹- 


۹8۹ 
۲ ۷ -@- 
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EA‏ الكليم يسأل والكريم يجيب 








متا 7 ص« ک . موم 7 موم 58 لا یچ 50 و 

يتا فمن اضه في مبصَّة عَبر متجانف لاثم فان الله عمور دحيم که [الائدة: ۳]. 
5 ۳ 0 رو ال ںہ روہ ہے ۳ مر هم ۳ رم 
وقال تعالی : *#د دی به آله م اتبع رضواکه سبل السَللر وَيَحْرِجِهُم 

5 ماش و 2 2 یھ ۸ث 

من الظلمتت ا النور باذنه. وبهدیهر ال صط مُستّقیم 4 [المائدة: 


5 7 رح ٩‏ موه > 2 ى مهو ہے مر 
وقال تعالی : لنوت باو لک روک واه ورسولة: ای أن برضوه إن 
کارا مؤمييت 7 کہ [التربة: ٦٦‏ . 


0 00 امن اس سے بیس عل تَقْرق مرك اھ ور 
ے ۳ 
سس َنم عل شما جرفي فی ھار ار بى في ار جَم وله لا یی آ 
گے لا که زتریت: ۱۰٢‏ . 

صح لولم دسا < و 


سو وت : نم م فا ع ءاثلرهم ا E‏ سی ان مرم وأتينلة 
انل اع نات آلڑدے اه ود تفلي َه آبتدعوھاما 5 ھا 


ته إلا تاه رضون ‏ فما روا خی رها انا له انوا متهم جر 
وکر و د << سس نچ [الحديد: ۲۷]. 


ددسم مجوے۔ ےہ ۔ م ی جار ص بح کر 
وقال تعالى : «للفقراء اَلَمُهلچرت اين جوا من دیترهم َأَمُوَِلِهھم تون فضا 


من له ورضونا ورون آ سولهء اول تیک هم ألصَيفنَ € که سر ۸ . 


جهددًا 2 سيل 0+ مساق ون يِليہم مود و اعلام ب ا زم یٹ رتا اعدم ومن 
1 یه مک د ۳ فد صل سرا ايل 4 [الممتحنة: ۲۱. 
ا الله ل رسوله عب ك والمؤمنین ف الدنيا والآخرة: 


د 2ح سا سے سا 


قال تعالى: مود ری 7٦‏ مب وجهك في اتا فا وك قبلة کا تا فول 


A -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 1 ٤ے‏ 








نک انين الاق وف ا ورم كنا و 
الک و أنه ہت وما الله ي بقلفل عك عا تا (9) که [البقرة: 44]. 
5 و وده 3 م2 ھ7٥‏ بر د بج ہیں 
وقال تعالی : 89 فل اوگ یک تن رس بي اقا من َيه جَنَكُ 
وم 7 al‏ 5 م هسه ره 
تجری من نها آلاتهتر بر لین فيها وآوج مُطهسرة وروت ست الله والله 
2 بیس اس تا لاد باد 09 که [آل عمران: ۱5] 
ےے۔ وک سے > سه e‏ کے غ2 سر ت ضض٤‏ 3 3 
آلصیر © 6 [آل عمران: ۱1۲] . 


وقال تعالی : ا الاق قد جا 1 م اتوم رادم 


یکت وَقالوا با الہ رتم لويل 02 انبا تم نله رل لم ینتم 


ےت 
ع مر ا ا مه رو 2 5 


2 ہے مھ ےہ 6 ۰ 
سوه وأَبعواً رضون ال ۳ دو فصل عظيم 6 آل عمران: 01074-107. 


وقال تعالی : قال أ 2 َه هنا بوم ينم آلمّند دقن e E‏ ری ین عن 
٤‏ 


ےط 
م2 عم و سم 4 


الانهتر خلرین 0 ۲ بدا رضی الله عم وا ده و ا العم جج ۹ء 
وقال شالق : رهم یم کو ونه ورضوان گول فها شید تفیگ 
9 که التربة: ۲۱ . 


وقال تعالی : اوعد اله لمیر وَالْمُؤْمِتِ جب تی من ها الا آلاتهدر 


۳ ےر 


4 5 


ہے ہے ی مه 9 یی م > ر ن 3 و ۹ هو 
3 ۰ ا لك 
خلت فہا ومسكن طببة لبم 0 ٠‏ جنات عدن رضوان مت م کر ذلك 


لور ألمظم 6× [التوبة: ۲ ۷] . 
وقال تعالى: و ری والاضار رازن آتبعوهم اسن 
27ھ لجو ہے رھ ٭ سحو k2‏ و 0 3 


يع رے الله عنم وروا عله وعد شم جلك رى عتها أ 
44 دال لْعَظِيم که [العوبة: ۱۰۰ 


0 5 ري و سے ہے م رر < کی مره 1 


E 
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وقال تعالى دو د هن الیک إذ ینک ت الجر لہ 


- 
وجح ددر 


ما فى توق َال التكنة عم يه تا 9 که رالتےم: ۱۸ . 


أ أ كل ات بک ہو مت مر و 
0۳" : «#اعلموا علموا نما 1 یو الذنيا لیب و ورينة ود خر بتکم بر فى 
00 وم ر نے سے مھ - کے ووم ہر هم رسد و ےط 
ول رال ككل عت اغ انار ام کک یکون حرا" 
م وب 
مت 21 پور ےی کے یں ےڈ ہے ٭ڑ 7 ۳ دز ۶ھ مر 
و 0 عه سديد ومعفرة من الله ورضوان وما | ۵ تا لا 7ھ الغرور 


9 که [الحديد: ۲۰] 
وقال تعالى: يلا مد وما در a‏ الو الو و م ا اللہ 
سوه ول ڪاو ءاباءهم أو سا أو 


ے4 


مس سره 


ہےر 


ری و عقارق وليك کب 


بحا 


ف ووم الین راتخم يزوج نا يڏيت ئت نمی بن كيبا انز 
6 ہے ہے رع کے ےس رو 
۱ 


5 عم ررد عق ای زیت ام آله ہر 
الْفْلحُونَ لفك ا جادلة: ۲۲۲ . 

5 70 لہ سير ع ردو صرح 

وقال تعالی : امن وت ے کے یو فیقول هاژم افوا كتبية © إن لتنت أن 


3 خی یک كم 


ملق جساية 9© فهو فى عم ری ری که [الحاقة: ۲۲۱-۹ . 


وقال تعالى : ف بيذ کڈ @ لیا یبا @ ف کر عي © > 


. ]٠١ - ۸ [الغاشية:‎ 


اھر : یبا نس الْمطميئة © آرجی إل ريك راضِية مهب 3 فادغي 


في عِبْدِى ا وادخلی ج روج ۷ - ۲۳۰ . 


۲۰۰ 
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وقال تعالی : وسيم الأ © الى بون مالم بک @ وم ےا عنده 
مر خر © زا يعد رد مي ال © وسوی یرس ©@ کہ یں ١-٠۷‏ 
وقال تعالی : موس 9 ول پک سی لیا مودک ریک وگل © وس 
© وال زد سی © ما ودک ربك رما کی © اة حر كَ ین الأول © 


2200004 می مرو 


و ف یَعَطیلف ر بك فترضی کہ [الضحی: ۱ - 0]. 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 








1 


0 


وقال تعالى : اعم عند زیم جت عدن یف ین تا ال خلبین فا أ 


> 


O E ES‏ کک کرت 


م 


مهم و 


وفال تعالی اما تفت ریکل لا فهو فى عِسَة رای لیا که [القارعة: 


٦۱ء‏ 
كك رضا الله ك أعلى مطلوب النبيين: 


ال ا وان فتُ آمو ين ورآءى وسکانت اراي عَاقرا قب لی من 
مج وم ہی مم و 


ا ولا 9 ۳۳ ویر ث من ءال بعقوب واجمعله رب ب رضيًا 4 [مرع: ۵ .]٦‏ 


وقال تعالی : وق جفث موی من ورآ‌ی وکانت آمرآی اقرا فَهَبّ لي 


ح4 رحد رك ھچ 


من با ولا 9 ۳ ویر ث من ان بعقوب دهاز رب وو 4 [مرم: ٤‏ » 


م 


ء٥‎ 


-- ہے سے ہے کی ویج 7 ام 35 اث ہہ رر عم 
وقال تعالى : < 49 وما آعجانک عن فويک کمومی © قال هم اول ع آثری 
سم < و 


وعجلت ایک رت ون © > [طه: ۸۳ £ ۸] . 


وقال تعالی : هس صَاحِكا من فولھا وقال زب آوز 


کین 
۳4 
ہو ا ےرم سے ا هر و ہے ت 


مت عل ول ولاک ون اعم صلحا له ری نب لصحي 


4 [النمل: ۱۹] . 
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o‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








وقال تعالی : سینا لسن لدي سن اا کا 
رس 2 کے مر ےہ ا و سے “ کس 2 ھے 

کور فلم عون شرع إٰذا بلغ آشده ويل اعت قال زب ا 
نمك ای انت ع دع لدی وآ ات موا تسده صخ لى ف درب اي 
ایک وان من امین © که رالأحتاف: ٠٠‏ . 

وقال تعالی : 2 I‏ ا مرک را یم 0-2 


ر 
9 کک أ 6 م مور 


سجدا ببتفون فضلا من و وضو ِیاه فی وحوههم من آثر ا کک 
ورد ورف ابص گزرع آخرج سطم اور قاتا ا راع موقي يوك 
از یبط بیم الکار ود هي ماما ورلا اکن مق تفز جرا عا 
68 :مج 


که لا شفاعة الا لمن وين : 


قال تعالی : * یمین لا شفع الشقلعة لا من ون له لسن ودی كم تولا © 4 
[طه: .]۱۰٩‏ 


E‏ مت بی سیم وما مه ولا مرت لا لن اھ وهم 
ا فون لا که [الأنبياء: ۸][. 
وقال تعالی : #8 ور ص مَكِ فى لسوت لا شقن شم میا الا من بر أن 
:2 2 من ماه وروت (3)) که [لنجم: ۷٦‏ . 
وقال تعالی : عنم میب فلا بظهر عل عَتہدہ مدا للا إلا من رن من 
ہد کو مهو ہو سب م2 


رَسُول فانه سك من بین يديه ومن حَلَقوء 2ئ لگا کہ الجن ۰ ۲۷ . 


کک شرع الله ك ما ار تضاہ لعباده: 


قال تعالى : و آله ان منوا ینک ویر ايحت الپ لاد 
۳ 200 3 زیت من تلهم ولب و تہ س 


۲ 4 











۴ © 
8 


الكليم يسأل والكريم يجيب 





ے کا 
۳3 و وو ب و5 ے رص کے ہے ہے 


َد خوفهم أمنا يعبدوتني لا شوت ی شا ون کف ا 
َو 9©) > [النور: هه . 
كك الشرع لا یمنع التنازل عن الحقوق بالتراضي: 

قال تعالى : #وَإدًا طلقم لیا لض جهن فلا ضوهن أن یکمن أَزْوجَهَنَّ ادا 
رصا بینم بالعروف دک بوعظ e‏ من الہ ووم الخ َك ڑگ کک 
هر اله ملم ونم لا ود © 49 ووت رن هن حون کی تن 


ررر م۶ 


7 5 2 ہے کپ ممه ج - 0177 72 1 ا ہو 
را أن ي الرضاعة وعل لود لم رهن ئن اروف لا کلف فس إلا وتا لا 


دب 
ہد 
ماع 


2 ہے 7 f7‏ سو 4 هو 7 1 ج سس مے پا ےہ مق جرم کے 4 076 
تضاد ولد" يوَلَدِها ولا مولود لَه ولدهء وَعَلَ ألْوَارثِ مثل ذالِك فان آرادا فصَالا عن تَاضض 
رحدے ےک رھ کی ۳ ہے سه عر کے بح ہہ کے > مس ہي ودس رص ے وو 7 
ما ثاور فلا جُنَاح ہما ون آرد أن تسترضعوأ أو ر فلا اح یه لذا س تھا 
محرو مر 3 رم بر مير راو همه >> پر مس موسر 
ےائیخ بالمغروفِ وائقوا الله واغاموا ن الله عا تعملون اص © کے [البقرة: ۲۳۲ ۲۲۳۳ 
5 ۳ ر٤‏ 011 سے رامو هون ےج ےر سره عم مس ہے و محر طط ںہ 

وقال تعالی : #یتأیها الذبت ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بتکم بالطل | 

2 ات ع6 


کو جو وت جو و 
الق سَفِبِهًا از صَعِيِنًا و لا یط آن بل ہُو ینبل وی انل وَأسْكنودوا 
کن لفك وا کی لبوق یل وآمرآکان متن لو من الب آن 
سل ا كو دما اٹ ولا یب امه ]ذا ما مغر ولا مكنا آن 
و موه ےک ال ھت ترک افسط ده امد وآقوم له وان أل 


5 4 
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رو ہوے سے 


ک۱ مہ کی 7 9 صر محر سے 

ترتايوا ! 7 سا عا سو بسک یس عا 

۳ ی مرس وسسر م ےک ے2 ره ہے 
واشہدوا إذا بایعتم ولا یضار انب ولا هي ف وین شتا کم 
ر ص 7 7 وقد 2 

واتقوا الله ملمعکم الله مه کل َو عيب 410 رد [AY‏ . 


کت تکنبوما 
سوا بكم 


5 ۲ ۸م ۳ ب حور ہرم 7 ۳ سر سے کی ہے املح لس 
رم وحم کے ۹ کے ۳93 و 27 حورو وود کو ضا یس سے و دوه 
جناح يلك ذلك ادف أن شمر بت ولا ا وریت 6 ءاللتهن 


هن وه یم ما فى فلوب ا الله عليمًا حَلِيمَا © که [الأحزاب: ١ه‏ . 


2 N 
أحاديث تحث على الر‎ 
27 
عن الزّهْرِيٌّء قال: أخبرني آنس بن مالك فة قال: قال ناس من‎ - 


الأَنْصَارِء حِينَ أَفَاء الله عَلَى رَسُولہ مد ما آفاء من أَمْوَالٍ مَوَازِنَء فَطَفِقَ ال 
لا يُعْطِي رجالا المائَةً من اپابل ؛ الوا : عفر الله لرَسُولِ الله يك عطي 
و ل الآ : فخذت زسول ال 
بمقالیهی فازسل إلى الأنصَارِء عم في قب ِن أ" + ولم يع مَعَهُمْ 
يرهم فما التَمَعُوا قَامَ اي و : ا حي بعکم ۰*9 کا 

۱ ا وُؤْسَاؤنَا یا وَسُولَ الل فَلَمْ با e‏ 
أَسْنَاثهُمْ فَقَالُوا: يَعْقِرُ الله لِرَسُولِ الله ية يُغطي فرشا یتنا 
وسيوفًا تفطر من دِمَاتِهِمْ» فَقَالَ ال ةه: «قاني أغطي رجالا خديشي عَهُدٍ 


فر هم ۳ آما تزضون یدعب لس الامو اء وَتَذَْبُونَ بل 3 لی 
(۱) في قبة من آدم : القبة من الخيام : بيت صغیر مستدیر. وهو من بیوت العرب . ومن آدم 


معناه من جلود. وهو جمع آدیم بمعنی الجلد المدبوغ . ویجمع أيضًا على آدم . 
(۲) آتألفهم: أي: أستميل قلوبهم بالاحسان؛ لیثبتوا على الاسلام رغبة في المال. 


4 -@- 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب ت۳۹ 
حالم فوالله لما تبون ہو حير مما يَنْقَِيُونَ وء قالوا: یا سول الله قد 
رَضِيئَاء تال لهم ال لاد : «ستجدون أَرَة شريد قاصیرواحتی تلو الله 








خر ای نام ام این ف عن لي لق : مان میم و نِء 
َو عند ۳ ول ین يي وحن يُطْبحُ : رزضیت بالل رب لام دیتاء 
مت ی 1 كَانَ حَقًا على الله اَن رْضیه یوم لیام . 

- عن بيد بن حت ری ان عباس و ھت أنه قال: مكلت سا 
ری أَنْ أَسْأَلَ عمر بْنَ الخطاب عَن آیَوء فما أَسْتَطِيمُ أَنْ أَسْألَهُ هيه لَه 
ال حا رم مت سس اف سس سے سے ےھ ہد 
)١(‏ رحالكم: آي: منازلكم . 
(۲) أثرة شديدة: أي : يستأثر عليكم» ويفضل عليكم غير كم بغير حق . 
(۳) البخاري- الفتح ۷ (۳۷۹۳)ء مسلم )٠٠١۹(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ ابن ماجة (۲/ 90072 إسناده صحيح » ورجاله ثقات. 
)٥(‏ ولفظه : عَنْ عبد ن تين أنه سَیع این عباس للا اتف قال کن هر يذ أَنْ 


ا عُمَر بی الخطاب عَنْ آي فما أَسْتطِيع أَنْ سل > رو ےت 
مع فلا رجا وكا يعض الطريي عَدَلَ إِلَى الأرَاك لحَاجة له ٠‏ قال : وت له حَنّى فرع 
م سرت مَعَهُء فلت : یا امیر المؤْمِنِينَ من اللَّنَانِ تظاهرتا عَلَى الى يل من أَرْوَاجِه؟ ال : 
SS‏ 
َسْتَطِيعٌ هيه َيه لك قَالَ : لا تفل ما لت ا عثدي من جلم فَاسألني. بن ان لي عِلْم 
وک بو قال : ؛ ُمَ قال غُمَرْ: وَاللِّ إن كا فی الجامليّة ما نع لشتاء أَمْراء حّی أَبْرَلَ الله 
فيه ما أَنْرَلَ وَقَسَمَ هن ما قَسَمَء ال : بين تا في مر مره »لت امرأتي اوت 
کذا وکذّا. قال : فقلت لها : ما لَكء ولما ها شا وفع تلف في أَثر ايده فَقَالَتْ لي : 
َباَت یبن لطاب ما ريد أن رابع نت وا ابتك راع رسول اه حى یل 
يَوْمَهُ عَضْبَانَ َقَامَ عُمَرُ فَأَحَدَّ راء مَكَائَهُ حى دَخَلَ عَلَى حفصّة فال لها : یا كه اك 
َتُرَاجِعِينَ رَسُول الله كَل حَنّى یل يَوْمَهُ عَضْبَانَ فَقَالَتْ حَنْصَة: وله نا راع - 


Yoo 0 
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o‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








۶ م 


و اھر ندال وس و کک وا ما هدر ان رن 
«آما تَرْضَى أَنْ تون لَهُمْ انیا ولا الآخِرَة”" . 


- عَنْ رَجُلٍ من أَمْلٍ الْمَدِيتةء قال: کتب مُعَاوِية إلى عَائِشَة : أن اكثّبِي لب 

بکتاب تُوصیني فيه یه ولا وی شا فکتَبَت سس 
O‏ إن سَمِعْتُ سول اللہ یئ به و من الْتَمَسَ رِضًا الله 
SS‏ 
وَكَلَهُ اللّهُ ك إِلَى الاس" 


= ص 
نها حب رَسُولٍ الله وه ِا - يُرِيدُ عَائِشَةَ - قال : م حرجت حى فخلث عَلَى أمَ لَه 
رابت ین ٠‏ فكَلَمئها فقالث ام سَلَمَة : عَجَبَا لَك يا بْنَ الخطاب. دَخَذْتَ في گل شَيْءِ حَنّى 
هي أن تذل : ین سول اللہ يك وراج فَأَحََني وله أَخْذَا كرتي عَنْ بَعْضٍ ما 
كك ا فجت من عِنْدِهَاء وان لی صَّاحِبٌ من الْأَنْصَّارٍإِذَاعِبْتُ آتّاني بالخبر» وَإِذَا 
اب گنت آنا آئیه بِالحَبرء وحن خرف ملكا ین ملوك غَسّانَ» در لا هرید أن بیز 
إلا فقد مت ید رای فاذا صاحبي الأَنْصَارِيُ 3 البات» فَقَال : 3 0 
فلت : جاء العَسَّانِيُ؟ فقال د له ار ر شون الله كله روا لت :عم 
الشف اد مه هَأَحَدْتُ وبي فا خر حلّی جلث فا سول الله يا في مشر ية له یی 
عَلَيْهَا بِعَجَلََ وَغْلَامٌ لِرسشولِ الله له سود علی رأس الاَرَجَةء فَقّلْتُ لَهُ: قُل: هَذَا مر بْنُ 
الخَطَّابٍ فَأَذْنَ لي» ال مر فيك كل سول الله كله هذا الخدیت. كلا نت 
خدیث مس سم سول الله ى ی حَصِيرٍ ما ويه شي تخت راه 
وسا من م ها لیف ون لد رِْلیه قرظا مَطْبُوبَاء وعثد رَأسِهِ اهب مه ٦ئ‏ 
نر الحَصِيرٍ في جنيو فَكَيْتُ فَقَالَ: «مَا يُبكيك؟) فلت 2 2 200و 


ما ترضی أَنْ تَكُونَ لَهْمْ الدَُنْيَا وَلَنَا الاخرة» :3 


8 


٦ 


اھ الك وول ل ۳ 
(۱) القائل هو عمر بن الخطاب وزلقة . 
)٢(‏ البخاري- الفتح ۸ (4۹۱۳) واللفظ لہ ومسلم (۱۶۷۹). 


(۳) صحیح سنن الترمذي (۷١۱۹)ء‏ وهو في الصحيحة (۲۳۱۱). 


-@- ل 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب ۷ 








رم 


- عَنْ أبي هرت ال : ال رَسُول اللہ ية : «مَنْ يَأَخْذ عنی هَؤُلَاءٍ الكَلِمَاتِ 


فيَعْمّل 2 7 3 7 سه ارم ور 01 ea‏ 2 - و ع 
فيَعْمَل هن يُعَلّم مَنْ يَعْمَل بهنْ؟». فقال أبُو هْرَيْرَةَ: فقلت: آنا یا 


e‏ اوعد ييي نع اء وَكَال: دی ي المَحَارِمَ تکنْ أَعْبَدَ لاس 
َارْعَ پا سم الله لك نکن أغتى الا وََحِْن إلى جار تكن میاه 
وب لاس ما ما ب ليك تكن مسلما ولا تک الضحك فان کر 


الفحك تم بی یلا 
8ص ا (لا يموت 
لاحداكنْ ثلاثة من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنّة) . فقالت امرأة منهن : أو 


اثنين يا رسول الله؟ قال: «آو اثنين)7" . 


- عن أمّ سلمة ریا آنها قالت: سمعت رسول الله و يقول: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما آمره الله : انا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرا منها؛ الا أخلف الله له خيرًا منها» . 


کت ےڈ عدت امه إلى ال لا 
الت یا سُول اللو قذ عَرَفْتَ مَْزِلهَ حَارِئَة يہ فإ يك في الج أَصْبر 


ریت تن اگوی وت وم : «ويحك كء هلت أوَجَتَةُ 
واحدة هي ؟ نها جتان کثيرة وان آفي جَنَِّ الفِردَوس»“ . 
سكن آبي مُوسی الا" شعري. أن رَسُول الله قال : «إِذَا مات ولد العَبْدِ قال 
(۱) آحمد في المسند (۲/ ۳۱۰)ء والترمذي (۲۳۰۵) واللفظ له» وحسته الألباني» وابن ماجه 
0 وقال محقق جامع الأصول (۱۱/ 1۸۷): حدیث حسن. 
(۲) البخاري- الفتح ۳ (۰)۱۲۹ ومسلم (۲۰۳۲) واللفظ له. 


(۳) مسلم (۹۱۸). 


(4) البخاري- الفتح ۱۱ (1۵9۰). 


۳۷ -@- 
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الله لملائكته : نم ود بدي ؟ فيفُولُونَ: َعَم يفول : : تم مره ای 
یلو نع فَيَقُولُ : مادا قال عَبّدِي؟ کا حَمِدَكَ واسترجع» 
يمول الله" انوا لِعَبْدِي ْنَا في الجَنَّء وَسَمُوه بَيْتَ الحم . 
- من أبي ترك ول اللہ لاق للق وي مان ا يونا 


لإخداكن تََانَةَ مِنَ الْوَلَدٍ تة لا لت الْجَنَدَه فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مهن : و 
اين تا شرل الد قا: مأو ي 


و 


- عَنْ آَم سل نها ما : سَمِعْتٌ رَسُول الله يِه يَقُول: ١مَا‏ ین مُسْلِم 
و ا ما أَمَرَهُ الله : : ¥ یل ول ال رو ں که [البقرة: ٠١١‏ » اللهم 


o ع‎ 


أَجْرْنِي في مصيبتي . وَأَخْلِفْ لي یا مِنْھَاء لا أَخْلَفٌ الله لَه حَيْرًا نها . 


- عَنْ مر بْنِ سَعِْء عَنْ أيه ال : قال رس سول اللہ كل : «عجبّت من قضاء 


EN 


لله ك موم نصا خر حو 70 ره وشکر ون أصَابئْهُ مُصِيبة حَمد رب 
ee‏ اوه و وه و سے و یت شنم ۳۹ 0 24 
وَصَبَرَ » المَؤْمِنْ يَؤْجَرُ في كل ش شَيْءٍ خی في اللُفْمَة يد َعُهَا إلى في امْرَ آنه» 


رو یب قال : قال سول الله 2: «عجَبًا لامر امین مره كله 
حير ویس داك لِأَحَدٍ لا لِلموّین إِنْ أَصَابَئهُ سَرَاءُ شک فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ 
0 


۳ 


اَصَابْهُ ضرا صبر فَكَانَ خَيْرًا لَه 


(۱) الترمذي (۱۰۲۱) وحسّن إسناده الالباني . 
(۲) البخاري- الفتح ۳ (۰)۱۲4۹ ومسلم (۲۱۳۲) واللفظ له . 
(۳) مسلم (۹۱۸). 


. آحمد (۱/ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۰6۱۷۸ وشرح السنة (۱۵۶۰) وقال مخرجه: اسناده حسن‎ )٤( 


والبيهقي في الم (۴/ «(TV «Vo‏ والهيئمي ذ في المجمع (۷/ ٩‏ ۰ وقال واه من 
بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحیح. 


.)۲۹۹۹( مسلم‎ )٥( 
۸ -@- 
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#و ۔ 


- عَنْ آبي هُرَيْرَةَ: أن سول اللہ ماد فَال: «يَقُولُ الله تَعَالَى : ما لِعَبْدِي 
المُوْمِن عِنْدِي جَرَاء داضت صَفِيُ ین أَهْل الثم اسب لالج . 


5 ۰ 5 اک 2 
|[ من الأثار وأقوال العلماء الواردة في الرضا: | 


ل ا )۷" 
أن تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وکرھت''' 

- کتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسی وها : ما بعد» فان الخير که في 
او فان ا 

- عن ابن عبّاس ٹا قال : لما کان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج 
بإسماعيل وأمّ إسماعيل» ومعهم شئة'''' فيها ماءء فجعلت أَمٌ إسماعيل تشرب 
من الشْنّة فیدر لبنها على صبيّها حتى قدم مكة» فوضعها تحت دوحة» ثم 
رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أمّ إسماعیلء حتّی لمّا بلغوا كداء نادته من 
وراثه : یا ابراهیم إلى من تتر کنا؟ قال : إلى الله . قالت: رضیت بائله". 
- قال میمون بن مهران: من لم یرض بالقضاء فليس لحمقه دواء. 


- قال الرّبيع بن آنس : علامة حت الله كثرة د یر ۵ قا تالا تخت شا الا 


.)14۲4( ۱۱ البخاري- الفتح‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین لابن القيم (۲/ ۲۲۹). 
(۳) المرجع السابق: (۲/ ۱۸۵). 

(6) الشنّة : هي القربة الصّغيرة. 

(5) الدوحة: الشجرة الکبیرة. 

.)۳۳۹۵( ٦ البخاري- الفتح‎ )٦( 

(۷) الاحیاء للغزالي (۳/ 75 . 


10۹ -@- 
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أكثرت من ذكره» وعلامة الدّين: الإخلاص لله في السّرٌ والعلانية» وعلامة 
الشکر : الرضی بقدر الله:والسليه لقضائه۳. 

- عن مالك بن أنس کته قال : بلغني أن رجلا من بعض الفقهاء کتب إلى 
ابن الژبیر ریا يقول : ألا إن لأهل التقوى علامات یعرفون بها» ویعرفونها من 
آنفسهم» من رضي بالقضاء» وصبر على البلاء» وشکر على التعماء» وصدق 
باللسان ووفی بالوعد والعهد» وتلا لأحكام القرآنء وإِنّما الامام سوق من 
الاسواق» فان کان من أهل الحق حمل إليه آهل الحقّ حقهم. وان كان من 
أهل الباطل حمل إليه أهل الباطل باطلهم "۳ . 

- قال عبد الله بن المبارك : قال داود لابنه سلیمان ب : يا بني» نما 
فود عاق و ات تہ شاد موه خر کال سان نله فا ارت 
ولس رضانھتا اناده مس چس کا 20ک 

- قال ابن القیّم كانه : ثمرة الرّضی : الفرح والسرور بالوّتٌ - تبارك 
وان ا 

- قال الفیروزآبادیٰ: رضا العبد عن الله على ألا یکره ما يجري به قضاوه» 
والرّضوان الرّضا الکبیر . ولمًّا كان أعظم الرّضا رضا الله خصّ لفظ الرّضوان 
في القرآن بما كان من الله تعالی” . 





(۱) مدارج السالكين (۲/ ۲۲۷). 

(۲) جامع الأصول (۱۱/ ۷۰۱۳ء ۷۰). 

(۳) الدر المنثور للسپوطی (۱/ 1۲). 

)٤(‏ ابن أبي لدنیا في التقوی. 

.)۳۲۹ أدب الدنيا والدين للماوردي (ص‎ )٥( 


۳۹۰ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب يا 


NM 
"2 
27 


- يثمر محبة الله ورضاه وتجنّب سخطه . 

- دليل على كمال الایمان وحسن الإسلام. 

- الفوز بالجئة والنجاة من الثار. 

- مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه. 

- الوعد بالبشرى في الاخرة. 

sS e‏ الف 

- طريق إلى الفوز برضوان الله تعالی . 

- يضفي على الإنسان المسلم راحة نفسيّة وروحیّة . 
- يجتب المسلم الأزمات التّفسيّة من قلق زائد وتوثر. 


- طريق واضح إلى تحقيق السلام الاجتماعي . 


N 
۱ وقفات مع أهل الرجا‎ ۱ 
xX 2 


كك الرضا عندرسول الله:رضا يفوق الخیال: 








0 
e 


كان رضا رسول الله ةٍ عن ربه فوق ما يصفه الواصفون» فهو راض في 
الغنى والفقر» راض في السلم والحرب» راض وقت القوة والضعف؛ راض 
وقت الصحة والسقمء راض فى الشدة والرخاء. 


عاش ب مرارة اليتم» و عون الیتم ولوعة اليتم فكان راضيّاء وافتقر ا 


۱ 4 
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آککو الكليم يسال والكريم يجيب 








حتی ما يجد دقل التمر» وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع 
ويقترض شعيرًا من يهودي ويرهن درعه عنده» وينام على الحصير» فيؤثر في 
جنبہ ۶ ل ومع ذلك كان راضیّا عن الله رب 
العالمین #تبارك ای إن اء جعل لک عبر من ذلك جت تجری من نها ات 
ول ا کت لیا 4 لفرتاد: ۱۰] 
ك ورضي عن ربه وقت المجابهة الأولى: 

يوم وقف هو في حزب الله» ووقفت الدنيا - كل الدنيا تحاربه بخيلها 
ورجلهاء بغناها وبزخرفهاء بزهوها وبخيلائهاء فكان راضیّا عن الله. 
25 رضي عن الله في الفترة الحرجة: 

يوم مات عمه وزوجه خديجه نا وأوذی أشد الایذاء وکذب أشد 
التکذیب» وخدشت کرامته» ورمی في صدق فقيل له: کذاب وساحر؛ 
و کاهن و مجنون وشاعر . 

ورضي يوم طرد من بلده و مسقط رأسه التي فیها مراتع صباه وملاعب 
طفولته وآفانین شبابه فیللفت إلى مكة وتسیل دموعه ویقول : «علِمُتْ أنك 
خی زض اللو وَأَحَبُ الأَرْض إلى الله كك وَلَوْلَا غیت آخرجوني منك ما 


e 
خرجحت‎ 


ورضی عن الله وهو يذهب إلى الطائف ؛ ليعرض دعوته» فيواجه بأقبح رد 
وبأسوإ استقبال» ويرمى بالحجارة» حتى تسيل قدماه» فیرضی عن مولاه. 
ويرضى عن ربه وهو يخرج من مكة مرغما» فيسير إلى المدينة ويطارد 


بالخيل» وتوضع العراقيل في طريقه أينما ذھب . 


.)۹۷۱ /۲( مسند أحمد:(۳۱/ ۳) وانظر : صحيح الجامع الصغیر وزيادته‎ )١( 


٣۳۲ سوب‎ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب سي 





يرضى عن ربه في كل موطن» وفي كل مكان وفي كل زمان. 

يحضر اة دا فيش رأسه. Ss,‏ ویقتل عمّه ویذیح أصحابه. 
N E‏ لأنى عل رن 

يرضى عن ربه وقد ظهر حلف كافر من المنافقين واليهود والمشركين» 
فيقف صامدًا متو كلا على الله» مفوضًا الأمر إليه. 


مهم کے کے 


وجزاء هذا الرضا منه پل : ولو بمطیلک ريك فترضئ 4 [الضحی : ]٥‏ 
222222252252525 
۱ النبى كل يعلم الأمة الرضا بقضاء الله 6 


وهاهو عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة الرضا بقضاء الله بل ویبدا هو پنفسه 


سو نو سی عَنْ نس بن مالك تلق ء تال : د حلا مغ سول الله 
للا عَلَى أي سيف این ۰۳ وَكَانَ را لِابْرَاهِيمَ تلف دَأَخَذَ سول الله 


0 


کم و 


پا !د راي کا له وشمة» عق و 0400 


٦ 


نَجَعَلَّتْ عَيْنَا رَسُولِ الله لله تَذْرِقَانِءِ فَقَالٌَ له له عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ وف م لن 
۷۷٦٣‏ یا ی خر زب إِنّهَارَحمَةه» کم نها أُخْرى» تا 


لا : «إنَّ اتدمع »الب يَحْرَّنُ» وَلَا تفول لا ما يَرْضَّى رب انا بفرافک 
با إبراهيم لمخزونون»۳. 
25 موقف آبي عبيدة بن الجراح قي الرضا: 

آبو عبيدة هو آحد العشرة المبشرین بالجنة وؤ » شهد بدرّا وقتل يومئذ 
(۱) القین : الحدّاد. 


© الظیر : المرضعة ولد غیرها والفظ له. وزوجها ظنر لذلك الرضیم. 
)۳( البخاري- الفتح ۳ (۱۳۰۳) واللفظ لہ ومسلم (۲۳۱۵). 


1۳ 4 
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e‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








أباه» وأبلى يوم أحد بلاء حسئّاء ونزع الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في 
وجتي رسول ال تا فانقلمت تیتم» فحسن سس بذهابهما» حتی قیل: ما 
رئي هتم قط آحسن من هتم آبي عبيدة. 

فرضیه آبو بكر وة خليفة بعد رسول الله ية فقال : 


قَدْ رَضِيتُ لکم أَحَدَ هَذَيْنَ الوَجُلَيْن : عم ن الْخَطَابِء وأو عُبَيْدَةَ بن 


)١( گی‎ 

1 1 و 22 عم 6 عن رک ہے یہک 5 ہو 
E‏ «أَلاوَإِنَ لكل أمَة آمینا وأمینْ هذه الأمة أبو عبيدة بْنُ 
الجرح»۲ 


ومناقبه رة كثيرة شهيرة» ومواقفه الايمانية عالية رفیعة فى البذل 

عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر کتب إلى آبي عبيدة في الطاعون : انه 
قد عرضت لى حاجة» ولا غنی بی عنك . 

ST‏ ل ۱ فلما سمع عمر 
کو يقت بوقوع طاعون عمواس ۳ آرسل الی آے غيل فقال له: إلى فد عرضت 
لى حاجة» ولا غنی بى عنك فيهاء فعجل إلى» فلما قرأ الكتاب قال: عرفت 
حاجة أمير المؤمنين؛ إنه يريد أن يستبقي ما ليس بباق. 


.)۱۲۵ /۳( كتاب الردة للواقدي (ص : ۳۷). وانظر : أسد الغابة ط العلمية‎ )١( 
.)۳۷٣٤٣( صحیح البخاري‎ )۲( 
ET ls رجہ‎ 


(۳/ 3ئ 
٤ -@-‏ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب له ٥ے‏ 
أجناد المسلمين» لا أرغب بنفسي عنهم» فلما قرأ عمر الكتاب» بكي» فقيل 


له: مات أبو عبيدة؟ قال : لا. وكأن قد. قال: فتوفى أبو عبيدة» وانکشف 
0 








الطاعون 


وروی ار بن المبارك في الزهد عن شهر بن حوشب - وهو مختلف فيه- - قال : 
حدثني عبد الرحمن بن غنم عن الحارث بن عميرة قال: أخذ بيدي معاذ بن 
جبل فارسله إلى أبي عبيدة فسأله: كيف هو؟ وقد طعن» فأراه أبو عبيدة 
طعنة'''ء خرجت في كفه» فتکاثر شأنها في نفس الحارث وفرق منها حين 
رآها""" فأقسم أبو عبيدة بالله إنه ما يحب أن له مكانها حمر النعم"*. 

ا ا ثم رضاه 

فالانسان لا يتمنى البلاء أبدًا؛ لأن ساحة العافية هي أوسع» ولكن إذا نزل 
بلاء فيصير ميدان الصبر هو الميدان الواسع» وأعلى منه ميدان الرضاء وهو 

فصبره نة وعدم استجابته لاستدعاء أمير المؤمنين عمرء ثم رضاه بما 
أصيب به من الطاعون وعدم تمنيه زوال البلاء هو عين الرضاء وهو أعلى 
الدرجات» ومن أولى بذلك من الصحابة الكرام» ثم من أولى بکل فضيلة من 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر .)٦۸٤ /۲٥٢(‏ 

(۲) يعني : إصابة الطاعون» وهو يظهر على شكل آورام يصيب الغدد اللمفاوية» ويظل ينتشر في 
أماكن متفرقة في الجسم» وينتقل إلى الرئتين وغير ذلك . 

(۳) انزعج عندما رأى هذه الطعنة . 

.)۱۸۹ /۳( تاريخ الاسلام‎ )٤( 


1° 4 
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کو الكليم يسال والكريم يجيب 








العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين . 
25 موقف سعد بن أبى وقاص ف الرضا: 

لما قدم سعد بن آبي وقاص مكة وقد كان كف بصره جاءه الناس يهرعون 
إليه کل واحد يسأله أن يدعو لەء فيدعو لهذا ولهذاء وكان مجاب الدعوة. 

ار با« 
أنه ودعو للا ب ا ہت یت 
! قضاء الله سبحانه عندی آحسن من بصروی٩‏ 

فهذا حال الرضا من الإنسان يرضى بالحال التي هو فيهاء ويطمع في 
ثوابهاء ولا يتمنى زوالها. 

فالعبد لا يصل إلى درجة إجابة الدعاء إلا بعد مجاهدة عظيمة وتحبب 
وتقرب إلى الله ون فترتفع رتبة العبد بالطاعة و كثرة النوافل فيصير في درجة 
تؤهله إن سأل الله كك أعطاه. وان استعاذ بالله كك أعاذه. 

والعبد يصل مع ذلك إلى درجات عالية من المحبة والرضا والتعظيم لأمر 
الله كبك كما قال بعضهم: أحبه إليه أحبه إلي . 
25 موقف عمر بن عبد العزيز في الرضا: 

عن الربيع بن سبرة قال: قُلْتُ لِعْمَرَ بْن عَبّد الْعَرزیز- ھا او 

وَمَؤْلاهُ مرحم في أيّام ئٰئٴ) EC‏ میب في 
بأعظم من مصيبتك» أمارَأَيْتُ مثل اٹیک ایا ولا بقل أخِيك 


1 


3٦ -@- 














2 انچ 
الكليم یسال والكريم يجيب ۷ 
ماق موس کال ۵۶ہ ۹ئ۷۰" 
لف کال ل ت ماب أن شيا من ذلك كان لم 


يكن مِنَ الّذِي أَرْجُو من الله فيه“ . 

إنه الرضا عن الله وِيِنَء ومن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط . 
وعمر بن عبد العزيز إمام عادل صاحب زهد وورع وعلم وعبادة وشرف 
وسيادة» وكل أخباره عجيبة . 

ك موقف إبراهيم الحربي في الرضا: 

عن محمد بن خلف قال: كان لابراھیم الحربي ابن كان له إحدى عشرة 
سنةء حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانبًا كبيرّاء قال: فمات» فجئت أعزيه 
فقال: كنت أشتهي موت ابني هذاء قال: فقلت له: يا أبا إسحاق! أنت عالم 
الدنیاء تقول مثل هذا في صبي قد أنجب ولقنته الحديث والفقه؟! قال : نعم» 
ریت في منامي كأن القيامة قد قامت» وكأن صبيانًا بأيديهم قلال فيها ماء 
يستقبلون الناس فيسقونهم» وكان اليوم يومًا حارٌا شديد الحرء قال: فقلت 
لأحدهم : اسقني من هذا الماءء فنظر إلي» وقال: لست أنت أبي» قلت : فأي 
شيء أنتم؟ قال لي: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا وخلفنا آباءنا 
فنستقبلهم نسقيهم المای قال: فلهذا تمنيت موتہ'''. 

فهذا موقف إيماني من إبراهيم الحربي كله في الرضا بقضاء الله ك . 
وفي هذا تسلية لمن مات له ولدء وقد وردت الأخبار الصحيحة الصريحة 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر:(۱۸/ ۷۲). وانظر : المعرفة والتاریخ :(۱/ .)٦٦٦‏ 
(۲) تسلية أهل المصائب (ص: ۳۲). وانظر: الکبائر للذهيي (ص: ۱۹۳). وانظر: صفة 


الصفوة (۱/ ۵۱۵). 
-@- ۳۷ 
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هه الكليم يسأل وا 








بکثیر من المبشرات لمن مات له ولد فصبر واحتسب. وما ذاك الا لصعوبة 
الصبر والرضا في هذا المقام ؛ لأن الأولاد فلذات الا کباد» والعبد لا يحب 
لاحد من الخیر مثل ما يحب لنفسه الا لولده. 

بل الانسان قد يضحي بنفسه» ولکن يشق عليه أن يضحي بابنه. 

ولذلك كان ابتلاء إبراهيم 44 من آشد البلاء فالعبد یسهل عليه أن تهون 
نفسه وآن يضحي بنفسه. آما أن يضحي بولده وأن يتولى هو ذبح الولد بنفسه 
فهذا شيء شاق. فلله هذه اللفوس التي تبتلی بمثل هذا البلاء. 


a 
As 
ری‎ 
As 
x 
As 


٦۸ -@- 
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,۴۲۷۰ الكليم يسأل والكريم يجيب 








سؤال الكليم أَنْ يْعَلمَهُ الله شينًا يذكره به 


دس جج تعقو و شع.. 


َك 2 شاع 73 چو ررس 
قال ابن حِنَانَ: «ذكز سول حم رَبّه حل وعلا أن 
يُعَلَمَهُ شيئًا يذكره به, حدثنا ابن سلمة؛ حَدتتا حَدْمَلَةٌ 


- 
۶08 -ھج۔ س 


بن یحیی. > حدَّثنا این وب أَخْبرَّنِ عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ ن 
دراجا حَدَنَهُ عَنْ آبي ميتم عَنْ آبي ت کید سَعِيدٍ عَن النَّبِيُ E‏ 


-_ 


نه قال: «قال مُوسَى : ايا رٿ عَلَمِي شيا اور به 


۱ 


ات 


َو په ال فل یا مُوسّی: لا له لا الله ال : یا 
رت کل عبایک يَقُولُ هَذَا كَالَ: فل لا له رلا الله ال 
نما رید شَيْئًا تخصني به قال: یا م سی لو أنَّ آهل 


السموات اسب وَالأَرْضِينَ و سو وک 
في کفة مات بهم لا إله 
قال ابن كثير معلقًا: ويشهد لهذا الحديث البطاقة 


قلت (محمد) کی جا ہے رب مرو 


ین العاص يَقُولُ : ال سول اللہ 4 : إن الله سَيْخَلصْ جلا من أي عَلَى 
رووس الخَلَائقٍ یم یمق قيشر َلَيْهِ تسه تسین بیجلاه کل جل مل مد 


بل تست و : (1۰۲ 7 0 بي الهیشم عنه . 


۳۷۰ -@- 
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الکلیم يسال والکریم يجيب اف 


تیم بقول: نکر ین ب؟آفلنک بي لحَافظُونَ 2۵" 
ل لك عذر؟ ف فو لا با رت ففزل: لى ان لك 

نه لا لم علیك اليم رخ بطق نيه : أَشْهَدُ آن لا له إلا ا 
مُحَمَّدَاعَبدهُ سول قیقول: : اخضر وَرْنک. فَيَقَول: يا رت مَا 
و السجلات؟ َقَالَ: رک طلم قل: وضع جات ف کوب 
في ؟ كفة. فطاشت السجلات وَتَقَلَتِ الباق فلا يقل مَعَ انم الله ث شی ۲۶ 








جائو نس ل مھ ھت 
الاخلاص وهي التي قامت من آجلها السموات والأرض ومن آجلها يكون 
الحساب والعرض . 

وأقول: إن عقيدة التوحيد ھی التى تحرر الانسان من العبودية لكل ما 
والعبودية للبشرء والعبودية للحجرء والعبودية لهوى النفس» والعبودية لآي 
طاغوت» عبده الناس من دون ال : 

وافر اد الله تعالی بالعبادة له والاستعانة به» وحده لا شريك له كما تعلم 
ذلك سورة الفاتحة» التي يقرؤها المسلم في كل صلاة »یاک نعبد و ایا 
هم چم 1 1 
سمعين 4 [الفاحة: ]٥‏ . 

بل إن المسلم منذ يولد له طفلء ذكرًا أو آنشی. مطالب أن يؤذن في أذنه 
الیمنی» أئ یسمعه كلمة التكبير «الله آکبر . . الله آکبر». 

و کلمة التوحید : «آشهد أن لا إله الا الله . 


. رواه الترمذي برقم (۰)۲۳۹ وصححه الالباني برقم (۱۷۷۹) في صحیح الجامع‎ )١( 
. راجم هذه القضية بالتفصیل فى كتابي : البیان فى صفات عباد الرحمن‎ )۲( 


۲۷۱ 4 
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VY‏ الكليم يسأل وا 








وكلمة الرسالة: «وآشهد أن محمد ا رسول الله». 


وان لم يكن المولود يعي ذلك» ولكن لذلك إيحاؤه ودلالته في المستقبل» 
حين يعلم أن أول كلمة طرقت سمعه» هي كلمة التوحيد. 

كما يعلم أن آخر كلمة يسمعها المسلم» وهو على فراش الموت هي كلمة 
التوحید آیضّا. 

فهو یستقبل الحياة بالتوحید ویودع الحياة بالتوحید. وهو ما بين 
التوحید - الذي هو جوهر الاسلام - ليس مجرد كلمة تقال» أو شهادة تعلن» 
إنه اتجاه فكري» ونفسي وخلقي» وعملي» یفرض على المسلم : آلا يبغي غير 
ال تاد ولا ةفو الله ولا لا سے فو الہ كي 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


.)١١٤-١۲۳ نقلا عن کتاب : الاسلام والعلمانية وجها لوجه (ص:‎ )١( 


VY -@- 
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0 
7 
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المبحث الأول 

















الم 
۹ 
9 





تَوْحِيدُ الله 2 هُوَ الأضل 


والشرّك طارئ عَلى البَشَرِ 


2۲ تعريف التوحيد لغةٌ واصطلاحا: 
هو في اللغة مصدر من : وحد يوحد توحيدًا؛ إذا أفرده وجعله واحدًا'''. 
والتوحيد في الاصطلاح: إفراد الله بما تفرد بەء وبما أمر أن يفرد به؛ 
فنفرده في ملكه وأفعاله فلا رب سواه ولا شريك لەء ونفرده في آلوهیته» فلا 
يستحق العبادة إلا هو ونفرده في أسمائه وصفاته» فلا مثيل له في كماله ولا 
ئ0 
ك التوحيد هو الأصل في البشر تاریخا: 
بعض الناس أثاروا شبهةًء مفادها أن الأصل في الانسان الشركء وقالوا: 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور (۳/ 48۸). 
(۲) انظر : الدین الخالص لصدیق حسن خان (۱/ ۲ ۵). والاسئلة والأجوبة الأصولية للسلمان 


و 
-@- ۷۳ 
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0۷۶ الكليم يسال والكريم يجيب 








إن التوحيد طارئ علي الانسان . 

وقد زعم أصحاب هذه المقولة أن الإنسان عرف الشرك وتعدد الآلهة أولاء 
ولم يعرف عقيدة التوحيد إلا بعد أن تطورت ومرت بعدة مراحل . 

ویردعلی هؤلاء بقولنا: إن التوحيد هو الأصل في البشر تاريخًا 

وهذا للأدلة التالية: 

-١‏ إن الغاية من خلق آدم 44 وذريته هي عبادة الله وحده» كما قال 
تعالی : #ومًا حلصت اث ان وآلانی 1 یعون روا 4 [الذاريات: ۲۵7 . 


۲- آدم 4 آبو البشر وحواء آمهم کانا على التوحید» وحين آکلا من 
الشجرة» علما أن لهما ربًا یقبل التوبة عن عباده» ویعفو عن السيئات» فتضرعا 
إليه قائلین : ربا لت شا ون آز نف لا ورَيِحَمََا تن من خسري [الأعراف: 
من الاية ۲۲۳ . 

۳- إن الله اصطفی آدم 4 » وشرفه بذلك قال تعالی : چا إن الہ اصطنی 
دم دنا کال إِمرهِيم ال عم عل الْعللمين 6× [آل عمران: ۰۲۳۳ ولا یکون 
الاصطفاء لمشرك . 

وقد آمرالله ملائکته بالسجود لادم يقول ك : ولد لتا یک أَسَجُدُوأ 


71 


دم فسَجَدوا إل إبليس أن واسَعکر ن من الکفریت 9 که (البقرة: »۳ . 
- إن الله كبك قد أخذ العهد والمیثاق على بني آدم» وهم في صلب آبیهم 
آدم عد أنه ربهم» وت پت e‏ : وة ند 
مارم لے ۳ جس دم ماش رہ ےہ و ے او سے 
ےت مورھر ریم رت الست ور تا 
آن تقولا بوم اليَمَذِ نا کنا عن هذا فلت © أو ہت ما اضر ءاباژنا من قبل 


کے 


ده مرک ہے کا موه ۶ ررر مه 
وك درب بعرهم م فیک ما 1 َل ما تا 4 [الأعراف: ۲۱۷۳-۱۷۲ . 


۳۷ 4 
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-٥‏ إن ذرية آدم ليا من بعده كانوا 
قرون؛ حتى حدث الشرك في قوم نوح نو( ؛ فبعث الله تعالى إليهم نوا 


داه کے سمے ‏ ورام 


يل يدعوهم إلى عبادة الله وحدہ؛ يقول تعالى : لد َس ًابلك زد 


ص کم 
6 


کی مجوو وی نے ہے ب 2 وو خر مرسمه ہہ ہے ہے هم 
فقال قوم اعَبدُوا الله ما لک من له عبر ان اف عذاب بوم عظیم 69 کہ 


2 2 


7 
o» 
0 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 


O: 


[الأعراف: ۲۵٩‏ . 
-٦‏ كلما انحرفت البشرية عن التوحيد» أرسل الله الرسل تدعو إلى عبادته 
و حده» ونبذ ما یعبد من دونه» كما قال تعالى مخاطبا رسوله کي : وا 
تا فَاعبدون (09) 46 [الأنبياء: 


ا 
م< و 0 و E‏ م2 هَ ال أنأ 


رسلا من قلت من زسول إلا نوی له آنم 


مم 


۰ 
2۲ التوحید هو الأصل ف البشر فطرة: 

وکما كان التوحید هو الأصل في البشر تاریخًاء فهو الأصل في البشر 
فطرة : 

وهذا للأدلة التالية : 

-١‏ إن الله كك منذ أوجد البشر فطرهم على التوحید و الایمان به يله الا 
ےہ و رت ۳ یقول 


ہے رور 


تخالي : AER‏ ريك من بی- َادَم من ظهورهر درن E‏ لس 
ریک الوا يل هنن ات تفا بم ام سک عن کل یه @ او تقوو 


صا 
سس همم خر نز س نز م سه 


لها اش ءاباؤنا من قبل وکنا درب من بعدهم آفهیکا ما معز کا الہ 4 


[الأعراف: ۲۱۷۳-۱۷۲ . 


(۱) كما سيأتى إن شاء الله 
(۲) انظر : مدخل لدراسة العقيدة الاسلامية (ص .)١١‏ 


Vo -@- 
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م الكليم يسال والكريم يجيب 








- إن الله كك قد أمر رسوله کا - وأمته داخلة فى الخطاب- أن يقيموا 
وجوههم. ويخلصوا دينهم له؛ لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم 
عليهاء قال تعالى 2 فظرت الو ال فطر التّاس معا لا 


یل لق اللہ دنک الت ال ولكرى کم الاس لا عون جرں: 


۰ء 


۳- قد أخبر مولانا ك أنه خلق عباده حنفاء کلهم» موحدين» مسلمين» 
مستقيمين» منيبين لقبول الحق؛ لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم 
عليهاء حين أخذ عليهم العهد في الذر". 

يقول الله كك في الحدیث القدسي: «وَ ٽي حلفت عبايي ختَاء هم 
ونم هم الشیاطین فَاجَالَهُمْ عَنْ ينهم وَحَرمت علیهم ما خلت له 
وا رهم ان پشرکوا د بي ما لَمْ أَنِْلُ به سُلْطَانا”" . 

فالعباد كلهم مفطورون على الاسلام» والایمان الصحیح» ولکن للشیاطین 
دور في مسخ الفطرة» وتشویهها وجعلها تتحرف عن المسار السوي. 

فإذا طرأ على الفطرة ما يصرفها عن الصواب والحق. فانها تحتاج إلى ما 
یصحح لها مسارهاء ویردها عن الانحراف» وهذه مهمة الرسل علیهم الصلاة 
والسلام . 

-٤‏ آخبر الرسول یل : أَنَّ کل مَوْلُودٍ يُولَدُ مهيا لالام" في قوله : «ما 
بن یرل یط از تاه سا تن 
البَّهِيمَةُ بَهيمَةً جَمْعَاءء هل تَحِسُونَ فیها من جدعاء؟». 

(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱/ ۱۹۷). 


(۲) صحیح مسلم (4/ ۲۱۹۷). 
(۲) قاله النووي في شرحه على صحیح مسلم /١5(‏ ۲۰۸). 


۳۷۳۹ 4 
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الكليم يسال والكريم يجيب ۷V‏ 








ثم یقول آبو هريرة تیه راوي الحدیث : وَافْرَؤُوا إن شم #فطرت اَل 
الق فطر الاس علا لا بل ین الہ اليه ردرم: .2300 . 

والفطرة التي يولد الانسان عليها كما قال الإمام المازري: «هى ما أخذ 
عليهم في آصلاب آبائھمء وآن الولادة تقع عليهاء حتى يحصل التغییر 
پالأآہوین)'''+ فالانسان لو اترك على أصل خلقته التی خلقه الله عليها؛ 
«الفطرة»» دون أن تتدخل الموثرات الخری» لكان من المؤمنين 
وا ان 

والتحول عن الفطرة أساساء إنما هو من فعل الشيطان» ووسوستهء 
وإغوائه. 

-٥‏ إن كل مولود في العالم يقر بان الله خالقه وربەء ولو عبد غيره؛ كما 
قال تعالى : وین سهم تن حل سوب لأر زمر امس رام لفون ان 
3 2 © 4 [العنکبوت: ۰۲71۱ 

وكين سَأَلتهُم من علقَهم لیغولن الہ فا بوک 9 که زارحرف: ۷ . 

وین سا من زل مرت اک ماه فاد الک ونا بعد مها لا أله فل 
الحا ار لا يان © [السكبرت: ٦۳٦‏ فالفطرة تدل على توحيد 
الربوبية. 

-٦‏ إن الفطرة تدل على توحيد الألوهية؛ لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ فمن أيقن أن الله ربه وخالقه» فلا بد أن يصرف العبادة له وحده» 


E 


.)۲۰۷ /٤( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۰۸ /١5( نقله عنه الامام النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ )۲( 


(۳) انظر تفسير البغوي /٦(‏ ۲۷۰). 
-@- ۳۷۷ 
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ا VA‏ ۱ يسأل وا 
۴۲۷۸ لكليم يسأل والكريم يجيب 
كما قال تعالى : تاج الاش ند ری نع ول بن یکر نلک 
دهم م حبر مه رم م رمرم مر 4 > ألمي 

تَنَهُونَ © ای جَعَل لگ الأ شواک تا اي شا ما وج 7 


ع ۶ ر وعد 


غ للم رزقا لك فلا 12 کے 0 آندادا وا 6 فلم بے ل( که [البقرة: ۲۲-۱ . 
فالانسان |ذا آمن بان الله كك هو الخالق الرازق» المحبی» الممیت 
المعطي ‏ المانع» الضار النافع؛ بيده الأمر کله» وإليه يرجع الأمر کله» فلا 
بد أن ينتهي به الأمر إلى أنه المعبود بحق وحده» لا شريك له ؛ فیخضع قلبه له 
محبة » وإنابة» وي وخوقاء و وتو کا اد كينا نند أ كتاف او 
يحب محبة عبادة» أو يتوكل على مخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا. 
ك2 الشرك طارئ على البشرية: 

فهمنا مما تقدم أن الشرك نوع من آنواع الانحراف عن جادة الحق والفطرة» 
وا لس الال كما زعم من زعم. والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 

۱- لقد كانت البشرية الأولى» أو ذرية آدم تل المولودة على الفطرة - 
والفطرة هي دين الإسلام الذي رضيه الله ك وارتضاه لعبادہ*''- كانت على 
الاسلام طيلة عشرة قرون'''. 


5 


2 أ 


۲- يقول ابن عباس ئا في تفسير قوله الله و : کت ال ام ده که 
[البقرة: من الآية :]٦١۱٢‏ 7 كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام»”" . 


فالتوحيد هو أصل البشرية» منذ خلق الله آدم تلف حتى وقع الشرك في 


.)۸۳ انظر : كلمات في الأخلاق الاسلامیة (ص‎ )١( 

(۲) انظر: معارج القبول للشیخ حافظ الحكمي (۲/ ۰)1۷۸ وآضواء البيان للشيخ الشنقيطي 
(۱/ ۲۸۰). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲/ ٣۳۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 464۲ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


۷۸ 4 
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الکلیم يسال والکریم يجيب 
قوم نوح کا . 

- آول شرك وقع في الخليقة هو شرك قوم نوح #4 وسبب کفرهم 
وترکهم دينهم هو غلوهم في الصالحین؛ فمعبوداتهم التي عکفوا علیها 
وتعصبوالها» وقالوا چھا وا ر الم ورد وا ولا ا رک بوک و 
وراه [نوح: ۲۲۳ . 
کک ومن أين جاءت الأصنام؟ 

يجيب على ذلك حبرالامة این باس وا فیقول : (صارّتِ الو تان لی 
گات في قوم وج في العرّب بغ اما وذ كان لکلب يدُومَةٍ الجندل» وأ 
7 تث لِهُدَيْلِ وما یوت فَكَانَتْ ماه د ثم لني عطیّف بِالْجَوْفِء عِنْدَ 

ع تہ ہے ۳ 
7 کے دا هلك أزليك و کے ال 

فالشرك طارئ على البشرية» وأول ما وقع في قوم نوح ِء بعد ألف سنة 


سا 
۳-۹ 


دن 
2 


5 


وم 
م 


؛ - بعث الله كك الرسل تتری؛ كلما ضلت أمة وانحرفت عن التوحید» 
بعث إليها رسولا يعيدها إلى الجادة ويبصرها بضلالھاء كي ترعوي؛ وتعود 
الو" اع قال تعالى : ومد ایق گا كو راہ ات ا عو اه 
را لته الدحل: من لآب حر 


۷۹ -@- 
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0 ۱ یسال وا 
شد۸ ۲ لکلیم يسال والکریم يجيب 








e جڪ‎ 


المبحث الثانى 


























آنواغ التَؤْحِيدِ 


25 التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع": 

وهذه القسمة استفرائیة» قد دلت علیها التصوص. 

يقول الشیخ محمد الأمين الشنقيطي كله : «دل استقراء القر آن العظیم على 
أن التوحید ینقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيده في ربوبیته» وهذا النوع جبلت عليه فطر العقلاء. 

الثاني : توحيده - جل وعلا - في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد 
هو : تحقيق معنى لا إله الا اللەء وهي متركبة من نفي وإثبات . 

الثالث: توحيده - جل وعلا - في أسمائه وصفاتہا'''. 
25 فأنواع التوحيد إِذَا ثلاثة: 

وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله كك في قوله 
تعالى : ورت لسوت والأرّض. وما بيِتَهمَا فاعبده واصطیر لد حل تل لم سینا 
69 € [رم: حم . 


(۱) انظر : الدين الخالص (۱/ 65). 
(۲) آضواء البيان للشنقيطي (۳/ ۱۰ - 4۱۱). 


۳۸۰ -@- 
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الكليم يسال والكريم يجيب 1 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ك4 موضحًا ذلك : «فقوله : رب 
لسوت والازض وما ماه هذا توحيد الربوبية. 

وقوله : 2فاعبده واضطر لمكيو هذا توحيد الا لوهية . 

وقوله : #إهل عام لمُ سياه هذا توحید الأسماء والصفات ؛ أي : لا تعلم له 
سمیّ؛ أي: مساميًا يضاهيه ویمائله ل . 


وبعد ما عرفنا آنواع التوحيد» نتکلم عن كل نوع منها بایجاز . 


۲ توحيه الربوبية ۰ توح ية( 


25 معنی الرب لغة: 





الرب لغة يأتي لعدة معانِء منها: المربي» والمالك. یقال: رب کل 
شيء: مالکه» ومستحقه أو صاحبہ'''. 
25 توحید الربوبية شرعا: 

هو الاعتقاد والاعتراف والاقرار الجازم بأن الله وحده رب کل شيء 
ومالکه. وخالق کل شيء ورازقه» وأنه المحيي والممیت والنافع والضار؛ 
المتفرد باجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر کله وبیده الخیر کل 
وإليه برجم الأمر كله» لیس له في ذلك شريك" ۳ . 


(۱) الجواب المفید في بیان آقسام التوحید لابن عثيمين (ص .)٩‏ 
(۲) انظر: الصحاح للجوهري (۱/ ۰)۱۳۰ والقاموس المحیط للفیروز آبادي (ص ۱۱۱). 
(۳) انظر : تيسير العزيز الحميد (ص ۳۲): 


۲۸۱ -@- 
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TAY‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








كما الذي يلزم المؤمن بتوحید الربوبية؟ 

عندما نقول: على العبد أن يوحد الله في ربوبيته» فإنا نطلب منه آمورّا؛ 
هي : 

اج لوف بو 

۲- أن يؤمن بأفعال الله العامة؛ كالخلق» والرزق» والنفع» والضرء 
والاعطای والمنع» والاحیای والإماتة... إلخ. 

۳- أن یمن بقضاء الله وقدره؛ لأن ما يجريه الله في كونه وما يقدره من 
مقادير» هي من أفعاله ك . 
25 بعض الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية: 

القرآن الكريم مليء مت الأدلة على ربوبية الله کت E‏ 1 
تعالى: لد له رب الم 608 رشنۃ ‏ وقوله: إل في 


ألتصمَوات والأرض راخیک ال ولتار وَالدّكِ الّق ری ق البثر يما نفع 0 
وم ال اه من اکا من او 2 اا َد توا وب ہا س َل دز 


وریت آلرییج وَالسَحَابٍ الم ان الگا را لات تي قوم بقل لعف بعقلون 09 پا 
[البقرة: ]١١‏ » وقوله : نم ی ا د راو یا 7 ا آن نول 0 3 کت © * 
[یس: ۸۲]ء وقوله ناك 00909۶8۷۷" ذو بو افو تین (وع) چە رالذاریات: ۰9۸ وغير 
ذلك. 

دلالة الفطرة على توحيد الربوبية: 

هذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء؛ فالله ك فطر خلقه على 
الاقرار بربوبيته» وأنه الخالق الرازق» المحيي المميت. . . إلخ. وقد حكى 
الله كك عن المشركين أنهم يقرون بهذا النوع من التوحید فقال: ون 


YAY -@- 


< 
1 
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الكليم يسال والكريم يجيب YAY‏ 





سهم من خلقَ سوب والاض مَسَثر امس رام یشون امه أن بتك © 4 
[العنکبوت: ۰۲7۱ وین سألتهم ‏ م خلقهم لو 11 فا E‏ © 4 [الزخرف: ۸۷ 
ون سالتهر من ول یک LN‏ ہو سا کو NE‏ ال 
ری اق لل قَلُونَ ©) که [العسكبوت: ۲ فهم ينسبون لله سبحانه : 
الخلق» والاحیاءء والاماتةء وتدبير الأمر؛ من رزق» وإنزال مطرء وغير 


ذلك . 

موقف المشركين من توحید الربوبية : 

ذكرنا في الوقفة السابقة 877 0ل و 
ذلك حکم علیهم الله 4 بالكفرء ودمغهم بالشرك؛ فقال: وما يُؤْمِنُ 
آ ڪرشم یله لا وشم مر لا زیست: ۱۰]. 

والملاحظ أن الله كك نسب إليهم في هذه الاية إیمائاء مع حکمه علیهم 
بالشركء وهذا الإيمان الذي أثبته لهم قولهم: إن الله خلقناء ويرزقناء 
ويميتناء فهذا إيمانهم» مع إشراكهم في عبادتهم غیرہ'''. 

وهذا التوحيد كما أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله بيا 
كذلك أقرت به سائر الأمم؛ ما ظاهرًا وباطتًاء أو باطنًا فقط . وفرعون الذين 


آنکری ظاهرًاء أقر به باطنّاء كما حكى الله عنه وعن قومه: #«#وَحَحَدُوأ ا 
22 


۹ و سح سس و سم ء بو و 


واستیقنتها أذ تفم 46 [اللمل: من الآية 4 ]١‏ 


.)۱۲ انظر : الدین الخالص لصدیق حسن خان (۱/ ۰۲۰۹ وتوحید الربوبية (ص‎ )١( 
انظر : شرح العقيدة ة الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي (۱/ ۲ -۲۷ . وتوحید الربوبية (ص‎ )۲( 


.)۱۵ - ۶ 
YAY 4 
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ےرپ ۱ يسأل وا 
ب۴۰۲۸ لكليم یسال والكريم يجيب 








ك هل يكفي توحید الربوبية وحده؟ وهل يدخل صاحبه قي 
الإسلام؟ 


والجواب : لا يكفي توحيد الربوبية وحده. ولا يدخل صاحبه في الاسلام 
ولذلك قاتل رسول الله ِا من آقر به» وصرف العبادة لغير الله. 


25591590090222 
۱ توحيد الأسماء والصفات 61 
N 7‏ 
25 تعريف توحيد الأسماء والصفات: 


يعرف هذا النوع من أنواع التوحيد بأنه: إفراد الله بلك ہما سمى به نفسه 
ووصف به نفسه؛ في كتابه» أو على لسان رسوله ُء نفيًا وإثبانًا؛ فيثبت له ما 
أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ؛ من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير 
ERS‏ ی 


كي ذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 


والصفات: 
هذا النوع من أنواع التوحيد ينبني عند أهل السنة والجماعة''' على أصول. 
منها : 


.)72 انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۳/ ۳). والرسالة التدمرية له (ص‎ )١( 
ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱/ ۱۲۹)ء والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ‎ 
محمد بن صالح العثيمين (۱۲). والآسئلة والأجوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم ص‎ 
.)50( 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۲/ ۱١١‏ . وأضواء البيان للشنقيطي (۲/ 0۳۱۲ 
.)5١١ /۳(‏ وآداب البحث والمناظرة له (؟/ ۱۲۷ - ۱۲۸). 


YA“ -@- 























پک 2 


الكليم يسأل والكريم يجيب ٦‏ 


١‏ - تنزيه الله كك عن مشابهة صفات الحوادث؛ فالله ويك ليس كمثله شيء 
بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته. ولا في صفاته» ولا في أفعالہ*''؛ كما أخبر 
يِه عن نفسه بقوله : لئس كمئْو کی وهو التتويغ الیک زاغری: 11 . 

۲- الایمان بجميع ما وصف الله به نفسه» أو وصفه رسوله بل حقيقة لا 
مجازاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله» فکما لا يجوز تمثيل صفاته ك 
بصفات خلقه. كذلك لا يجوز نفي الصفات التي وصف بها نفسه. 

والملاحظ على الآية المذكورة آنفا أنها ذات شقين؛ أحدهما: اليش 
> موس کہ رد علق آهل التشبیه والتمثیل» والاخر: وهو سیم 
لبر رد على أهل النفي والتعطيل . 

۳- قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته كِْكَ؛ إذ العباد لا يعلمون كيفية ما 
أخبر الله به عن نفسه؛ لأن عقولهم لا تطيق «کنه معرفته ك ولا تقدر 
آلسنتهم على بلوغ صفته)”" . 

ا 


۱ توحیه الألوهية ۱ 
رہ N‏ 


تمھید : توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من جنس واحد؛ فهما 
نوعان مفهو مهما اعتقادي - ليس عملیّا كتوحيد الألوهية- ولذلك أطلق بعض 
آهل العلم علیهما اسمّا و خد هو : توحید المعرفة والاثبات آو التوحید 
العلمي الخبري؛ لان المطلوب من المؤمن تجاههما: معرفةء وإثبات؛ 
معرفة أفعال الله و اشها تن وصفاته وإثباتها له ك . 


.)۳۱ والرسالة المدنية له (ص‎ .)۱۱۷ /١( انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.)٥۷١ /۱۲( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )۲( 


۸۳ 4 
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A‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








آما توحيد الإلهية» أو العبادة: فهو توحيد عملي؛ فيه أمر بفعل يصرف 
لواحد؛ وهو الله به » أو نهى عن فعل يترك لأجل واحدء هو الله كلِنَ؛ فهو 
توحيد في الطلب والقصد. أو توحيد إرادي طلبيء فيه دعوة إلى عبادة الله 
و حده» وخلع ما يعبد من دو 7 ا 

والکلام عن هذا النوع من آنواع التوحید یطول؛ إذ المعر کة بين الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وبين آقوامهم كانت من أجل هذا التوحيد. 

وسأكتفي هاهنا بذكر مقدمة تعريفية بهذا التوحيد» وأترك التفصيل . 
كفي تعريف كلمة راله لغة 

يقال فى اللغة : أله إلاهة وألوهة وألوهية: أي عبد عبادة. 

وتوحيد الألوهية : أي توحيد العبادة» والاله بمعنى مألوه؛ أي معبود. 
وألهه : اتخذه إلهًا؛ أي معبودًا. وكل ما اتخذ معبودًاء فهو إله عند متخذه”" . 
25 تعريف توحيد الألوهية: 

عرف العلماء توحيد «الالوهیة» بأنه إفراد الله تعالى بجميع آنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة» قولا وعملا» ونفی العبادة عن کل ما سوی ائله تعالی کات 


من ا ۱ 


.)4۳ - 4۲ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري ۲٢٢٢ /٦(‏ . والقاموس المحيط للفیروز آبادي (ص .)٦٦٦١١‏ 
والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين (ص ۲۵). 

(۳) أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي (ص٤٥).‏ وانظر المجموع الثمين للشيخ ابن 


.)١١ /۲( عثيمين‎ 
YA“ 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 


25 منزلة توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد: 
هذا التوحيد هو أول دعوة الرسل''' عليهم الصلاة وعم فمن أجله 


کے سی سے و م 


أرسلت الرسل ؛ كما قال الج ولد تھا نگ امه ہل لی نز و 
نم واحت‌نو وت که [النحل: من الآية ٦ء‏ 


سے ہے كما قال تعالی : وا دسا من يلكت 


2 و ہے کی سم 
من يسول الا نوی له نم لا له ال أن فَممدونِ 02 کہ لأبياء: ٠٠٢‏ . 


وهذا التوحید هو الفارق بین الموحدین والمشرکین» وعلیه یقع الثواب أو 
العقاب في الدارین؛ یقول شيخ الاسلام ابن تيمية که : «فالتوحید ضد 
الشرك. فإذا قام العبد بالتوحید الذي هو حق الله» فعبده لا يشرك به شيئّاء 


كان مور 


وهذا ہے جج کہ علیه + یقول 
: «أیزث أن ال لاس ی يَقُولُوا : لا له لا الله ء فْمَن قَال: لا له 


لفق عَصَم مني مَالَهُء وس | 1 بحقّه وَحِسَابَه 4 علی الله) . 


و«لا إله إلا الله» هو معنی توحید الا لوهية. 


(۱) انظر : مدارج السالکین لابن القیم (۳/ 46۳). وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱/ 
1۱. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۱/ ۱6۵). 

)۳( مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية .)٥۳ - ٥۲ /١(‏ 

.)۱۲ - ۱۱ /۲( انظر : المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح مسلم» كتاب الایمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله محمد 


0" 
۲۸۷ -@- 
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۷۸۸ الكليم يسال والكريم يجيب 








25 الأدلة الشرعية على توحید الألوهية: 
توحید الله» و اخلاص الدین له فی عبادته واستعانته» فی القرآن کثیر د 


كما قال ابن تيمية 6 5 


ومن هذه الأدلة الكثيرة : 


قوله تعالی : .0 1 کک شض او ینا 4 [النساء: من الأیةق٦٣]ء‏ وقوله: 


2 


را ہرگ م0 و و کت 


##وقطی ریک آلا تعبدو 11 یه 6 الإسراء: من الایة۲۳] . 

وقوله : را روا لا کشا لله لين له الزن اک رن نکر 

وقوله: «فل إِنَّ لا وی وَخَیایَ وماق له رتِ ممن © لا رب 1 
ذلك اث وا أ ول ال € که لأس ۱۳-۱۰۷ 

والأدلة من السنة كثيرة جدًاء أكتفي بقوله بيا لمعاذ بن جبل كك : 
مُعَاذُء أَتَدْرِي مَا حَنَّ الله لى ابا ؟ قال : الله 0 الم > قال 0 
الله ولا شرك به شي ي ال :ديما هم لیذ َو لک ٤٤ء‏ فَقَال : 
00 کے > قال : مألا ُعَذْبَهُما ا 
25 حكم من لم يأت بهذا النوع من التوحید. وأخذ بالنوعين 


الباقین: 
لا يدخل في الاسلام من لم يأت بتوحيد الألوهية؛ ولو كان آخذًا بالنوعین 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ ۷۰). 
(0) صحیح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي پل لا أمته إلى توحيد الله . 
وصحيح مسلم كناب الات تاب أن مخ :ماك مال ابر وت الا سنا ول 


لسلم. 
TAA -@-‏ 
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الكليم يسال والكريم يجيب A‏ 








المدبر لجمیع الامور وآنه سبحانه المستحق لما پستحقه من الاسماء 
والصفات؛ لکن یعبد مع الله غیره» لم ينفعه اقراره بتوحید الربوبية» 
والأسماء والصفات»""» وکذا لو صرف شيئًا من العبادة لغير الله کت + لأن 
الله ما یقول : ركذ من رل امد مد کے آنه عقو ا واو الكاذ وها 
للقلللمیت من سارہ [المائدة: من الایة ۲۷۲ . 
© العلاقة بين توحید الألوهية وتوحید الربوبية: 

یکثر في کلام علماء آهل السنة - رحم الله آمواتهم» وحفظ آحیاء‌هم- ذکر 
علاقة الاستلزام والتضمن بين نوعي التوحید هذین . 

ومن کلامهم في ذلك قول العلامة ابن القیم که : «والالهية التي دعت 
الرسل آممهم إلى توحید الرب بهاء هي العبادة والتألیه. ومن لوازمها: 
توحید الربوبية الذي آقر به المشر کون. فاحتج الله عليهم به؛ فانه یلزم من 
الا قرار بتوحید الالهیة»"۳ . 

ویقول الشیخ محمد الأمين الشنقيطي یله : «ویکثر في القرآن العظیم 
الاستدلال على الکفار باعترافهم بربوبیته - جل وعلا - على وجوب توحیده 
في عبادته ؛ ولذلك یخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقریر فاذا أقروا 
بربوبیته » احتح بها علیهم على آنه هو المستحق لآن یعبد وحده ووبخهم 
منكرًا علیهم شر کهم به غیره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ لن من 
ارف باه هر ارت رکوہ انه سرت اتی فو زان ینید 


۳ 
ون" ۱ ۲ 


.)۱۲ /۲( المجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
.)۱٥١ /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم‎ )۲( 


(۳) آضواء البيان للشنقيطي (۳/ .)٦١٤‏ 
4 ۲۸۹ 
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م الكليم يسال والكريم يجيب 








7 مخت جات ھت پت ہج 
عبادته- وجب عليه أن يعبده وحدہ لا شريك له؛ فإذا كان هو الخالق الرازق 
النافع الضار وحدهء لزم إفراده بالعبادۃ'''. 


ہہ 


من ذلك قوله : u‏ آلتاش أَعَبُدُ عدوا ریک الز زی حلقک وان من یک لمکم 
مه e‏ ہت 

می المت ردا اک خلا لوا هر اند وم لنوت © © لر 01-5١‏ . 

وكما أن كان توحید الربوبية یستلزم توحید سین فان توحيد الألوهية 
يتضمن توحید الربوبية؛ يقول الشیخ محمد بن صالح العئیمین اله عن 
توحيد الألوهية : "وهو متضمن لتوحيد الربوبية؛ لان كل من عبد الله وحده؛ 
فإنه لن يعبده حتى يكون مقرًا له بالربوبیةا'''. 

فتوحيد الالوهية يتضمن توحيد الربوبية؛ أي يدخل ضمنًا فیه ؛ فمن عبد 
الله وحده لا شريك لهء فلا بد أن يكون معتقدًا أنه ربه وخالقه ورازقه؛ إذ لا 
يعبد إلا من بيده النفع والضرء وله الخلق والأمر" 
25 الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 

أعظم الغلط إنما حصل من جهة الانحراف في فهم مدلول كل من توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية؛ فليس آحدهما هو الآخرء والفروق بينهما كثيرة 


0 لماه سا2 وج يه - 


.)1۰ انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص4” - ۳۵). وتوحيد الالوهية (ص‎ )١( 
.)5١؟ المجموع الثمين لابن عثيمين (ص‎ )٢( 
انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص4” - ۰0۳۵ وتوحيد الألوهية (ص1۱).‎ )۳( 


۲۹۰ 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب سك 





بخ وأكتفى بذكر بعضها و ا 

-١‏ فرق في الاشتقاق اللغوي؛ فالربوبية مشتقة من اسم «الرب»» 
والالوهية مشتقة من لفظ «الاله» . 

۲- فرق في التعریف؛ فتوحيد الربوبية: افراد الله بأفعاله؛ من خلقء 
ورزق» واحیاء» واماتف واعطاء» وع وضر» ونفع 2 إلخ. 

وتوحيد الألوهية: إفراد الله بأفعال عباده؛ من صلاة وزكاة وصیام و خشية 
ورجاء ومحبة وخوف وتوکل ... إلخ. 

۳- فرق فى الكفاية ؛ فتوحید الربوبية لا يكفي وحده في دخول الاسلام 
آما توحید الالوهية فیکفی وحده؛ لأن من آتی بتوحید الآلوهية» فقد آتی ضمنًا 
بتوحید الربوبية؛ لذلك من قال: «لا له الا الله»» فقد أتى بجمیع آنواع 
التوحید . 

5- فرق في الاقرار؛ فتوحید الربوبية آقر به المشر کون» وتوحيد الالوهية 
رفضه المشر کون ولم يؤمنوا به » وعبدوا آلهة آخری» وقالوا: ما نعَبِدُهُمَ 1 
قروا ا الہ له [الزمر: الآية ]٣‏ » ولما طلب منهم أن يعبدوا الله و حده» قالوا 
ما حكاه الله عنهم : احمل 6 اه وید 01 هت ی عا یا که رص: [. 

-٥‏ فرق في اللزوم والتضمن؛ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ 
فمن أتى بتوحيد الربوبية» لزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية. 
الألوهية» فقد أتى ضمنًا بتوحيد الربوبية . 

- ۱۵ انظر إشارات إلى هذه الفروق في الكتب التالية: الأسئلة والأجوبة في العقيدة (ص‎ )١( 

۹. والارشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص .)۳٣ - ۳٣‏ وتوحيد الألوهية (ص .)٦٦ - ٠٦‏ 


8 -@- 
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av |‏ ۱ يسأل وا 
۳۵ ۳ لكليم يسال والكريم يجيب 








وهذه الفروق التي ذکرتها مع غیرها من الفروق ترد على من زعم أن 
وتوحید الالوهية. 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


۳۹ -@- 
































الكليم يسأل والكريم يجيب ٣‏ 
Oa‏ 
ا 
المیحث الثالث 1 








شروطها و نواقَضها 


تا وو ژ جج هم 


| شهامة أن لا إله إلا الله 


١ 
. توحيد الألوهية هو معنی شهادة الحق : «أشهد أن لا إله إلا الله»‎ 


ولما كان جماع التوحيد» اشا وعموده. هو معرفة معنى شهادة 
الحق» كان من اللازم أن يحرص المسلم على إدراك معناهاء وفهم مرماهاء 
والعمل بمقتضاها. 


ويتضح ذلك في وقفات مع هذه الشهادة : 
25 معنى لا إله إلا الله: 
ارس یھ موس ا 70 


ومعنى لا إله إلا الله» أي : لا تعبدوا أحدا إلا الله"۳. 


(۱) انظر: معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشيخ الشنقيطي (ص .)5١‏ 


۳۹۳ -@- 



































4 


ع واكم ۱ یسال وا 
۵ ۳ لكليم يسأل والكريم يجيب 








کک أركان الا اله الا اللف : 
«لا إله إلا الله» لھا نوعان من الأر کان ؛ نوع لفظى » ونوع معنوي . 


أما النوع اللفظي : وهو ما تضمنه لفظ الشهادة «لا له إلا الله»: فر كناه نفي 
وإثبات؛ «لا اله»: نفى» و«إلا الله» : إثبات . 


وأما النوع المعنوي: وهو ما تضمنه معنى الشهادة (لا معبود بحق إلا 
الله»: فركناه نفى وإثبات أيضًا؛ ف ١لا‏ معبود بحق»: نفی؛ ولا الله»: 
إثبات . 
فالنفى: نفى الإلهية واستحقاق العبادة عن كل ما سوى الله ك . 
والاثبات : إثبات الإلهية واستحقاق العبادة عن كل ما سوى الله ويك . 
EONS‏ اکلہتر اتفاق العسادة E‏ وعد لا شري له 
A 5‏ وه ايب ےرک مرو روم ےو ہے رم کپ ساس مس م ے 
وهو معنى قوله ی : فل إِنَّ صلاق وشن دای وممَاف یو رب لین 
© لا سرک لم ودک ار وان رل الین لا که رالاس 0۰۳-۱۰۲ 
کک شروط لا اله الا الله: 
معنی الشروط في اللغة: شروط جمع؛ مفردها شرط» والشرط : الزام 
الشیء والتزامه؛ یقال: شرط له أمرًا: التزمی وشرط عليه أمرًا: آلزمه 
)۲( 
ا 


e 


.)۳۹ انظر : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي (ص‎ )١( 
انظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص۹٦۸). والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين‎ )۲( 


. )٤۷۸ (ص‎ 
۹٤ -@- 
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2 ۹ 
الكليم يسال والكريم يجيب 9° 


25 المراد بشروط ,لا إله إلا الله»: 

يراد بشروط الا إله الا الله»: الأمور التى يجب على الانسان أن يلزمهاء 
حتى يحقق الا إله إلا الله" أو: ما لا تصح شهادة الا إله الا الله» إلا 
بوجودهاء ويجب اجتماعها. 
ك منزلة هذه الشروط من شهادة رلا إله إلا الله»: 

هذه الشروط بمثابة الأسنان للمفتاح» فلا يفتح إلا بوجودها. 

وقد أشار إلى ذلك عدد من علماء الأمة؛ منهم الامام الحسن البصري 
ّ4 » حين قال للشاعر الفرزدق - وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا الیوم؟ 
قال الفرزدق: شهادة أن لا إله الا الله منذ سبعين سنة. فقال الحسن: نعم 
اوت إن «لا لعن لذ لله شروطا؛ فایاك وقذف المحصنات"؟. 

وقيل لوهب بن منبه یه : أليس «لا إله إلا الله» مفتاح الجنة؟ فقال : لے 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فان جئت بمفتاح له أسنان فتح لك والا لم 
ع OS‏ 
کک ذکر شروط رلا إله الا الله»: 

ذكر العلماء لكلمة الاخلاص الا إله إلا الله» سبعة شروط » فنظمها الحافظ 
الحكمى بقوله: 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن رجب الحنبلي (ص ۳۹). والدين الخالص لصديق حسن خان 
/١(‏ ۱۵۷). 

(۲) أخرجه البخاري تعليقًا فى «(صحیحه)» كتاب الجنائز» باب فى الجنائز» ومن کان آخر 
كلامه لا إله إلا الله. وقد وصله في التاريخ /١(‏ ۹۰)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ 


٦ 
۰ 4 
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۴۲۹ الكليم يسأل وا 








2 و سرت کک رو و وہ ہہ ہہ ھ۲ ہھ٭ ۶ و ١ہ ٥‏ 7 رمرم 9 
وبشروط سبعء قد فیذت ‏ وفي نصوص الوحي حقا وردت 
مه ٠‏ و نے جج 7 20 2 ۳-7 مو ی هر 
7 فو ا ہیں ا 6و ی رر یقت چ رو 2 ع 3 
العلم واليّقِين والقبول ولانقیاد فادر ما أقول 


وَالصَّدْقُ ولاخلاص وَالْمَحَبَهْ ونمك اللَّهُ بت عبر 

ونظمها بعضهم بقوله : 

علمٌ یی واخلاصن وصدفک مَعَ مَحَبَةٍ وَانقيادٍ والقبول له" 

وزید امنا الکفران منک بيا دون لاله مِنَ الْأَوْنَانِ عَد أله“ 
كك بيان شروط ولا اله الا الله»: 
25 الشرط الأول: العلم المناق للجهل: 

يراد بهذا الشرط : أن نعلم معنی كلمة التوحید الا له إلا الله»» و مدلولها؛ 
علمّا منافيًا للجهل» في النفي والاثبات؛ فننفي الالوهية عن غير الله ويك 
ونثبتها له وحده؛ بان نعلم أنه لا معبود بحق غیره. 

ومن الأدلة على هذا الشرط : 

۱- قول الله عز وجل : ٭ل فاعلء 
الآية ۲۱٩‏ . 

والعلم هنا لا بد فيه من اقرار القلب» ومعرفته ہما طلب منه علمه . 

۲- قول الله ك : إلا من سهد الح وهم یَعَلمُوں 4 [الزخرف: الآية ۸7]. 
)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول (۱/ ۳۲). 


(۲) انظر : الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منها للشيخ ابن جبرین (ص ۷۷). 
(۳) وهذا الأخير جعله بعضهم شرطًا ثامئّاء وهو كذلك» لکن آشار بعض العلماء إلى أنه داخل 


فى السبعة المتقدمة عند التأمل . 
-@- ۳۹۹ 











4 


الكليم يسأل والكريم يجيب 17 ۲ 
أي : إلا من شهد ب «لا إله إلا الله»» وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به 

ST 

بالسنتهم . 


۳- قول رسول الله : «مَنْ مات وهو يَعْلم أنه لا إِلَهَ إلا الله دحل 
الْعَنَة'''. 








25 الشرط الثانى: اليقين المناق للشك: 

المراد بهذا الشرط : حتى يكون العلم کاملاء يجب ألا يكون فيه شك ولا 
ریب؛ فمن علم أن معنی الا إله إلا الله» : لا معبود بحق إلا الله یجب آن لا 
معن له داك رک رنب یی ال فا تا مان مت لياه شا أن 
یعتقد صحة ما یقوله من أحقية إلهية الله تعالی» وبطلان إلهية غير الله كلك بأي 

ومن الأدلة على هذا الشرط : 

۱- قول الله ل : إا ینوت لت منوا باه وَرَسُولِو ثم لم یراب 
ودرا بوهم ولشهنر في سیل ال لك هم ایند © 4 وهجرت:0۰؛ 
۱ لا إله إلا الله». 


۲- قول رسول الله لا : ١‏ َشْھَد أَنْ لا له لا الله وَأَنّي رَسُولٌ اللو لا يَلْقَى 


2 


الل بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فيهمًا ء إلا دحل کی 


٥ 


۳- قول رسول الله ء4 لأبي هريرة ت : «اذهَبْ بنعلی هاتیّن. فْمَنْ لقیت 


(۱) انظر : آعلام السنة المنشورة للشیخ حافظ الحکمي (ص ۰؛). 
(۲) صحیح مسلم کتاب الایمان» باب من لقي الله بالایمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة . 


(۳) صحیح مسلم : (۲۷). 
-@- ۳۹۷ 
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۴۲۹۸ الكليم يسأل وا 








من وَرَاءِ مدا الْحَائِطَ يَشْهَدُ آن لا له لا الله مُسْتَيْقَنا بها كلب ره بالج . 
ك الشرط الثالث: القبول المناق للرد: 

يراد من هذا الشرط : قبول ما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان» وتجنب 
ردها؛ لان من الناس من یعلم معنی الا إله إلا الله۰ ویوقن بمدلولها؛ ولکنه 
پردها کبرا وحسدا؛ فالمشر کون کانوا یعرفون معنی الا إله إلا الله»» ولکنهم 
کانوا یستکبرون عن قبوله» كما حکی ىك ذلك عنهم بقوله : نم کارا إِدَا 


قِل َم ل اه 1 له بستکرون © * [الصافات: ۲۰] . 


وقوله: عم لا يدبك ولك الظیمین باکت اک یَحَدُو نک رام الآية 


(۲) 
[YY 


ومن الأدلة على هذا الشرط : 
9 چیہ ہے ہے کم و ر دم ہو ہي ھہ٭ہے ر ر صر رر 
-١‏ قول الله و : ماک قول من اد دعوأ ای ال ورسولو- ليحك ت 
جر م سس ور رچ ہر رآ روم م مود 
أن ولوا سمعنا وأطعنا وأولتیک هم لْمُفْلِحونَ 67 چ زلنور: ١ئ‏ . 
2 ک میں سے وج سک وء سے ہے کے ےو سم رم >> کا + 
۲- قول الله كك : وما کانَ لوین ولا مؤْمِةٍ إِذا قضی الله ورسولد: آمرا أن کون هم 
هر 2 مم ہا E‏ 3 رم ان ا تام مم وه ۲ ی مه مر مرگ و۶ ا : 
لیر من آمرهم ومن يعض الله ورسولم قد صل ضللا بنا (©) 46 [لأحزاب: ۳۰]. 
۳- قول رسول الله 5 : «إِنَّ مل مَا بَعَذَنِيَ الله به کل من الهدی والعلم 


0 و کر و اہ ل ام ا‎ E 
کمٹل غيث آصات آرضا. فکانت منها طائفة طيبّة» قبلتِ المَاء فأنبَتتِ الكلاً‎ 


0 


۱۲ ۶ 


o 


وَالْعْشْبَ الکثیر وَكَانَ منها أَجَادِبُ مسك مُسَکتِ المَاء : فَتَمَعَ الله بها الناسن فَشَرِبُوا 
ا ای ۵ مر إن ر 7 2 ہے ۶ ۵ 4 2 3 وى + مار دم 
منها وَسَقَوَا ورعوا. وآصات طائفة منها أخرّى. انما هى قِيعَان لا تمسك مَاءَ »ولا 


عه و 5 مه 


پک سے موف ہو وھ و وم ضرا مس ہے 7 ومن دوصقم 
تنبت کلاء فذلِك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بَعَتَِيَ الله بو فعلم وعلی 


7 


(۲) انظر : الشهادتان: معناهما وما تستلزمه كل منهما للشیخ ابن جبرین (ص۸۰ - ۸۱). 


۲۹۸ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 5 ۹ے 


ول من لم یرم بلک رما وَلَمْ یب هُدَى الله الّذِي أَرْسِلْتُ بيه . 
25 الشرط الرابع: الانقیاد المناق للترك: 

الانقیاد من مستلزمات القبول . ولعل الفرق بینه وبين القبول : أن الانقیاد 
هو الاتباع بالآفعال» والقبول اظهار صحة معنی ذلك بالقول . ویلزم منهما 
من أحكام الله . 

ومن الأدلة على هذا الشرط : 

-١‏ قول الله کے : اومن لم وجههه إل اله وهو محین فد استمسك 
بالعروة اون کے [لقمان آیة۲ ۲۲ . 

-٢‏ قول الله سبحانه : ومن آَحَسَن د حاون آسام ری ا ا ا سور 


هم ہم مر 


واتبع اراهیم نیم که [النساء: من الايةه ۱۲] . 
3 كاه . مک وس اک ہر کشم 7> رو 8 م 3 
۳- قول الله كك : یواک ربكم وأسلموا لم (الزمر: من ات٥‏ . 


-٤‏ قول رسول الله 445 : «لا يُؤْمِنُ َحَدُكُمْ حَتّی یکون هو تَا لِمَا جئت 


)١(‏ صحیح البخاري :(۷۹). وصحیح مسلم :(۲۲۸۲). واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر : الشهادتان: معناهما وما تستلزمه کل منهما للشیخ ابن جبرین (ص ۸۱). 

(۳) انقسم العلماء في هذا الحدیث بين مصحح ومضعف ؛ لان آفته كما ذکروا هو نعیم بن 
حماد . فانظر کلامهم الطویل عن هذا الحدیث في : جامع العلوم والحکم لابن رجب (۲/ 
۳- ۳۹۵). ومشكاة المصابیح للالباني (۱/ ۵۹). وظلال الجنة بتخریج السنة له (ص 


..۲ 
۳۹۹ -@- 
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0 "کو الكليم يسال والكريم يجيب 








25 الشرط الخامس: الصدق المناق للكذب: 

يراد بهذا الشرط : أن يكون صادقًا فى قول: «لا إله إلا الله» واعتقاد 
مدلولهاء صدقًا ينافي الكذب ظاهرّاء ويمنع من النفاق باطنًا؛ فلا يخالف 
ظاهره باطنه ؛ بل یتواطاً ظاهره مع باطنه وما فی داخل قلبه مع ما يقوله 
التفاق باطنًا . 

كذلك لا يظهر على جوارحه ما يناقض ما فى قلبه من الاعتقاد بمدلول : « 
اله إلا الله» ومقتضاهاء واليقين به. وهذا هو الصدق الذي ينافى الكذب 
ظاهرًا. 

ومن الأدلة على هذا الشرط : 

۱- قول الله عق : الى 60 آحیب التاق أن کر آن بقولوا كا وى لذ 
دیون @ ولد فآ من تلهم یکمن اله 1 1 أت صدئوا ٦‏ تس لذبي 
46 [العنکیوت: ۰۲۳-۱ 

۲- قول الله و : 4 جَاءك آلمکففوت فَالواً تشہد إنك لرسول الہ وهه یعلم 
الک تور واک يبد ا ایق لگ ۳ 4 «دسد: ,+ فالمنافقون یقولون 
بالسنتهم ؛ لكنهم ینکرون مدلول الشهادة بقلوبهم ؛ لذلك حكم الله عليهم 
بالکذب. وبأن مجرد القول باللسان لا ینجیهم» بل هم في الدرك الأسفل من 
التان: 

و ك يَشْهَدُ آن لا 
رَسُولُ الب صِذْقًا ین قلبی 


(۱) صحیح البخاري : (۱۳۸). 
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الله ا ريد عَلَى هذا وله ال رو الله كلد : «أفْلَحَ إِنْ صَدَ سدق 3 


ك الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك: 








إلا الله»» وتصفية العبادة» وتخليصها ما وراک الغر لاو اونا 
والاخلاص أن تكون العبادة لله وحده» دون أن یضرف منھا شىء لغير الله 
يدْء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل”"' . 

ومن الأدلة على هذا الشرط : 

۱- قول الله كك : هآلا یکر لن ألتالص یہ رر من لی م؛ أي : لا يقبل الله 
من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. 


3ھ 


۲- قول الله يك 0 ما إلا دوه علي له الین تاه کہ رالينة: ٠‏ . 


۳ قول رسول الله 385 : ان الله قد حَرَم عَلَى الثار مَنْ : قال لا 


هم )۳( 


ينغي بذيك وجه الله 


)١(‏ صحيح البخاري:(45) . ولفظه : اء زج ی رَسُولٍ الله يل ِن أَملٍ نج یر الس 
مع و صَوْيِ ولا یه ما ول حتی دنه ِا هُو يسال عن الاسام فال رسو الله 
ہے ےت ا ےت ہت 


۶ ےی 


۶ م 


صَدَقَ). 


(۲) انظر : الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما (ص ۸۳ - .)۸٤‏ 


(۳( صحیح البخاري : .)٦٢٤(‏ 
-@- ۳۰۱ 











کو الكليم يسأل والكريم يجيب 








-٤‏ قول رسول الله : «أَسْعَدُ الاس بِشْفَاعَتي یوم القِيَامَةِ مَنْ قال : لا له 
لا ال حالصا من و ف 
ك الشرط السابع: الحب المناق للبغض: 

المحبة هي مواطأة القلب على ما يرضي الله و ؛ فيحب ما أحب الله 


ويكره ما كره. 

ويراد بهذا الشرط: أن يحب هذه الکلمةء ويحب العمل بمقتضاهاء 
ويحب أهلها العاملين بها. 

ومن هنا قيل : «كل من ادعى محبة الله» ولم يوافق الله في آمره فدعواه 
ان اک 


والیس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدودہہ'''. 

فالعبد يحب الله كك ويحب رسوله كَل ويحب کل ما يحبه من الاعمال 
والأقوالء ویحب أولياءه وأهل طاعته . 

ومتى استقرت كلمة «لا إله الا الله» في القلب؛ فإنه لا يفضل عليها شيء؛ 
إذ حبها يملأ القلب» فلا يتسع لغيرهاء وعندئذ يجد العبد حلاوة الإيمان. 

ومن الأدلة على هذا الشرط: 

١‏ - قول الله ےل : ور الاس من ید من دون اللہ آندادا لوهم کشت 


۳1 وَألنَ ےامنوا 3 مل کچ [البقرة: من الایةه ۰۲۱۲ وللمقسرین ف أفعل التفضيل 
«أشد حبا لله» قولان : 


(۱) صحیح البخاري : (15۷۰). 
(۲) ذکره ابن رجب الحنبلي في کتاب التوحید (ص 1۱). 
(۳) انظر : الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه کل منهما (ص ۸۶). 


سوب ۳۰ 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب ۷3 
آحدهما: الذین آمنوا آشد حم لله من حب المشرکین لله؛ لان محبة 
وثانيهما: الذین آمنوا آشد حبًا لله من محبة المشرکین لاندادهم" 


ا ۳ 8 ر سو 2۔ مسج مس ہے 
۲- قول الله ك : يتا ما لذن ماما میم کل کے عن دینهء فسوف بی اله بقور 


۶ ور رو و 


0 


جيم و ونه 46 [المائدة : من الآيةع ه] ؟ فالله يحبهم بسبب تمسكهم بدينه وشرعه» وهم 
يحبونه» ويمتثلون آوامره» ويجتنبون نواهيه. 

5 2 کر لوم مر ير مل صمي ہم“ ہہ لاله م رر و ےو 

۳- قول الله ہن : «ؤقل إن کسر تون الله فاتیعون پیک الله وینفر کر دوبک 


0 


وله 76 رقم 0 4 [آل عمران: ۳۱]. 

يقول الحسن البصري یه عن هذه الایة : «قال أصحاب النبي بي : يا 
رسول الله إنا نحب ربنا حًا شديدّاء فأحب الله أن يجعل لحبه عَلَّمّا» فأنزل 
الله تعالی هذه الایة»۳. 





5- قول رسول الله و : الا مَنْ كُنَّ فیه وَجَدَ حَلَاوٰة الایمان: أَنْ کون 
حیرشت ج إل لل وان ره 
ان يَمُودَ في الکفر کَمَا یره أنْ يُقَذَفَ في الناره۳۳. 

واجتماع هذه الشروط يحقق حلاوة الإيمان؛ فیستلذ العبد الطاعات» 


.)۳٥۹ /۲( انظر: الدين الخالص‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸)ء وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذر عن 
الحسن البصرى . 

(۳) صحيح البخاري : .)۱٦(‏ 


00 -@- 
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f‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








25 الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله: 

ويراد بهذا الشرط : أن يعتقد بطلان عبادة من سوى الله يك وآن كل 
المعبودات سوى الله باطلة» وجدت نتيجة جهل المشركين وضلالھم؛ فمن 
أقرهم على شر كهم» أو شك في بطلان ما هم عليه؛ فليس بموحد. ولو قال لا 
إله إلا الله» ولو لم يعبد غير الله'''. 

ومن الأدلة على هذا الشرط : 

۱- قول الله کل : الا ذاه فى الین قد ہیں ازمد من ال فمن بکتر 
الط ووو ا فد امف الوق ا آنفصام ها واه يع عم 
ڑا 46 [البقرة: ٢٠٢‏ . 

۲- قول رسول الله و : «مَنْ قال : لا له 
اللوء حَرم ماله وم وَحِسَابُُ علی اللو . 


لاا الله ء وکفر يما يُعْبَدُ من دون 


وبعد: فهذه ھی شروط الا إله الا اللهاء ولا بد من اجتماعهاء والمداومة 
عليها كي یختم للعبد بخاتمة حسنة؛ لان الأعمال بالخواتيم 

فمتى حقق المسلم هذه الشروطء كان من آهل : الا له الا الله» القائمين 
بها علمًا وعملا واستحق محبة الله وثوابه» والتنعم في جنات النعيم”" . 


ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


.)۷۸ انظر : الشهادتان : معناهما وما تستلزمه کل منهما (ص‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم : (۲۳). 
(۳) انظر للاستزادة عن هذه الشروط : تیسیر الاله بشرح آدلة شروط لا إله إلا الله» لعبید 


الجبري . 
-@- € 
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هه 
ana)‏ 
27 


25 النواقض لغة: 


1 
9 





7 
5 


النواقض جمع؛ مفرده ناقض . يقال: نقض الشيء نقضًا: آفسده بعد 
إحكامه. ونقض ما آبرمه فلان: أبطله؛ فالنقض ضد الابرام» ومنه: نقض 
العهد أواليمين: نكثه. ونقض الحبل أو الغزل: حل طاقاته» ونقض البناء : 
)0( 
هلمه . 


25 المراد بنواقض رلا إله إلا الله»: 

یراد بنواقض الا إله الا الله»: مفسداتھا؛ أي: الأمور التي إذا فعلها 
الشخص» فسد توحيده وانتقض ٩۳‏ فإذا وُجد في العبد ناقض من نواقض (لا 
له إلا الله»؛ فإنه لا يكون من المسلمين» ولا يكتسب أحكامهم» بل يعطى 
أحكام أهل الشرك والكفر. 
ك#ذكر نواقض ,رلا اله الا الله»: 
25 الناقض الأول: الإشراك بالله(": 

يقع هذا الناقض إذا صرف الانسان شيئًا من العبادة لغير الله كِيْكْ؛ من 
صلاة أو زكاة» أو ذبح» أو نذر"* أو نحو ذلك . 
)١(‏ انظر: أساس البلاغة للزمخشري (ص ۲۵۱). والقاموس المحيط للفيروز أبادي (ص 


7 ولسان العرب لابن منظور (۷/ ۰)۲۲ والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفین 
(ص .)۹١۷‏ 

(۲) انظر : شرح نواقض التوحید لحسن بن علي عواجي (ص 4). 

(۳) سأذكر بعد قليل الشرك بشيء من التفصیل؛ وهذا لبيان خطره وللتحذيرمنه. 

)٤(‏ ومن العبادة: النذر؛ فمن صرفه لغير الله فقد أشرك : يقول الشيخ سليمان بن عبد الله : إن- 


no 0 
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د الكليم يسأل وا 








ومن الأدلة على هذا الناقض: 

۱- قول الله فق : کک لكر قياس مد عم له مه الک ا اک 
وَمَا میت من أتصكحار» [للئدة: من الآية0,5؟ فالله ك قد حرم الجنة على كل 
مشركء وجعل النار مأواه الدائم؛ لأنه ترك القیام بعبوديته کل . 

۲- قول الله از هلا یر آن ا رہ ونشفر ما مرن كلق لمن کنا ون 
شرك بال فد فرع نما عَظِيمًا @ © «لس: «»]؛ ذ «مَنْ لقي الله لا شرك به 
شَيْنًا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ شرك به دحل ارہ" كما قال الصادق 
المصدوق کت . 
5© الناقض الثاني: من جعل وسائط وشفعاء بينه وبين الله 
يدعوهم مع الله أو من دون الله أو يسألهم الشفاعة. أو يتوكل 

)۲( 
علیهم : 

والمعنی: أن یجعل العبد لنفسه واسطة بینه وبين الله ِء فیما لا يقدر 
عليه إلا الله» أو فیما لا یشرع ولا يجوز للعبد أن یجعله واسطة؛ کطلب 
امو امھ ف ور E‏ لزق مه الله 
يل + فهذا من الشرك الاکبر*؟. 


= الله تعالی مدح الموفین بالنذر» والله تعالی لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب؛ آو 
ترك محرمء لا یمدح على فعل المباح المجرد. وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغیر الله 
متقربًا إليه» فقد آشرك. تیسیر العزیز الحمید (ص۲۰۳). 

.)۱۹۱ انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القیم (ص‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم : .)٩۳(‏ 

(۳) سيأتي الحدیث عن هذا الناقض مفصلا إن شاء الله تعالی . 

.)44 انظر: تیسیر ذي الجلال والا کرام بشرح نواقض الاسلام (ص‎ )٤( 


٣ 4 
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يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ك4 عن هذا الناقض : فمن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائط یدعوهم» ویتوکل علیهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع 
المضارٌ؛ مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفریج الکروب ء 
وسدً الفاقات؛ فهو کافر باجماع المسلمين”''؛ لأن الثمرة التي يريد أن يصل 
إليها من يجيز جعل الوسائط بين العبد وربەء هي إثبات الاستغاثة والاستعانة 
كين الله نیا هدر عل إل ال وه هی ال می '' 


ومن الأدلة على هذا الناقض : 


١‏ - قول الله کل : ومن آم ناس ل اج نے 


١١ 


سم 


ہم م ہہ 


22 وهم عن دعايهم عَللونَ 2© که رالأحتاف: ٥‏ 

۲- قول الله ك : ملم دعوۂ لی ون یدعونَ من دونو لا تبون لهم سىء 1 
نط که ال آلماء للم اه وما ہو بلغو وما شا كفن الا فى کل © که زلرعد: 
٤ء‏ 

۳- قول الله فك : #قل ریم اک ان کس سو دون له رت عم 
70 انط ر د ار کت نکب 
نیون بعصّہم بَعَضَا 1 راچ زفاطر: ٠٠٥‏ 
25 الناقض الثالث: عدم تكفير المشرکین. أو الشك فى کفرهم. 
و ۱ )۲( 
او نصحیح مدهبهم 


(۲) انظر شرح نواقض التوحید (ص ۳۷). 
(۳) سيأتي الحديث عن هذا الناقض مفصلا إن شاء الله تعالى. 


۴۴۷ 4 
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٢ے‏ الكليم يسال والڪريم يجيب 








والمخالفة لهم والبراءة منهم. قال تعالی : رن كدوك قل لي عمل رلک 
ا ۳ رون 0 7 و ری مما [يونس: ]٤١‏ . 

وقال فا «فل کت الک اخ 1 آعبد ما کا ولا آشر مت 
ما بد @ ولا نع e‏ .ت 
دين € گ4 الكافرون] . 

ومسألة الحكم بتكفير الكافر مبنية على أصل کبیر ؛ وهو أن الله تعالى عقد 
الأخوة والموالاة والمحبة بین المؤمنين 7 ونهى عن موالاة الكافرين 
کلهم ممن ثبت فی الکتاب والسنة الحکم بکفرهم"". 

ذا من لم یکفر المشركين الذین كَفرهم وشر هم ظاهر بّن. > فهو کافر ؛ لان 

الله تعالی کفرّهم في کتابه» وعلی لسان رسوله کیا > فلا یِحکم باسلام المرء 
سے یر المشر کین». 

ومن الأدلة على هذا الناقض : 

-١‏ قول الله ولق : يام اير اموا لا ود ل وخوتگم یه إن 
آنکڑا الکو عل ايك نتن لٹ بسک تويك هم اللبثرت؟» رسد 
[YT‏ 


7 


٢‏ - قول الله 0-3 : با ما الزن اما لا دوا وى ولو و بر الم 


مود چ4 [الممتحنة: من الآية ]١‏ . 


a 
x 


71 2 7 ص 7> 


۳ قول الله ك : لا جد وم بژمتورت ا والوو اا کی دوائوت من ا الله 


0۳ 


ونشو و کاووا ءَابَاءَهُم و باش 3 إخونهر 2 مک (ا جادلة: الایة ۳۲۳۲ء 


.)۵۱ شرح نواقض التوحيد (ص‎ )١( 
.)۵۳ تيسير ذي الجلال والا کرام بشرح نواقض الاسلام (ص‎ )۲( 


۳۰۸ -@- 
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4 
ا 





9 
اک 





25 الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ی أكمل مر 
هدیه. أو أن حڪم غيره أحسن من حكمه: 
من اعتقد أن هناك ديئًا حسن من الدّين الذي جاء به رسول الله و أو 
هديا أكمل من هديه ِء أو حكمًا أفضل من الحكم الذي أ تى به من عند ربه 
کل فقد کفر؛ لأنه کذّب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ی ؛ فالله ك 
يقول : ع إن هدا الا زی لی هو آقوم ور لوب ادن سن ال جت 
ان کم جا کک @ که زلاسرء ۹5 


ویقول و : وتن خسن ین اکر کا دو سض 


و کی و 


ویقول رسول الله يكل : «وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمّوِ)”' 
ومن الأدلة على هذا الناقض: 
۱- قول الله ك : ییا الین عامنوا يعوا الله ویو رو وول الا نکر إن 


0 9 عجوو ر 2 ہے مي مهم ہے دہ بط وم و 


زعم ف شی فردوہ إل َك ه والرسول إن 6 تؤمئون پالله و واوو الآخر ذلك حير وا حسن 
اوی © «ساء: ٠٠‏ ؛ فالله ل طلب من عباده الاحتكام إلى كتابه وسنة نبيه 
ٹا عند وقوع التنازع . 


١ 


1 


رل من تک دون أن يَتَحَاكُموَأ إل الطعوت وقد ایروا أن بیکش 
الط أن هم ہللا بیدا © کہ سء .ى ؛ ا أن الاحتكام إلى 
في كا سب 9 شلال من یات وهو من می اماش 17 
ی كم تَعَالوَا إل ما ارد ال وق ارسول ریت المکفیی يدود عند 
صُدُودا ا که [النساء: ۱ 


۲- قول الله كيك : الم تر إل ل یت فا نا بآ یك وم 
۳۳ 


1 
ع مو 
يد ویرد 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۵۹۲). 


۳۰۹ -@- 
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۳- قول الله ك TE e‏ مس خی تا فشكن هم 
تم ذو ن اسهم کرجا متا فصن تب € که [النساء: ٦٦‏ ؛ 
نفی الایمان عمن لم برض بسک نله . 

ك الناقض الخامس: من آبغض شیا مما جاء به الرسول جَلةِ: 


بغض و كراهية الحق من صفات الکفار» كما قال تعالی : بل جاءهم بِألحَق 
7 ۸27م جح مال 


ڪرم للحق کرھوں که [المؤمنون: من الآية. ۰ وهو اکا من صفات المنافقين الذين 
قال الله ك عنهم : ولا فقو 1 وَهُمٌ هم کرھونَ [التوبة: من الاية ]٥٥‏ . 

فمن أبغض وكره ما شرعه الله ك › أو أبغض وكره التكاليف الشرعية - 
من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها- وتمنى أن الله لم يكلف بها؛ فهذا لا 
شك في کفره؛ لأن في صنيعه ترکا للقبول والانقياد والتسليم التي تقد 
الحدیث عن آنها من شروط لا اله الا الله" ؛ 

ولذلك كمّر العلماء من اتصف بهذه الصفة. وقالوا: «تکفیر هذا معلوم 
پالاضطرار من دين الاسلام والقرآن مملوء من تکفیر مثل هذا النوع»۳. 

ومن الأدلة على هذا الناقض : 

۱- قول الله کل : دک باتهم کرهوا مآ ار ال دحب أَعَمَلَهُمَ لک 46 [محمد: 
3 ا کت 
يقبلوه» بل آبخضوه ورفضوه فاحبط الله آعمالهم» والاعمال لا تحبط إلا 
بالکفر الذي یناقض الایمان . 

E 


۲ - قول الله ك : #فلخدر 1 بن يحَالُِونَ عَنْ ارو أن تمه أو سم 


1 


)١(‏ انظر: تيسير ذي الجلال والاکرام بشرح نواقض الاسلام (ص14). 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص ۵۲۲). 


۳۰ 4 
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عذاب ا اک" [النور: من الاية1۳] . 
ولا ریب أن من أبغض ما جاء به رسول الله كيه مخالف لأمرہ عليه الصلاة 
والسلام. 


21 وی 20 وقوله کات 
ام "00 م 
ك الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول عل أو 
ثوابه» أو عقابه: 

من تجرأً بكلام فيه غض من دين الله» أو تنقص له أو استهزاء به» أو 
تنقص لرسول الله َك أو استهزاء به» كفر بإجماع علماء المسلمين”" . 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي یله : «فإن الاستهزاء بالله 
ورسوله كفر مخرج عن الدین ؛ لن أصل الدين مبني على تعظيم الله» وتعظيم 
دينه» ورسله . والاستهزاء بشىء من ذلك مناف لهذا الأصل» ومناقض له أشد 
المناقضة ۰ 2 

ومن الأدلة على هذا الناقض: 

راو کے نا وش ویب فل با 
وَءَاييْوء ورسولی. وت وت @ لا میا کہ کت سد د پاک که وید بجع . 


.)۱۲۳ ذكره ابن بطة العكبري في الشرح والابانة (ص‎ )١( 


(۲) انظر: شرح نواقض التوحيد (ص ۰۸ -19). 
(۳) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص ۵۱۳). 


.)559 /۳( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 
51١ 4 
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ان الكليم يسأل وا 








هاتان الایتان حکمتا بکفر المستهزئین الله أو بدین آو يكنا آو 
برسوله ولنزولهما سبب. آخرجه ابن جریر الطبري في «تفسیره" عن ابن عمر 
اء وفيه: أن رجلا قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء» آرغب بطوئا» ولا أكذب ألسنّاء ولا آجبن عند اللقاء؛ فقال رجل في 
المجلس: كذبت» ولکنك منافق. لأخبرن رسول الله 2. فبلغ ذلك 
النبي گلا ونزل القر آن. 

قال عبد الله بن عمر : ان رآیته متعلمّا بحقب "۲ ناقة رسول الله ا تتکبه 
الحجارة" ۰ وهو یقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله 
ل يقول : لباه تس رو کش نو @ لا مکل نے که 
0 د 6 زلتوية: ۰0 +76" . فدلت هاتان الآيتان على كفر المستهزی بالله هبك 


أو بایاته» أو برسوله كَكةٍ. 
25 الناقض السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف: 

ومن السحر أدوية وعقاقيرٌ وعقدٌ وطلاسم تؤثر على بدن المسحور فتجده 
ينصرف عن زوجته «الصرف» ؛ فيبغضها ويبغض بقاءها معه . أو ينعطف قلبه 


ويميل نحو زوجته أو امرأة أخرى «العطف»؛ حتى يكون كالبهيمة تقوده كما 
ہم 
شتا ر 


(۱) حقب الناقة : الحزام الذي يلي حقو البعیرء أو هو حبل تشد به الحقيبة «المعجم الوسيط) 
(ص ۱۸۷). 

(۲) أي: تدميها المعجم الوسيط (ص ۹۵۰). 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري .)٥٥٤ /٦(‏ وإسناده لا بأس به . وانظر : 
مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۲ - ۲۷۳). والحذر بمعرفة أن من هزأ بالدين کفر (۲۲۱ - ۳۳). 

)٤(‏ انظر : شرح نواقض التوحید (ص : ۷۸ - ۸۷)ء وتيسير ذي الجلال والا کرام بشرح نواقض 


الاسلام (ص ۷۹ - ۸4). 
FAY -@-‏ 
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والدليل على هذا الناقض : 
قول الله ك کک لی ڪل مب سكيم وما کفر سلیمن 
ولك البرك کرو ولت یر وما ود یبای 00 


7 و ا و حون كم شم ا اڑا ول رست و ا E‏ 7 < و 


5 


ا n‏ ےس نت 1 


5 


۳ 1 
7 
0 





2) 


ت 
رج دلا 
اش 


مَا یرهم ولا یمهم وَلَمَدْ عیموا لَمَنِ ام ما کو في اجره یٹ علق 

فک ما روا يده شم آو کاا نلک 09 > ره 00١‏ . 
25 الناقض الثامن: مظاهرة المشرکین, ومعاونتهم على المسلمين: 

والمقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: أن يتخذ 
البعض الکفار والمشركين أولياء» فبذلك يكونون لهم أنصارًا وأعوانًا ضد 
المسلمين» وبذلك ينضمون إليهم». ويذبون عنهم بالمال والسنان والبیان؛ 
فهذا كفر يناقض الإسلام. 

والله كك نهانا في آيات كثيرة أن نتخذ الكفار والمشركين أولياء» ومن 
معاني هذه الولاية التي نهينا أن نصرفها لهم: المحبة» والمودة الدینیة 
رافک تر ھا مدعل اش 

ومن الأدلة على هذا الناقض : 

-١‏ قول الله ك : لا یز ارو الکن اولي من دون الموّمنین ومن بقل 
لاک فلوس مرت لاله نی قود لك آن کشا ینم نکن یدرس لله تفس رل الله 
ال 9 4 [آل عمران: ۲۲۸+ آي : لا تتخذوا آیها المؤمنون الکفار ظهرًا 
وأنصارًا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمین من دون المومنین 


.)١١١ - ۱۲۰ /۱۱( انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 


۳۳ 4 
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وتدلونهم على عوراتهم؛ فإنه من يفعل ذلك فقد برئ من الله» وبری الله 
کا یں ا 

۲- قول الله كك : ۳ #9 بای لت نے وا ا بق از 
بعض ومن یوقم نکم اد م هم إِنَّ آله لا بهیی الم اَللينَ لظَلليِينَ () که [المائدة: ۱ أي اہ 
تتخذوا آیها المو‌منون ۱ OTE‏ 
منهم ؛ لأن «التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم والتولي القليل يدعو إلى 

(٢) 7 0 35 2 2 3 4 0 3‏ 
الکثیرء ثم يتدرج شيئًا فشيئاء حتى يكون العبد منهم» 5 


۳- قول الله نك : لا تجد نوم بژمئورت اش وال ضر بوآڈوت من که 
ال وس وو ڪاو َابَآءَهُمْ أو أبَآءَهم TÎ‏ ا تیک 
ڪب ف فلوم الْإيِمنّ ویدَهُم بروج نه ور جک حرق ين نا 
هدر شين فبها ری اله عم ورو عنه وليك رٹ أله ا لد رب الله 
هم لقن رمع ۱۲۲+ فأخبر ييل أن المؤمن -الذي لا بد أن يكون الله 
وهو اا شا لا تس ادا اللي تاه اللنزووسو لقف ها 
جمع بين ضدين لا یجتمعان» ومحبوب الله. ومحبوب معاديه لا 
۰: ل 

کت : نما ینم أ زين فكلو في ادن وجکم ين ورک 

نهروا عله رم آن کل ومن و ویک هه ون 2 کہ [اللمتحة: ۹؛ فأخبر 
و ا من يتولى الكفار- فإنه ظالم ؛ «وذلك الظلم 
يكون بحسب التولي» فإذا كان توليًا تاماه كان ذلك كفرا مخرجّا عن دائرة 


0-7 
- ٤ 


.)۲۲۷ /۳( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 
تیسیر الکریم الرخون(0۳۷۰۶۷/1۷),‎ )۲( 
.)۹۰ - ۸٩ انظر : قاعدة في المحبة لابن تيمية (ص‎ )۳( 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب 
الاسلام»۳. 
25 الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس یسعه الخروج عن 
والاستغناء عن متابعته في عموم آحواله أو بعضهاء زاعمین أن في قصة الخضر 
تل حجة لھم'''. ولا ریب أن هذا الاعتقاد کفر مخرج عن الملة. 

یقول الشیخ موسی بن أحمد المقدسي : «من اعتقد أن لأحد طريمًا إلى الله 
من غير متابعة محمد ی أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو لغیره خروجًا 
عن اتباعه وأخذ ما بعث به » أو قال : آنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون 
علم الباطن» أو في علم الشریعة دون علم الحقيقة» آوقال : إن من الأولياء من 
غير هدي ال عله أکمل من هدیه» فهو کافرا'''. 

وقصة الخضر مع موسى قصّها الله علیناء وفيها: خرق الخضر للسفينة» 
وقتله للغلام» وإقامته للجدار. 

وقد زعم المحتجون بها أن الخضر خالف موسى 4 وخرج عن شريعته» 
وعن الأمر والنهي الشرعيين. 

قالوا: وكذلك يسوغ لبعض الناس الخروج عن الشريعة النبوية» كما ساغ 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى (۱۱/ .)٦٢٤‏ 


.)۲۸۸ - ۲۸۷ /٤( الا قناع لطالب الا نتفاع‎ (٢ 
.)4۲۲ /۳( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )۳( 


۳۱ -@- 
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للخضر الخروج عن متابعة موسى ك . 

ومزاعمهم هذه مردودة عليهم من وجوه : 

-١‏ إن موسى ## لم يكن مبعوتًا إلى الخضرء ولا كان على الخضر 
اتباعه؛ بل كان مبعوتًا إلى قومه خاصة؛ إلى بني إسرائيل» والخضر #4 لیس 
من بني إسرائيل . وموسی ل قصد الخضر للتعلم منب والأخذ عنهء وحين 
لقبه قال له : ات تتعلمني مها غلمت رها فلا يقاس عليه رسولنا کل 
الذي آرسله الله لجمیع الثقلين؛ الجن والانس» كما قال ية : «وَكَانَ النهِنُ 
يُبْعَتْ إلى وه اف و يعنت ای الاس ها 

ولا يعتبر صنيع الخضر #4 خروجًا على شريعة موسى 44 آما من 
خالف رسول الله حي ولم يطعه في كل ما أمرء أو ينته عما نهى عنه وزجرء 
فهو من آمته ولا يجوز له مخالفته» فان فعل» فهو خارج عن شريعته عليه 
الصلاة والسلام لا محالة. 

۲- إن قصة الخضر #4 ليس فيها مخالفة للشريعة؛ بل ما فعله 4 يباح 
في الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر #4 . ولهذا لما بين 
الخضر لموسى أسبابهاء وافقه موسى ي4 على ذلك. ولو كان ما فعله 
العف سا اھ سی لیا راف ینا( 


أما هذا الذي يريد الخروج على شريعة محمد يي فهو مخالف لشريعته. 


ہا 


.)57١ /۱۱( انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۱/ .)۲٦٢‏ 

(۳) صحيح البخاري (77”5) . 

)٤(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۱/ .)۲٦٢‏ وشرح نواقض التوحيد. 
(ص ٠٠٠‏ - ۱۰۱). وتيسير ذي الجلال والا کرام بشرح نواقض الاسلام (ص ۱۰۰). 


۳۹ 4 
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ویتضح ذلك في الوجه الثالث . 

۳- إن ما فعله ا لخضر ي كان عن وحي من الله ل ولیس مجرد خيال 
أو إلهام . 

وهذا لا يمكن أن يكون لأحد بعد رسولنا يكو خاتم الانبیاء والمرسلين» 
۰ کے را . )0( 
الذي بموته انقطع الوحي . ومن ادعی حصوله کفر"". 

اد لا يجوز الخروج على شريعة خاتم الا نبیاء والمرسلین تا بحال» ومن 
st:‏ 3 95 5 چا (Ds‏ 
فعل ذلك؛ فهو كافر مرتد» وهو من أعظم الناس كفرًا"''. 
ك الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله فلا يتعلمه» ولا يعمل 


به: 


الإعراض التام عن دين الله كك والتولي عن طاعة رسول الله كلا 
والامتناع عن الاتباعء والصدود عن قبول حكم الشريعة ؛ فلا إرادة له في تعلم 
الدين ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه" "۰ ويعرض إعراضا كليًا عن جنس 
العمل الظاهر «الطاعة أو الاتباع». 


والإعراض التام الكلي لا يقع إلا ممن تمكن من العلم ومعرفة الحق؛ 
وتمکن من العمل» فأعرض ‏ وفرط ‏ وترك ما أوجبه الله عليه من غير عذر ؛ 
فهذا وأمثاله مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدی . فإذا ضل» فانما أتِيَ من 
7 ہے CE‏ 
تفريطه وإعراضه © . 


(۱) انظر : الفكر الصوفی فى ضوء الكتاب والسنة (ص ۱۳۲). 

(۲) انظر : إغاثة اللوقان مه ا الشيطان /١(‏ ۱۲۳). 

(۳) انظر : طریق الهجرتین وباب السعادتین (ص ۱۲ - 4۱۳). وتیسیر ذي الجلال والا کرام 
پشرح نواقض الاسلام (ص ۱۰۲). 

(4) انظر : مفتاح دار السعادة (۱/ .)٤١‏ والمجموع الثمين للشیخ ابن عثيمين (۳/ ۱۷). 


۳۷ -@- 
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ویجب أن يُعْلّم أن الإعراض ليس كله مما يخرج من الملة؛ بل الذي يكفر 
بتركه هو الإعراض عن تعلم الإيمان العام المجمل؛ والاعراض عن جنس 
العمل الذي یمد شرطًا في صحة الایمان ۰۳ فهذا هو الذي یکفر فاعله؛ لأنه 
لم يتعلم دين الله ولم يعمل به. 

يقول العلامة ابن القيم عن الاعراض عن تعلم الإيمان المجمل الذي 
يدخل صاحبه في دائرة الاسلام : والاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له والإيمان بالله وبرسولهی واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد 
بهذا فليس بمسلم وان لم يكن كافرًا معاندًا؛ فهو كافر جاھل'''. 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن الاعراض عن العمل : وقد تبين أن الدین 
لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مومت بالله ورسوله 
بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجبّا ظاهرّاء ولا صلاتً ولا زکات ولا 
مقر لون ا ا 

ومن الأدلة على هذا الناقض: 

E‏ ا ا ا کو و ول ری ماش 
ند ذلك وما رک انیت ©© و موا کی اه نله تک يم ا مین یم 
عضو €3 [انور: ٠۷‏ ۸ئع؛ «فتفی الایمان عمُن تولی عن العمل وان كان قد 
ا 


)١(‏ انظر: شرح نواقض الاسلام (ص ١۱۰)ء‏ وتيسير ذي الجلال والاکرام بشرح نواقض 
الاسلام رن 0:۷۴:7 

.)5١١ : طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص‎ )٢( 

)۳( مجموع الفتاوى (۷/ .)57١‏ 

.)١57 /۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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کے ہ۸4۴7 


۲- قول الله كك : فل اطیعوا ال الروك فان توا فان اک لا یچب الکفرتَ 
(6 که (العمراف ٣۲‏ ؛ مر موہ الله و ره وسو 
له فهر كاذ . 

*- قول الله كك : ودا یک کم تعالوا إل ما أنرل الہ وَإِلَ سول ریت 
السکفقن سد ون عنك صدُودا © که رلساء: ١:؛‏ «فبین سبحانه أن من تولى 
عن طاعة الرسول َء وأعرض عن حكمه؛ فهو من المنافقین ولیس 


Pe. 5‏ 
لله 202 E‏ رم موه وو موم 
نظ" گیل : ومن اعرض عن زِكرى فان لم ونحشرم يوم 
لیکو كن @ کل رت ل کیج کي تقذ کٹ ہکا 9© 36 كك اک 

و عر رس ھی تح رخ روم 


096 ۳ الوم نی ڑکا کہ رطہ: ؛ ٩۱۲۰-۱۲۰‏ فأخبر ك أن المعرضین فی 
معيشة ضنك» وضیق؛ وأنهم يحشرون يوم القيامة عمیّا. 
نعوذ بالله من موجبات غضبه» وآلیم عقابه» وصلى الله على محمد. 


تا الله أن يعصمنا بالتقوى؛ إنه سميع مجيب . 


ماح ار ۱۶ 
م 2۳ کے 


۸ /۱( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


۳۹ 
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ےہ ۱ تال وا 
ا لكليم یسال والكريم يجيب 


ھا 














جڪ 2 م2( 
ات 









0 


الميحث الأول ٠‏ 

















١ ۷‏ ده ر و م 2 مم مره ايو ہے , هر کر کم 4 
۳ 
مس 22 7 ۳ بر صرح سسا 4 .۱ھ a‏ ہہ و کے سو کے کا سی مک سی رو سم 
ترطنی وللكن انظر إلى الجبل فان استفر مانم فسوف تردن فلما تجا بم للجبزل 
بر تا id‏ کپ ہے 73م و کے ا ود 


جا سا وکر موی ی نم کال ننک بش كك و ولا 
© 4 [الأعراف: ۲۱۳ . 

قال ابن کثیر : رک انی عَنْ تونق ۶ أنه لا جاء میات الله هال 
وَحَصَلَ له سکیم من الله تعالی سَأل الله تالی أن بنظر له فقال : رب أرن 
ھن دک أن تیه وَقَد آشکل حرف «لنْ» اهُا علی کثيرٍ من عم 
لها مَوْصُوعَدٌ لكي التاییده قاستدل به المعتزلة على في او في ال 


۱ 


0 


2+ 


۰: 


0ھ ہہ ہے رر رر وو ہے له 2 ىا 
ومُذا آضعف الافوّال؛ لاه قد توَاترتِ الاآحادِیث عَنْ رسول الله ي بأن 


0سر تون الف الدّار الاخرق كما سورد ها عند درل کال وت 


ما LL.‏ جوع ہے بر Mir‏ جه ہو رہ ے ہو SR‏ 
ود آضرة 69 لل نیا تاطرة (6) ووج یبد )اڈ 669 رانا ٣-٢‏ 


YY -@- 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب ۳۳ e‏ 


وََوْلَهُ تَعَالی إِخْبَارًا عن الکثار : اک م عن تین تب حجر © 4 


الَطَمفِينٌ: ۱ 








وقیل: لها تفي ابید في انیا ؛ جَمْعًا بين هَذِو الْآيَةِ» وَبَيْنَ الدَلِيل الْقَاطِع 


مَذا متام کالکلام في قزله تعَالَى : «لَا تذرکه 


م 7 
7 1 


هوشر ترك الات و اللطیف لیر )4ء وَفد تَقَدَمَ ذيك في سورة 
الانعام راد ۱۰۳ . 
3 


وَفِي الكتْبٍ ال ن الله تعالَى قَالَ لِمُوسَى نلا : 8 و 
اك الا مات ات اھت ؛ لهذا قال تَعَالَى : فا تل ریم 


ال أو جع بْنُ جریر الطبرِیٔ في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآيَةِ: حَدَثنَا أَحْمَد بْنُ 
رای حرا رة ِن تی 2 حا رح رم ہت 


هذا اساد فيه جل مهم لم سم نم قَالَ ہج رھ ہد 
تال كد تراهم 4 أن ال يك د َرأ َو الْآيهَ: 
وا تل ریہ انر جا دكا قال : کرات اوت2 < روف اللي 
ل إصْبَعَهُ هام عَلَى الْمَفْصِلٍ الاْعّی من الْخِنْصَرِ- تفت 
في هلو الرّوَايَةِ: ١حَمَّادُ‏ بْنُ سَلْمَهَ عَنْ لیب عَنْ س 

وال ا ما اتانهه عن اس 4« كما قال ابْنُ جریر: 
CCAS‏ غالیر حماه نم E‏ عن لايق عن 


۳۳۳ -@- 
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من الكليم يسال والكريم يجيب 








۳ 
ع 


نس قَالَ E‏ سول له قال : فما ل 4 بم جر 2 كاي تا[ 
با تار مرو ال : تا ال 9 
قورع ذبٹ بن صرب سز خیب وك نک کک ا 


۳2 


1١ 


مر اه 
م 
3 


کنمه؟ ا اتا الا مامْ تد في (مَسْنَوا: حَدَتَنا 


۳ 
ع 


وله وان | 
المي 9+ سمه دا ابت الان 
7 و عن الب يه في فَوْلِهِ : «قلنًا تھی ريم لمعيل ا 

لاہ قال : قال هكذا - يعني أنه أخرج طرف الْخلصَرِ - قال أَحْمَد: اڑا 
E‏ له سهد الطويل : ما ترید إِلَى هَذَا یا با مُحَمَّدِ؟ قَالَ: : فَضَرَبَ 


58 


0 حْمَيْدُ؟ ! وَمَا أَنْتَ يا حْمَيْدُ؟! يدي به 
ھت 


اس 


بع ل 


عاك 


Ca 


م 0ر3 E‏ 


صدره ضر به دید EE‏ هن 


غ آنت 


۳ 


اس بن مالك عن الى يكل فمو 5 ل أَنتَ : ما ترید إِلَيْه؟ ! 


ومُکذّا روا ار ی في تسیر هَذِهٍ ال عَنْ عَبّد الْوَهّابٍِ بْنِ الحکم 
لور عَنْ مُعَاذِ بن معا به اون عت الله بن عند امن الدّارمی عن 


۳ 
0 


و ی ی ی سس 
غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ. 

ومکد ارو اه الاک فی ١مَسْتَدرَ‏ كوا مِنْ طرتي» عَنْ ماد بن سم د 
وال و شزط شیم وَلَمْ یخرجاف وَرَوَاهُ بو محمد 
لغ ف فشكن ںوھ لحتو E‏ آيي ي المامیم 
او ره وَقَالَ: هَذًَا اسْتَاد 


کین ا کا زره اہ 


وقد رواه داو بن بن لمح دہ ےت 
لیس بشيء ؛ لأن داود ر بن محر کت ور الخاظان ابو اتير الح ري 


لء ور رو 


وَأَبُو بكر پوو وآسنّدہ ابْن مَرْدَوَيْهِ من طریقیّن ۰ عنْ سيد بن بي عَرُوبَة 


۲۲٤ 4 
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الكليم يسال والكريم يجيب 9 re‏ 








ر رض ضرف مم و 


عن فاده عَنْ آنس ا بتحوی وأستده این مَرْدَوَيُهِ من طريق ابن 
التلخاني عن أبية» عن ابّن غمر مَوْفُوغَاء ولا يَصِح أَيِضًا. 

وال اي عَنْ عکرمة عَنٍ ان ن عباس في قَوْلِ الله تَعَالَى ا 

که 6 قال: تدان مه لا تا الف وت کھت ال 
ابا وت مین معا کا تال تو اس ٠‏ روا این جَرِيرٍ. 

رل و 

وَقَالَ سْفْيَانُ اور : اتی لی کسر مت 


و مر و 


3 


o 
1 
بك‎ 
2 


کک ہہ 0 


ي كيل جك ا ی لا َو إلى يد 


ی 


5 
3 
1١ 


وَجَاءَ في بَعْض الاخبار: أَنَهُ سا في الأْض» هو يَهْوِي فیها إلى یوم 


الام رواه این مردويه. . وَقَالَ این بي حاتم : حد نا عمر شيةة حد تًا 
من یخی أَبُو غَسَانَ الْكتانيء حا عبد لْعَِيزِبْمُعِمْرَانَه عَنْ مُعَاوِيَة 
ای عبد الله عن اج اسداس ا سرد 
ای لا قال : الما تََلّى الله جال طَارتْ لِعَظيہ نه بل فو 

ِالْمَدِيئةٍ ولا بِمَكَة» بِالْمَدِبَة : أَحْدء وَوَرْقَانُ وَرَضْوَى 07ھ040 : جرا 


ویر وه وعذا حډیٹ ع َل نکر 


ا 


5و 


تا تام کر ور مت ل له نآ 5 اجه 407 
ور 


1 خرجف ح يا ST‏ + کان 
O NT BE‏ اد 


۳۲ 4 
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۳۳۲ الكليم يسأل وا 








لوس غل الطور :3ك و مط ت الال فصَارتِ الشقوق والکهُوف. 
وَقَالَ الرّبيعٌ ب نس : وقلا جل ریم بل جس دک ور موتن یاه 
ؤال نے سو نط وري مرف ای دريو الاك 


و 


وَفَال بَعْضْهُمْ : «جككهة دكا أَيْ : اکلہ . 


وال مُجَاجِدٌ فی فَوْلِهِ : اکن آنظر ل الْجَبَلٍ تِن قر مَكائَمُ موف 


NE 


2 


رت ي 


کت ہت 0 2 کا م ۹س بب 


وقال كرما : جعام تاه قال: نظر اللہ إلى الجبّل + فصار مکزا 


وق را بهذه القراءة ون اقا واختارها اھ جریر وق وَرَدَ فیها 


حدیث مرفوع رواه ابن مَردویه. 


56 
7 


وَالْمَعْرُوف أن «الصّعْق) هُوَ الْعَشىُ هَاهْنَاء كما مسر ان عَبّاسٍ ویر ا 
كما سره اه الم ون کان ذلك فعا قي ا کقَوله E‏ 


۴ بن اس ود ری ل . مڑ گی ک۔ مم 4ن ع ب 
#ونیخ في الصور فصعق من فی | لوت ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فیه 


ری فاد هم قیام ترون © 4 [الژمَر ]٦۸‏ » ِاِنَ ها قري ندل على الْمَوْتِ 
و 


کما أن ها فَريتةً تدل علی الْعَشّىء وهي وله : لا أقَاقَ4. والافاقة نما 
و 2 . 


ہے یا 
تکون ین عسئ : 
كال نو و نر ات واجلالا اہ كد من أهل الکن 


۳۳۹ -@- 











الکلیم يسأل والکریم يجيب ۷ 


و 00 


ونا آول الم بت٤‏ قال ابْنُ باس وَمُجَامِد: و وی اس 0 
sS u‏ بن عباس ی ای 
أذ و كد هال و وھ نت 


2 
یو + 


آمَنَ بك أنه لا یراك أَحَدٌ من خَلَیْكَ إلى وم الْقِيَامَة 








7 
و ہے کے و لو وچ ےےل 2 8 


وا مرو 
ا له تجاه . وَقَدَ کر مُحَمَّدٌ بن جَرِیرِ في (تفسیرو) هاه 
طویلا في ایب وَعَجَائِبٌ » عَنْ مُحَمّد بن إسْحَاق ن يسار رَحِمَهُ الله کته 


له من الاسرائبلیّاتب وَاللَه تعَالَى أعلَم. 


EEE +2‏ ابي سَعِيدٍ وَأَبِي مُرَیْرَةَ عن الب 


اللہ 


ارات 
زیت 


۳ 


اما خدیث آبي سعیبب فَأَسْتَدَه الْبُخَارِيُ فی «صجیچو» هَاهْنَاء فَقَالَ : حَدَ 
ن آپیف 


و رم عمو و 


بن يُوسُفَء حَدَنَنَا سین عَنْ عمرو بْن يَحْيَى الْمَازِنِيٌ ان 
أبي سويد ال تفه ال : جا عل من الهو إلى الب ب كذ أل 


جیا لت ای امھ جع فی ار مار لم وجهي . 
ال : «ادعوه» "۰ ال : م لت هه 16 :قال 0 يا سول الف ع 
زت ت بِالْيَهُودِيٌّ فسمعته رل وَالّنِيٍ اصْطمی مش لت 


7 فلت وَعَلَى مُحَمّد؟ فَأحَدَئي عَطْبَة قطن قال : الَاتخيرَوني من 
ین الْأَنْيَاء فان النَّاسَ يُصْعَقُونَ یوم الو لقیامة أكون أَوَّلَ مَنْ يُفِيقٌ» فاد أن 


of‏ و 


وی اعد ام تا یم العزش. تلا اي ا و از موز بلق 
لو 
فد رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في آماکن کرو من (صّجیجیاء وَمُسْلِمٌ في أَحَادِیثِ 


سمه سے 
3 


اد «صجیچها وَأَبُو دَاوْدَ في کتاب الس مِنْ اسيا من طرتي» عَنْ 


۳۳۷ 4 
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م الكليم يسأل والكريم يجيب 








۳ 


ہر یرت ا » عَن یی 


ممع 


7 حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ فقال ال Î‏ ابو کایل 
حَدَنْنا إِبْرَاجِيمٌ بن سَعْوِ دتا ان شهب عن آبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الوَّحْمَنِ 
عب تن ازج + عَنْ أبِي هُرَيْرَة تافقة» قَالَ 2020 : جل من 
ا و مِنَ الْيَهُودِء فا الْمُسْلِمُ : وَالَدِي اصْطفی مُحَمَّدَا على 
کاو 6ا او وا ام ی ی کے 8 
الْمُسْلِمُ علی الْيَهُودِيٌ فلطمَه فَأَنَى هد سول اه ی مات 
اه سول الله له قارف بذك > فَقَالَرَ سول الله ي : 'لَاتُخَيرُوني عَلَى 
مُوسّی؛ فد النَامَ يُصْعَقُونَ یوم ایام فَأَكُونُ أل م قفا مون 
یکا بانب العزش, كلا أذري ان ین صق اتاق ۰ مان یمن 
تاه ال ّل 00 ےت 2 ون حَد ون کک 9 7 
قرو 
الصا e‏ 


واكام في قله اٹلا : ١لا‏ تخَيّرُونِي علی موسی". کالکلام عَلَى وله 
وني عَلَى الا ولا علی يُونْسَ بْنِ متی" قیل: مِنْ باب شم 
وَقيل:: قثل 1 ن يَعْلْمَ بذَلِك. وقیل : وسر ےس 
وَالنّعَصّبٍ . وَقیل : عَلَى وَجْهِ الْقَوْلِ ہِمُجَرّدِ الَأ والتهي وال عْلَم . 

و : فان الاس يُصْعَقُونَ یوم الْقِيَامَةَاء لامرن هَذَا الصَعْقَ يَكُونُ في 
عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةَء يَحْصّلٌ أَمْرْ يُصْعَقُونَ مه وَاللَهُ عم به. 


وَقَد یکون لک إِذَا جاء الوب تب وَتَعَالَى لِمَصْل الْقَضَاءء وَتَجَلّى لین 


YA -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب لیڈ 


مك الديّانُ كَمَا صَعِقَ موسی بن تَجلَي ارب َك ولهذا قال 22 : «قلا 
آذري آفاق بلي اَم كور ساط را 








ماو و اله 


وَقَدْ رَوَى الْقَاضِي عیاض في أَوَائل ِتَابه «الشَمَاءِ) ا بِسَنَدِهِ عَنْ محمد بن 
محمد بن مَرْزُوقٍ : حَدَثَنا تاد عد كا الک عَنْ فاد عَنْ یخی بن 
ناب عَنْ أبي هُرَيْرَة عن پ الک پل َال : «لَمَا تَجَلَّى اللُ لِمُوسَی نله كَانَ 
7 کب الا على :الها في نگ الما کےا و ا قال 0 
يعد على هذا أن يَخْقَصّ نيا با ده ین هَذَا الباب. بد الإسرَاءِ وَالحَطْوَةٍ 
ما َأَى من آیات رَيَِّ ايى . تھی ال وکا صح هدًا الْحَدِيتٌ 
وفي صِحیه نظّن ولا یخلو رِجَالُ سا دو من مجاهیل لا يُغْرَفُونَه ومثل هَذَا 
نما بل من رِوَابَة الَڈلِ الضَابط عن مثله. حى یه إلى مها وال 
کر 

انتھی کلام الحافظ ابن كثير یقن ويستفاد منه أن أهل الدنيا لايرون 
ربهم» ولكن هل يرى أهل الجنة رب العالمين؟ 

والجواب: إن أفضل ما يُعطاه آهل الجنة رضوان الله والنظر إلى وجهه 


سم امك 


الکو 
25 أفضل ما يُعطاه أهل الجنة رضوان الله والنظر ال وجهه 
الكريم: 


اسك : قال رسول الله كك : «إِنَّ الله بقل لِأَهْلٍ الجَنَةٍ درو 
الجَنَّد د ولون E‏ نا فیک والح في يديك يفول : هل رَضِيدُهْ ؟ 


3 


فیقولون: وَمَا لا لا نَْضَى یا رت وقد أعطيتتا 2 ما لَمْ تعط أَحَدَا من حَلْقِكَ 


سین ابن گر (137/۳) )توما سار 


۳۳۹ -@- 
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3% 


يفول : آلا أَعْطِيكمْ فصل ین ذَلِكء فَيقُولونَ: يا رب واي شَيْءٍ آفضل ین 
دک فقو : أجل عَلَيْكُمْ رضواني فلا أَسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ بدا متفق عليه(" . 

وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم» يقول ابن 
الآثير: «رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة» والدرجة العليا من 
عطایا الله الفاخرع» بلغنا الله منها ما ۲۳۷۷7 


وقد صرح الحق - تبارك وتعالی - برژية العباد لربهم في جنات النعیم 
م رلا 

رهم اض © ال بَا اضر لٹا که زلقيامة: ۰0۳۳-۷۲ والكفار والمشركون 
يحر مون من هذا النعيم العظیم. والتكرمة الباهرة: ك انم عن ریم يَوْمَيذٍ 
یں (2) 6 [المطففين: ٠٢‏ . 

وقد روى مسلم في «(صحيحه» والترمذي في (سننه) عن صهيب الرومي 
3 ۳ وم 7 بك ع عم و RES‏ م رج و 5 ۔ 
فة أن رسول الله ل قال : (إِذَا دحل أَهْل الحَنَة الحَنة قال : بَقُول الله تبارك 
سے 1 لم مر 7 2 ٥‏ کے 4 د 1ن 2 0 91۶ 8 5 
وَتَعَالَى : تَرِيدُونَ شَيْنَا أَرِيدكمٰ؟ فَيَفُولَونَ: الم تن وُجُومَتا؟ أَلَمْ تدخلنا 
2۳9 سس لام ۳ 0 Oe‏ ی ۰ ۔ ٤‏ 1 4 >2 مي 
الْجَنَةَء وَتْتَحنَا من النّار؟ قال: فیکشیف الححات. فَمَا أغطوا شَیًْا أَحَبّ 
of‏ اه د یمم ہم ث ٥‏ ےہ ti E 3 ١‏ لات 
الیهم من النظر إلى رَبّهُمْ كيدا . زاد في رواية : ثْمٌ تلا رَسُول الله وك : لب 


عد 
2 رر 


0 
کے م او م ۳ 
1 حك 21 اس وزجاده 6 [يونس: 1 0 


وفي «صحيحي البخاري ومسلم» عن آبي موسی الأشعري قال : قال رسول 


اا 989 راي سوس ۶وشرم ی وا یا ئن 2 وه 
الله 445: «ِنْ في الجَنة حَيْمَة مِنْ لولوَةٍ مجَوَفة. عَرْضها ستون ميلاء في كل 


اڈ 7 و ۶ نے ا 
زاوية منها 


ہ۷ 


ر <“ 2 جج > وه ٥‏ سرے لا هم مس 
اهل ما یرون الآخْرِينَ » يُطوف علیهم الموینون وجنتان من فضق 
يتما وَمَا فیهما وَجَكانِ مِنْ كذاء انيما وَمَا فیهما وَمَا بَيْنَ القوْم وین آن 
)١(‏ مشكاة المصابیح : (۸۸/۳)۔ 


(۲) جامع الأصول: (۵۵۷/۱۰). 
(۳) جامع الأصول (۵۰۰/۱۰). 


۳۳ -@- 











4 
الكليم يسأل والكريم يجيب 


يَنْظَرُوا إِلَى ره هم إا ردَاء الکبر عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَدن'''. 
اف إلى وج الله تعالی هو من المزید الذي وعد الہ یہ المحسنين قم 


تا اون 4 وَلَدينًا 6 مَریده [ق: ۰۲۳۰ لي ا اسر سن کک ٦ء‏ وقد 
فسرت مالسي بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الکریم''' 

ورژية الله رؤية حقيقية» لا كما تزعم بعض الفرق التي نفت رژية الله تعالی 
بمقاییس عقلية باطلة» وتحریفات لفظية جائرة» وقد سئل الامام مالك بن 
آنس إمام دار الهجرة عن قوله تعالی : یل یا َة © 6 [القيامة: ۰۲۲ فقيل : 
إن قوما یقولون: إلى ثوابه. 

فقال مالك : كذبواء فأين هم عن قوله تعالى : مل عن يهم تفر لوہ 
الطنغن: ١٠]؟!‏ قال مالك : الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم » وقال: 
لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة» لم يعبر الله عن الكفار بالحجاب. فقال : 
مل کے e‏ سس € [الطففين: ۰0۱۰ رواه في «شرح لد 


١ کڈ‎ 
۳ 
0 








ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنین ربهم في الجنات الطحاوي في 
العقيدة المشهورة باسم «العقيدة الطحاوية». قال: «والرؤية حق ل 
الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: همیمض © رل 
رها ارڈ 69 که [القيامة: ؟58-7]» وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمهء وكل ما 


.)0115( مشكاة المصابيح (۰)۸۱/۱۰ ورقمه‎ )١( 

() وهذا في الحديث الذي ورد في (التوحید) لابن خزيمة (۲/ 55 ). 
þص‏ ا تر ا ہت 
هزو الآ : ال كمسا اق ربا ورس 6 ای : ال ولد : اله إلى 
رهم وولا رهق وجوكهم فر ولا له € زیونس: ۰ بَعْدَ نَظرِمِمْ إلى رهم ۔ 

(۳) مشکاة المصابیح (۳/ ۰6۱۰۰ ورقمه (077۳). 


۳۳۱ -@- 
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ل الكليم يسأل وا 








جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله یف فهو كما قال» ومعناه على 
ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سَلِم 
في دينه إلا من سلّم لله ون ولرسوله يَكلِةِ. ورڈ علم ما اشتبه عليه إلى 
ا 

وقال شارح الطحاوية مبيئًا مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة ومذهب 
أهل الحق: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والامامیة. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنةء وقد قال بثبوت الرؤية 
الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالامامة فى الدين» وأهل 
الحديث» وسائر طوائف آهل الکلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 

ثم بين أهمية هذه المسألة فقال: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول 
الدين وأجلهاء وهی الغاية التى شمر إليها المشمرون» وتنافس المتنافسون» 
وحر مھا الذین هم عن ربهم محجوبون» وعن بابه مردودود . 

ثم بين أن قوله تعالی : مد بر اض لل نيا اة @ 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] 
من أظهر الآدلة على هذه المسألة. 

وأما الذین آبوا الا تحریفها بما یسمونه تأویلا: فتأویل نصوص المعاد 
والجنة والنار والحساب آسهل من تأویلها على رباب التأويل . ولا يشاء مبطل 
أن يتأول التصوص ویحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبیل ما 
و حده متأول هذه التصوص . 

وبين خطورة التأويل : وهذا الذي آفسد الدنیا والدین . وهكذا فعلت البهود 
والتصاری في نصوص التوراة والانجیل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . 


۳۳ -@- 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب ۳ 


بى المبطلون إلا سلوك سبیلهم» وکم جنی التأويل الفاسد على الدین 

800٣‏ . فهل قتل عثمان تة الا بالتأويل الفاسد؟! 

وکذا ما جرى في يوم الجمل» وصفين» ومقتل الس والحرة؟! 

وهل خر جت الخوارج» واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض› 
وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟!»). 

ثم بين أن دلالة الآية على الرؤية من جانبين : 

الأول: فقه النص. 

والثانی : فقه علماء السلف لهذا النص : 

ففی الأول قال : واضافة النظر إلى الوجه - والذي هو محله - فى هذه 
الایف وتعدیته بأداة (إلی) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الکلام من قرينة 
تدل على خلافه - حقيقة موضوعة صريحة فى أن الله آراد بذلك نظر العين 
التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. 

فان النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه: فان عدي 
بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار : ا انوا َيس من ور که [الحديد: ۱۳]. 

وان عدي با ه: التفکر والاعتبار؛ کقوله : «أولم ينظروأ في مَکوتِ 
ارت اط [الأعراف: ۲۱۸۵ . 

وان عدي ب «إلى» فمعناه : المعاينة بالأبصار؛ كقوله تعالی : انظررا ال 
رود 13 تم که [الأنعام: ۹۹]. فکیف إذا آضیف إلى الوجه الذي هو 
البصر؟! 


وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقههم للایف فعن الحسن 


4 فی 
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یلو الكليم يسال والكريم يجيب 








قال : نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال آبو صالح عن ابن عباس و" 
رب ا @ 4 [القيامة: ۲۲۳ . 

قال : تنظر إلى وجه ربها يك . وقال عكرمة: مجه بوذ اضر للا 46 [القيامة: 
[YY‏ 

قال : من النعيم» رل را اطرا © € ء قال : تنظر إلى ربها نظرّا. ثم حكى 
عن ابن عباس مثله. وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. وقال 
تعالی : ممم نا مناوت نا ولد مرد [ق: ۲۳۰ . 

قال الطبري : قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه 
الله كي . 

ثم ذكر معنى الزيادة في قوله تعالى : لت كنيل ال کہ فی 

٦ء‏ وآنها النظر إلى وجه الله الکريم وساق فی ذلك ما رواه مسلم في 
ا عن صهيب » قال : قرأ رسول الله 3 ۳-9 ع لی 
نا ین قال ول هل الحتَة الحَنَةَء ال : EID‏ 
رون سينا آزیدکم؟ فقو و ون لم ت م يض وجُوهَنا؟ ألم لا اجه وَتَتَحْنَا 
من الثار؟ قَالَ : تیف الجبجات. ثم أغطو یا أحَبّ إِلَيهُمْ م مِنَ النظر إلى 
رَبْهُمْ ڪل وهي الریادة۳ 

ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرء معناها أن الزيادة النظر إلى وجه 
الله كيل . 

و کذلك فسرها الصحابة ون » روی ابن جرير ذلك عن جماعة» منهم : أبو 
)١(‏ مسلم: (۱۸۱). 


(۲) السنة لابن آبي عاصم: (۲۰۵). 


۳۳ -@- 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب 


بكر الصدیق» وحذيفة» وأبو موسی الأشعري» وابن عباس ون . 

ومن الأدلة على هذه المسألة قوله تعالی : كلا رم عن تم تومیر لوو 
(09) که [المطففين: ٠۰‏ 

وذكر المصنف أن الشافعي ك وغيره من الأئمة احتجوا بهذه الآية على 
الرؤیة لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي» وقال 
الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن 
إدريس الشافعي » وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله كك : 
مل کے من رم وم اس 4 [الطففين: ۰]۱۰ فقال الشافعي : لها أن 
حجب هؤلاء في السخط» کان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. 

ثم تعرض لاستدلال المعتزلة بقوله تعالى : مولن تردینی 6 [الأعراف: ۲۱۳ . 

وبقوله تعالى : ولا رکه که ابر که [الأنعام: ۰۲۱۰۳ وذکر أن الآيتين دليل 
علیهم فالآية الأولى لی : تدل على ثبوت رؤيته من وجوه: 

آحدها : أنه لا يظن بکلیم الله ورسوله الکریم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من آعظم المحال . 

الثاني : أن الله لم ینکر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه آنکر 
سوال وقال : إن مك أن کون من الله [هود: 7 4] . 

الثالث : أنه تعالی قال : ون تر ولم يقل : إني لا أرى» أو لا تجوز 
رژيتي» أو لست بمرتي . والفرق بين الجوابین ظاهر . الا تری آن من كان في 
كمه حجر فظنه رجل طعامًا صح أن يقال : انك لن تأكله . 

وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولکن موسی لا تحتمل قواه رژیته في هذه 
الدار؛ لضعف قوی البشر فیها عن رژیته تعالی . 


۳۳۰ 4 
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ان الكليم يسأل وا 








الرابع : يوضح الوجه الثالث قوله تعالى : وتكن أنظرٌ إل أ 
مان سوف نیک الأعراف: ۰۲۱۸۳ 

فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار» فكيف 
بالبشر الذي خلق من ضعف؟! 

الخامس : أن الله ييل قادر على أن يجعل الجبل مستقرَّاء وذلك ممكن» 
E‏ وت هعولد کان سس الا لكان ا نات وت ال 
فسوف آکل وأشرب وأنام. والکل عندهم سواء. 


a <1 


لجبّل فان استفر 


کی 2 مرو 


السادس : قوله تعالی : فاحل رم لجل جعار ولاک زاأعراف: ١٤٠٤‏ 
فإذا جاز أن یتجلی للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب. فکیف یمتنع 
أن یتجلی لرسوله وآولیائه في دار کرامته؟ ولکن الله آعلم موسی أن الجبل إذا 
لم يثبت لرژیته في هذه الدار» فالبشر آضعف. 

السابع : أن الله کلم موسی. وناداه» ومن جاز عليه التکلم والتکلیم وأن 
یسمع مخاطبة کلامه بغیر واسطة. فرژیته آولی بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار 
رؤيته بانکار کلامه» وقد جمعوا بينهما. 

ثم آجاب على دعواهم أن «لن» تفید التأبید وتدل على نفس الرژية في 
الاخرق وبين الشيخ آنها لو قیدت بالتأبيد فلا تدل على دوام النفي في 
الآخرة» فکیف إذا آطلقت؟! 

ولهذا نظائر في القر آن. قال تعالی : ون یکمٹوہ بد اہ [البقرة: ۰۲۹۰ مع 
قوله : ردق یف ليق عاستا ربك [الرعرف: 10 . 

ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء 
ذلك قال تعالى: فلن ابی آلارزص حق ید لي أ [برسف: ۸۰ . 


۳۳۹ 4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب 


فثبت أن (لن) لا تقتضي النفي المؤبد. 
قال الشيخ جمال الدين بن مالك كانه : 
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ومن رأى النفي بلن موبدًا ‏ فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وأما الاية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطیف؛ وهو : 
أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالصفات الثبوتية» آما العدم المحض فليس بکمال فلا يمدح به» وإنما يمدح 
الرب تعالى بالتفي إذا تضمن أمرًا وجوديّاء كمدحه بنفي السّنة والنوم 
المتضمن كمال القيومية» وفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب 
والاعیاء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه 
وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه» المتضمن كمال علمه وإحاطتهء 
ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرًا ثبوتيّاء فان المعدم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
لہ فان المعنی : ال ری ولا رف ولا یحاط بی فقوله: »لا تذرکه 
ابر که اما ۲۱۰۳ يدل علی كمال عظمته» وآنه آکبر من کل شيء و آنه 
لکمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فان «الادراك» هو الاحاطة بالشیء 
وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالی : اقلا ترا الجمعان قال اُصحلب موم 
إا لمت © قَالَ 4 [الشعراء: .]٠۲-٠١‏ فلم ینف موسی الرژيت وانما نقی 
الادراك فالرؤية والادراك کل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى 
يرى ولا يدرك» كما يعلم ولا يحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الایت كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس 


۳۳۷ -@- 
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A‏ الكليم يسال والكريم يجيب 








ثم ذكر الشيخ أن الأحاديث عن النبي بيه وأصحابه الدالة على الرؤية - 
متواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . 


فمنها: حديث أبي هريرة: «آن ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم 
الققامة؟ فقال رسول ال 2 «مل نضَارُونَ في رَؤْيَةٍ مر ليله لد ؟» قالوا: 
رَسُول اللوء قال : اهل تُضَارُونَ في لس لیس دُوتََا سَحَاب؟» قَالوا: 
با رل الله یال نکم َو كَذْلِك...4: الحدیث» آخرجاه فی 


ار 


GLA‏ . ولفظه : عَنْ عطء بن يزيد اليِِيّ» أن أا هريره بر أن اسا الوا وس ول 
الله 3 ۰۷ وق وكا يوم م الْقَِامَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يك : ال نُضَارُونَ في 


رَؤْيَة ية الْقمَ لَيلَةَ البَدْرِ؟» الوا UTE‏ کا : هَل نُضَارُونَ في الشّمْسٍ لیس دون 
7 00 : لا یا ون الله قال : «قانکم رو کیجم اللهُ الاس يَوْمَ الْقِيَامَة 


9 


َيَقُولُ : مَنْ كَانَ دیاقع و تو و من ان 
القع الق و مَنْ كَانَ يَعْيُدُ الطوّاغیت لطواغیت. وَتَبقَى هَذِهِ الأَمّةٌ فِيهًا مَُافِقُوهَاء 
فیانیهم الله تبارك وَتَعَالَى في صُورَةٍ غَيْرٍ صورته ۳ یعون فقو 5 ریم فَيقُولُونَ 
وڈ پالله نك ذا مکانا خی یه ربا قوذ جاء ربا عرف تیم الله تالی في صووته 
اي یفرفون. قیفول: أن ربكم قیفولون: أت ربا وله وَيْظْرَبُ الصَراط بين هر 
جهن فأکون انا ۳ وَل مَنْ يُجِيرُ وَلَا تلم يَوْمَئٍِِ | إل رل وَدَعْوَى الرَسُلِ يَوْمَِذ: 
0ھ سم نی جوم عقلب ملل شَوْكِ السّعْدَانِء مَل ریم السَفدان؟ الوا :عم ی 
رتیل 
تال : ها ۶ شوك السَّمْدَانِ غَيْرَ أله لا یلم ما قَدْرُ عظمها لا ال تَخْطَفْ الاس 
بآغمالهم. كَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بقي بعملی وَمِنْهُمُ الْمُجَارَى حتّی بجی حَلَّى إِذَا فرع الله ین 
تا ی لب زر رع برخت مل نآ ارنآ طرخ 
مق الا من گان لا بش بالل شيا من ال تعالی يَرْحَمهُ من ول : لا له إلا الله 


یفنم في انار يَعْرِفُوتَهُمْ بر ال نال النَّارُ من ابن آَم إلا تر السّحُووِء - 


۳۳۸ 4 


۳ 
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الكليم يسأل والكريم يجيب لیت 








وحديث أبى سعيد الخدری أيضًا فى «الصحيحين» نظيره . وحديث جرير 
ابن عبد الله البجلي قال : «كنا جلوسا مع النبي 355 فنظر إلى القمر ليلة أربع 
5206 ۳ کے 0 ہےر هام مومه عضخ ہےر مر و مس ده کے هام 2 
عشرة» فقال: «أمَا إِنكُم سَتَرَوْنَ ربكم عیانا كما ترون هذا. لا تضامون في 
= حَوَمَ الله علی اللّار أن ال أَثْرَ السْجوب فَيُخْرَجُونَ من الا وَقَدِ امْتَحَشُواء فَيصَبُ عَلَيْهِمْ 
ما الحَيَاٍء فَيَثْتُونَ مِنْهُ كما تب الْحِبَةُ في خمیل السّيْلء ثُمَ یرم الله تَعَالَى من القضاء بيْنَ 
لْعبّاِء وَيَْقَى رَجُلُ مقبل بو جهو عَلَى الثار وَهُوَ آخِرُ آهل الْجَنَّةِ دخولا اج فيقول: أي 
رت اضرف وهی عن الثار» َال قدو ریشها» و اجر دارا فغ الله ما شاء 
ال غر ثم ول الله تاک وّعالی: هل عسیت ان فعلت ذلك بك أن تنل 2 
فو لن اب و کس سو شيو و مرا هل تقرفت الله مه 
ار فا بل على الو ور اھا سکت ما شاء الله أن یکت تم يفول أي رب كدي 
الى بات الات فقول الله 4 : ال مد اعت غهوده مراک لا سال غیر الى 
أَغطيتك» ويلك يا بن دم ما أَغْدَرَك؟! فیول: أي رب يدعو الله حّی يفول لَهُ: فمل 
عشت إن ینک ذلك أن سال غير فَبثُول: لا وعرتك» کقط ره ما شاء الله من هد 
مایق قَيُقَدّمهُ ی باب الْجَنةِ. 
قدا ام عَلَى باب الْجَنةِ اْمَهََتْ له الْجَنَةُّ فرآی ما فيا من ار وَالسّرُورء يسكت ما شاء 
الله أن مکل تم کرت O‏ الک فیقول الله تبارك ريغال ۰1 یس كذ 
أَعْطَيّتٌ عُهُودَكَ وَمَوَائِِفَكَ أَنْ لا تسال غَيْرَ ما آغطیت؟ ویلک یا ن دم ما أَعْدَرَكَ!! فََقُول : 
رب لا أكون آشمّی خلَك. فلا یرال ينفو الات کے یَضحك الاک وتعالی ينث 
فاد مت ذلك فان زاو انس 1 كلها قال 000 لاہ مسا ری ری 
حٌى ن الله لیذ ره من گذا وَكَذَاء حٌى إِذَا انْقَطَعَتْ به الأَمَانِنُ» قال الله تَعَالَى : دک لَك 
َال عطاء بْنُ يَزِيدَ : وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ مَمَ أي مُرَیْرَة لا یرد عَلَيْه من حَدیثہ شیف حَتّی إِذَا 
حدت أبُو هریم آن الله قال. نز لت الرّجُْل: «ومئله مَعَهُ) ۰ قال أَبُو سَعید : (وَعَشَرَة أَمَْالِهِ 
مع يا آبا هُرَيْرَة قال أَبُو هُرَيْرَةَ: ما حفظث الا فَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَك ومئله مَعَه» » قال آبُو 


سَعید: آشهد آتی حفط هن زسول الله كل كله + «ذلك لك وعشرة آمقالهه. قال انو 


ري : ذلك الیل حر آمل الج حول ال 


۳۳۹ 4 
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E‏ الكليم يسأل والكريم يجيب 








رو ..( الحديث» أخرجاه ذ فی (الصحیحین) 0 


وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي - 


گلا قال : «وجتان ین فض ايها وما فيهماء وجقان ین كذاء اهما وما 
فیهما وما بين الوم وَبَيْنَ أن یروا إلى رب هم الا رداء الكِبْرِ عَلَى وَجْههِ في جَنَةٍ 
عدن أخرجاه ذ في «الصحيحين» . 


ومن حديث عدي بن و الله ا آخذکم یوم لقاف ولیس ب سنه 
رم بج اکر ليقو 1 : گم بعث لك ولا يلك ؟ في فَيَقُولُ : 
و3 2 7 ۳ 0 
۰ فیفول: الم اعت مالا انل غلك فقول ب آخرجه 
)٤٤ ۱ ۱‏ 

البخاري في (صحیحه» ۱ 

.)۱۷١( : البخاری‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابیح : (٦٥/٦۸)ء‏ ورقمه: (0515). 

(۳) راجع شرح الطحاوية: (5 ٠١‏ - ۲۱۰). 

)٤(‏ البخاری : (۳۵۹۹۵). ولفظه : عَنْ دی بن حاتم فال : یا تَا عند ال تلا رد اه رجل 
فشک إلیہ الفاق م أنه حر فشكا له فطع الیل » قَقَالَ : دی یل رَأَيْتَ الجیرة؟». 
لت آرما ود يقث عنهاه ال : «فِنْ طالّت بك حَياةء لَتَرَيَنَ الین تح من 
الجيرة حَنّى توف بالبة لا تخاف أَحَدا إلا اللہ - َل فيا يني وَين سي ناين داز 
ی الَذِينَ قد 1 سَکُوُوا البلاد - اوَلَيْنْ طالت بك حَيَاةٌ لفتحن کنو كسْرَّى1 . فلت 0 
ابن هُرْمُر؟ قال : : « كسْرَى بن همه وین طالث بك حیاف رين الول يُخْرِج لء گفه 
ب زب لب تنب ی تلادع ملیف ات دهع نز 
یس یه وجمان يرجم له له يفون له 4: ألم أبعت الک رسولا قيلَقك؟ تی يول : 
بل فقول : ام آغطک مالا ول عیک؟ ف تقول مکی تر عن يِه ُا ری الا جهن 
نظ عَنْ ساروا ری الا جَهنم» قال عَدِیٌ: سيعت ابیت يمول : «انَقُوا النَارَ ولو 
بشقه هت ہی سو مر ری رآ الظوية تتجل من الجر 
شام يك شرح بل 5 کنه: 


۳:۰ 4 
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فعلى ما سبق يتبين أن أهل الایمان سیرون ربھمء ونسأل الله أن نکون من 
الذين يسعدون برؤية الملك الجليل كل . 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


۳۱ -@- 
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Wey |‏ ۱ يسأل وا 
۳ ۳ لكليم يسال والكريم يجيب 














e جڪ‎ 


المبحث الثانی 1 























چ صر 


قال ابن كثير : قال قََادةُ في قَوْلِِ تعالی : مد الالح ع» قَالَ”'': رب ني 


32 2 


أجذ في الألوَاح أء َه خی اَم أَخْرجَت لاس یرون بالْمَعْوُوفٍ وین 
امک عله آئئ. ٦‏ ی۶ 09 

ل ني َجد في اواج مه شم الآخَرُو - آیی: احزون فی لعل 
CE‏ متا لئے را لا للق تحت 


ا اي أجِدُ في الالواح اَم َنَاجِيلْهُمْ في صُدُورِهِمْ َقُروُو تَا - 
تاه - وَكَانَ مَنْ قَبْلْهُمْ رون ام غر خی إا رقعوما لم يَحْمَظُوا 


نها شَيْنّاء وَلَمْ يَعْرِفُوهُ. 7 90 6 من اظ 
ل 0ھ" قَالَ: رب اجْعَلهْمْ متي 1ے لک مه 


ہے 


قال : وه ني أَجد في الألوَاح ے۴ ن بالْکتاب الاو وَبالْکتاب 


6n 


۳۰ -@- 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب ۳2 





الْآخِرِء وَيُقَاتلُونَ قُصُولَ الضَّلَالَةَء حى یایلوا الأغور الکدّاب. فَاجْعَلوَ 
اق قال« فلك أ 


0 


ال : رَبِّء اٍني أَجِدُ في الألَاح ۳ مه صَدَفَاتَهُمْ وا في بطونه 
َمُؤْجَرُونَ عَلَيْھَا - وَكَانَ مَنْ بل ین الْأمَم إا تصلاق ِصَدَقَةٍ فقبلت مت 
بت ال E‏ وان ردت عَلیّه ترگت» کل السب لیر 


7 
0 


رد ۳٤٦۹ھ‏ 8 یک بر کم د لقوق اناي ام ال 


ال ES‏ ا ذا مَمٌ أحَدُهُمْ بحستة بِحَسَنَةٍ ثم لَمْ یمه 


کے دہ کہ نایا ای اند مات 


ال روس تا ۶ 1 
فَاجِعَلْهُمْ أمْتي . قال: تلك أَمَة أَحْمَدَ 

ال : رَبِّء إِنّي أَجِدُ في الالواح أَمَةَ هُمُ المشفعون وَالْمَشْمُوعٌ ی 
فاحل ا ال : 00 


تا قال او یز ی 0 تفسیر این کییر(۸۳ اا E E‏ 


۳۰۳ 4 
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eed‏ ۱ یسال وا 
> ۳ لكليم يسال والكريم يجيب 


ھا 








وهنا أقول: هذا حوار دار بين رب السماء وبين الكليم موسى 4 تظهر فيه 


ماح والح ۱۶ 
کر کے 2۶ 


= الطبري: حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا یزیدء قال : حدثنا سعيد» عن قتادة. ولم أفصل 


فى هذه الصفات خشية الإطالة . 
-@- ۳:4 
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الكليم يسأل والكريم يجيب e‏ 
المبحث الثالث 


ما وَضَى الله به مُوسَى 2 


200000090909090 

۱ ما وسو الله به موسي ۱ 

رر 3 
کڪ يقول ابن کنر" فضل في دُخُولِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الثیه وَمَا ری 
لم فيه من الأمُور الْعَحِيبَة: 


قد دکوتا کول بَنِي إِسْرَائيلَ عَنْ قيال الْجَبّارِينَ ا الله تكَالى عاف 
یر ےت 0 
َه وله عن قال الاين ول فيه أن وشع جه مُوسى 

تال 3 ین اکتا زان موان وهارون وحور علسو على رأس ا کم 


2 


7 موسی ھا فکلما رف 0۳800 یه و كلما ما يده بها ین 

تع أو نخوه غلبهم أولئك وجعل هارون وَخُورٌ يُدَعمَانِ يَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِ 
1 کاو ند 

ل 00" فَانئَصَرَ حِزب يوشع 4 . 


دمم آن (يَتْرُون) كَاهِنَ مدي وَختَنَ مُوسی لي بَلَعَهُ ما كان مِنْ مر 


یرس اه 


ُوسی رکف أَظْفرهُ الله دوه زونه ہت 


۲ئ کت موی وانتاها 7 399ھ" وعازر ف موس ا 


(۱) البداية والنهاية ط إحياء التراث :(۱/ ۳۲۵) وما بعدها. 


to -@- 
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ار الكليم يسأل وا 








وَاجتَمَعَ به شيوخ بني إِسْرَائِيلَ و 

دوه رى كَثْرَةَ اجتمع بني إِسْرَائیل عَلَى مُوسّی في الْخْصُومَاتٍ التي 
يُبغِضونَ الرشاء والخيانة» فيجعلهم على الناس زوسن مین وَرُوُوسَ 
حَمْسِينَ » وَرؤوس عضرّق فيقضوا بَيّنَ الناس» فإذا أشكل عليهم أمر جاؤك 
فَمَصَلَتَ بَيَْهُمْ ما ما آشکل عَلَيْهِمْ ۰ فَمَعَلَ ذلك موسی 4 . 


و 


قالوا: ودخل بو إِسْرَانِيلَ یهد سينا في ب لش الب مِنْ خَرُوجهمْ 
ف مصر ۽ وان خروم في اول الس التي شرعث لَه وَجِيَ اول فَصْلٍ 
الرٌبیع َكأَنَهُمْ دَخَلُوا لته في أَوّلِ قَضْلٍ الصيف وَاللَّهُ عم 

قالوا : ول بو إِسْرائیل حَؤْلَ طور سء وَصَعِدَ مُوسَى الْجَبَلَ كمه رب 
و ا ا انم الله به هم ین إِنجَائه هم من فزعزن 
وقوه موہ یف حَمَلَهُم علَى بثل جاح شر من يده وبصت وأمره نار 

بي إِسْرَائِيلَ أن یروا یلوا یلوا ام وَلَيَسْتَعِدُوا إِلَى اليم 
الَالِثِء فا كان في الْيَوْم الب 6 فلس ویو | حَوْلَ الْجَبَلِء ولا یبن أَحَدُ 
هم لیب ۱ ود و من لها ما داموا موی 
ضوف امن ِا سَكَنَ الْقَرْن لد َل لَكُمْ أن ترتقوه» فسمم بنو إسرائيل 
٦۶‏ ۷۳ ور وی تم[ 

لما كان الیم لالت رکب الْجَبَلَ عَمَامَة عَظِيمَةٌ وَفِهَا أَصْوَاتٌ یروق 
وَصَوْتُ الصور دید جذَاء ففزع بو إِسْرَائیل من ذلك قَرَعَا شديدا» وَحَرَجُوا 
فقاموا في سمح الْجَبّلء وغشي الجبا دُخان عَظِيمٌ » في وسطه عمود من ور 
وَتَرَلرَكَ الجبل كله رلرلة دید وَاسْثَمَرَ صَوْتُ الصور - وَهْوَ البوق - واشتد 
وَمُوسَى 4 فَوْقَ الْجَبَل وّالله یکلمهٌ یناج . 


۳۰۹ -@- 
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الکلیم يسأل والکریم يجيب 7 ۷ ۷ 





وَأَمَرَ الرب ك موسی أن ینزل» فأمر بني إِسْرائیل نبا + من الْجَبَلٍ 

لِيَسْمَعُوا وصية الله ويأمر الأحبار - وهم علماؤهم - آن يَدْنُوا فَيَصْعَدُوا الْجَبَلَ 

مدموا بالَْزب. وَهَذَا نَصّ في کتابهم على وق كت لا مُحَالَ فال 

موسی: يا ره هل تون یعون وذ نم عن ذلك نامر 

ال تعَالّی أَنْ يَذْهَبَء هيات مَعَهُ بأخيه هارون وین الْكَهَنَةُ - وَهُمُ الْعلَمَاهُ - 

کے و ار نقيت ند و ی و 
ریز ييل بالعشر کَلِمَاتٍ. 


لق کک کک الله e‏ 
و : 0 فقال : هه لمث الْكَلِمَاتِ: : وهي 51 ِعِبَادَةٍ الله 
خن لا شريك أ وَالئَفْيُ عَنِ الْحَلِف بالل یه ولاء مْرُ بالْمحَافْظة على 
ا وہ از یرم من ن الأسبوع ای هد ا یوم اج 

۲ بك وان ۳م اي بُغطيک الله رک لا 
تفل لا ترف .لا تسرق .لا تَشْهَدْ على صَاحِبِكَ شَهَادَةَ زُورِ» ا 
یب صاحيك. ولا تشته ار صَاحِبِكَ ولا عَبْدهُ ولا مه ولا ره ولا اة 
ولا شيا من الذي لصَاحبک . وَمَعْناهُ له عن الْحَسَّد. 


َف قال یز من لاه اسلف وَغَيْرِِمْ: من هذه الْعَشْرِ لمات في 
آیتین من لمرن وَہُمَا و ول ای في سورة الا : قل تصالوا اتل ما حرم 


7 بو ره و مر رز مجر ر ہہ یرم م 
سرا بو سینا وبالولدن ا ا كنا | اَم ين 


ملق خن رززتکم وَإِيََاهُمَ و کت ما مر منها وا بطر ولا 
١‏ 7 4 مس لظ م و کت 
ای آئی عم له الا بالحق دل وسَدک و لعل اون کا ولا نما 


۳:۷ 4 


۷ 

Lc 
اا‎ 
7 ۱ 
۹5 
ہا‎ 
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:سم er‏ صد صلا 
ساك محر 0 9 وی یھ سے موس سک ھی و رك ھھ مد ہے رط ساسا > 
مال الیم الا بالق هی آحسن حى يبلغ أسْدم وَآوفواً الکیل وَالْميِرَانَ بالط 
رمو سدع 3 و زرط راس قھوہ عدم رو دي لاس ر ہت ےرہ مدي کم 
فک نفسا إلا وسکھا واذا قلتم فاعرلوا ولو ڪان ذا فر مهد الله او 


صا 
رح رار صد آذ ےو جع ےےے 7ہ 2 ر مر بيه 
کم وَصَلكم بد لعل تذ كروت () وان هذا صرطی مستقيما فاتبعوه .. 
4 )۱( 
[الانام: ۱۵۱ - مولع .٠‏ 


. انظر شرح هذه الوصایا في كتابي : «فتح العلي في بیان ما عليه خاتم النبيّ)‎ )١( 


۳:۸ -@- 


ڈور ۱ يسأل وا 
A‏ لكليم یسال والكريم يجيب 
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الکلیم يسال والكريم يجيب ۳ 











المبحث الرابع 




















سؤال موسى 


عن نعيم أهل الجنة 


سوال مُوسَى عن نهیم آهل الجنة" 





قال الامام أحمد: حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ إِسْحَاقَء حَدَثنَا ابْنُ لهیعت عَنْ درا 


for‏ ۹ہی ےو ۶ ے۔ او ور وپ مله 211 یہ رھ ے 


ينظ لها تال : یا مُوسَى هذا مَا أَعْدَدْتُ 
وَجَلَالِكَ لو كان فطع الْيّدَيْنِ وَالرَجْلَيْنه يُسْحَبُ علی وَجُھو منذ يَوْمَ لته إلى 


کو ماي مره - رق 67 ہے وه 2 و . هه 4 ھ ۔ . ٤٤م r‏ 
یوم القيامة ء وکان هذا مصیره پر يوسا قطء قال : ثم قال موسی : اي رب 


ی اس و ٹھ اه و ا ٥‏ كين کور مگ عم , ۔ 
ڪبدك الکافرٌ توسع عَليْهِ في الدنیا قال : فیفتخ له بات مِنَ النارِء فیقال : پا 
و ص مس ما ةا و که مب مر ره ا ا کر ہہس و کے 
موسّى هذا ما اعددت له فقال موسی : ای رت. وعزتك وجلالك. لو كانت له 


و 
2 2 روا 3(7 )م مه ابت ضري اھ ا ادم ا لد 2 یہ کر ہےر 0 و کے 
انیا مذ یوم خَلقتَة إلى یوم القِيَامَةِ»وَكَانَ هذا مصیره كأَنْ لم یر خَيْرَا قط“ 

)١(‏ انظر وصف الجنة ووصف النار فى کتابی : «البیان فى صفات عباد الرحمن». 
(۲) آورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲٦٢‏ - ۱۷ ۰)۲ وقال : رواه آحمد وفيه ابن 
لهيعة ودراج» وقد وثقا على ضعف فیهما. 


۳:۹ -@- 









































عمط 








و 
تچ 








آنیلك راجيا یا ذا الجلالِ... ففرّحْ 
عَصَيتّك سَیّدِي ويلي بجهلي 
إلى من يَشْتَكي المملوك إلا 
لَمَمْرِي ليت امي لم تلذني 
نها أنا عبدّك العاصي فقيرٌ 
فإِنْ عاقبْتَ يا ربّي تُعَاقِبٌ 


وان ۰ ند E‏ قد أرَانى 


a 
As 


الخاتمة نسأل الله حسنها 


a 
As 


الكليم يسال والكريم يجيب 


کر 











سح 
اس 
سم سر 





ما تری من شوء حَالي 
وَعَيبُ الذنب لم يخطّرُ ببالي 
مَوْلَاهُ يا مَوْلَى الموالي 
ولم أَعْضِبْك في ظلّم الیل 

رما فاقبل لي سُوَالي 
مُحقًّا بالعذاب وبالنُکال 
لأفعالي وأوزاري الثقال 


ری 
As‏ 
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الكليم يسال والكريم يجيب 


فهرس الموضوعات 





5 
عق 
3 
6 


الفضل الأوّل 
شوسی نجل وشؤالے غن ا لخصال الشبع 


المبحث الأول : اي لو دولا يلمك 2 7755 ”إ1 
بیان حقيقة المراقبة ودرجاتها مسب یک E O‏ 
حديث القرآن عن المراقبة :0-7-7-7 0 0 ا E‏ 
نصوص نبوية ترغب في المراقبة 000 E‏ 
النبى 95 يعلم الآمة مراقبة الله جل وعلا اه نه بعد جاسم a‏ اواو ۲۵ 
من الاثار وآقوال العلماء الواردة في المراقبة و۱ 


3 
0 
E 
A 
۱ 
ہہ چ‎ 


فون مت اھر اف بسئمہیہ و مس تپ یٹ سر ۲۹ 


خاف أن يكون فتنة: مس سر نیماضم متا ا 
































ot‏ الكليم يسأل وا 
2 1 لكليم يسال والكريم يجيب 








عمر يختبر الراعي جو سمم تم ل تک 
الغلام المعلم : ا رت 105[ 2 
أحوال الناس اليوم مع المراقبة ا 
تربية النفس على مراقبة الله جل وعلا AAR‏ سم ودح حم ويه ٤97‏ 
من فوائد المراقبة AES‏ ا OC‏ 
المبحث الثانى : الَّذِي یم الْهُدَى موه یه ۴۹ 
السنن الترکیة حكمها حکم السنن الفعلية سس من سم 5 
الاتباع دلیل محبة الله كك ورسوله كليل ملف مر ی ل 8 
الاتباع في القرآن الكريم مرح ب ا ل ناه 
الآيات الواردة في الاتباع مت E‏ اه 
آولا: اتباع المولی يك : رو ی OR‏ 
انیا : اتباع الرسول 5 ورسل الله الكرام وأوليائه الصالحین : ہیں یر O‏ 
ثالا: اتباع الهدی والرضوان وما آنزل الله من کتاب أو ارتضی من 

شريعة: نوم تمہ دص ا ا ا ۲۰ 
رابعًا: اتباع الم منین : [ز کی رج ہس سیت س E‏ 
الآيات الواردة في «الاتباع لفظا؛ ولها معنی آخر مرج یر ت5 
الأحاديث الواردة في (الاتباع) ساس ئا وت ےھ رر ماف ا 
المثل التطبيقي من حياة النبي بيه في الاتباع 97ب ریت ۷ 
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في الاتباع امت میں E‏ 
من فوائد الاتباع ا ی جج RG‏ 
المبحث الثالث: الّذِي يَحْكُمُ لاس کَمَا يَحْكُمْ تفه ا 
ادل لعف لی ٹیش سر وس سم الس سس یہ .ت9 
العدل من أسماء الله كك : م ای ORO‏ رت ۹1۴ 
العدل اصطلاحًا: سا سس سر می در ا مرا ل VON‏ 


۳۰۲ -@- 














الڪليم يسال والڪريم يجيب er‏ 
فضيلة العدل : سک کے حس مان N‏ یت ٩۳‏ 
أنواع العدل وأنحاؤه: 907 
أقسام العدل وكيفية تحقيقها: نا سی سس د 
الايات: الواردة فی العدل ل 
آیات العدل ا مه هه و و ین 
آیات العدل فیها فی الشهادة: مس ا 
آیات العدل فیها في الحکم: N a‏ 
الأحاديث الواردة فى العدل O‏ 
من الاثار وأقوال العلماء في العدل 01 Be‏ 
العدل أساس قيام الدول میسو 00 مسب۸ 
العدل عند رسول الله 2 001101 ظا 
موقف سواد بن غزية: 15151[ 0 سین 1۳ 
العدل بين المالك والمملوك: ز یک ۱ ۳ 
العدالة عند أبى بكر اه سم سید مالھس می گ۷٢‏ 
العدالة ا O O TG‏ 
قصة جبلة بن الآيهم: مي ا ب ا ادا 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ ! ع ار ا 
العدل مع غير المسلمين یدص نیو بس VEE‏ 
قصة طعمة بن آبیرق: PAA LT Sa‏ 
فضل العدالة فى إقامة الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله E‏ ۲۹ 
صور للعدل 9 سی یڈ سوہ ھت مرا ری سم ہن ا ا كا 
العدل في الأخلاق : ب د 0 E‏ 
العدل في التعامل مع الخلاف : وا ف سس با ما 
Yor‏ 
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کو الكليم يسأل والكريم يجيب 
العدل في التعامل مع الخلاف : وهذه من آهم القضاياء فالخلاف واقع لا 

محالة : 000101011 مه ی ۱۱ 
العدل مع العدو والصدیق : سو سیل حر س یرمس سس گت 
العدل في الحكم على الناس : GRANE‏ یی ۹۷۶۳ 
العدل مع الموسسات : ی 
العدل في الحكم على الدعوات: ا 
العدل في التعامل مع النصوص الشرعية: مسنی سس سض ہی ا نت 
العدل ہین الکلیات والجزئیات : 00577 سس e‏ از 
العدل مع الواقع : مسا کی Da‏ 3 ۱۱ 
من فوائد العدل دہ ےکوی سنہ مک سنا و TO‏ 


واصطلاحًا REA SSC‏ ا و ہو ۱۱۲ 
الفرق بین العلم والمعرفة: نمیا سیر منج سی ل رت a‏ 
أقسام العلم : کی رد سس جح ہہ سس 0 گا 
فضل العلم: 0 NEN‏ 
العلم النافع : ع الح اليا الل لا E SSR‏ ا 1 
ضابط العلم النافع : یضرم ام لا و EIS LCOS‏ 
فضل العلم والعلماء: a‏ واج 
منزلة العلم في حياة الأنبياء : ا ا ا ا ا ا ا رو وی 
السنة والعلم : ا مھ را شی ااا ۱6 
مكانة العلم لدى سلف الامة: کرس رن سی دیفس اہ VO‏ 
العلم والایمان في رحاب الاسلام: رس تد سمش سار کہ شر ١‏ 
العلم يهدي إلى الایمان : ک را ہا سی اتد مایا رس سس ا 5۵0ا 
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الڪليم يسال والڪريم يجيب e‏ 
الایمان ثمرة العلم: EES‏ جیوه NAO e RAE AREER‏ 
العلم إمام العمل : میں مس بد سنہ میں یں E‏ 
فضل العلم على العبادة: ا IA N O‏ 
ردان اناو ال اا 00 
العلم والمال: a‏ 0000000011 
قسم الحدیث الناس وحظوظهم في الدنيا إلى أربعة أصناف : ات ۱۷۹ 
العلم يثمر اليقين والمحبة: یس یس اس دسح جئ تا 
من آداب طالب العلم مب سس شا مود سن مجامسج ۱۱ 
توقیر العالم وهيبته : مسر وس و O‏ 
تواضع الطالب لشیخه : ا کو وس قشم ASSESS‏ 
أدب الطالب عند مخاطبة شيخه: سی مس 0 مس ت۸۹ 
زجر الطالب الذي حاد عن الأدب : 113 یرس سب 580 
ذم التعالم والتحذیر من القول على الله بغير علم: جس رم تج 
من العالم؟ نم تد سیا متا [ تم [ ا 
ويعرف العالم: RG TS‏ ۲۱ 
حتى لا يشتبه العلماء بغیرهم : NERA‏ 
من فوائد (العلم): yT‏ تک 
المبحث الخامس : الذي إذا قدر غفر گیا فوسو OER‏ 
العفو لغةّ: ا ا ا ا ا O‏ 
العفو اصطلاحا: مھ جح لامھد اا ما ا ہد ح رم E‏ 
الفرق بين العفو والصفح: ا ا ا ل 
الفرق بين العفو والغفران: GE‏ ا سی سی یہ سس 6 
الآيات الواردة في العفو والصفح ا مت ند ا 
الآيات الواردة في العفو: موس سام ساس O‏ ر۷6 














o‏ الكليم يسأل وا 
۲٢‏ لكليم يسال والكريم يجيب 








الآيات الواردة في الصفح : موم سحم کٹ تمسحس تہ یی ت۶ 
من فوائد العفو والصفح: E SESS RSL‏ 
وقفات مع أهل العفو والصفح 7ب 23230 


العفو والصفح عند رسول الله 5 ممم حسم یمسومیروءو .ص٣۲۳۴‏ 
النبي ٹا يصدر العفو العام عن قریش : وو مصممصشسیمجص ۲۳۵ 
عفو خبیب بن عدي : کر بك یٹ تج ی ٹر یی یت ا ۱۲ 
ابن هبيرة يعفو عمن ظلمه رم برای مس ش رم لی ہیس ا ۳۳۷۸۶ 


الصفح عند قيس بن عاصم: متي اس EEE OARS‏ 
الحلم والصفح عند الأحنف بن قيس: سن ل 


المبحث السادس: الذي يَرْضَّى ہِمَا يُؤْنَى ز ز ز ز 000000000 
الرضا لغة: ب 00000 ااا 
الرضا اصطلاحًا س مہ سی می ما روس مال او ال 
أنواع الرضا: رڑس سر سمنت اہم زیمت ےنتا [ [ [ [ [ ا E E‏ 
حدیث القرآن عن الرضا اسنہ ہرمامتدسمی ا 
وجوب ابتغاء مرضاة الله كك في كل عمل : 0-8 01000000000 
إرضاء الله كك رسوله يي والمؤمنين في الدنيا والآخرة: Nee‏ 


رضا الله كبك أعلى مطلوب النبیین : ٹین تا ہرس KON IRR‏ 
لا شفاعة إلا لمن وله : EES‏ را بت ۷2۷ 


شرع الله َب ما ارتضاه لعباده : Sa‏ اج ۲ ۵ 
الشرع لا يمنع التنازل عن الحقوق بالتراضي : e e‏ 
شاهد الدين يشترط فيه رضا الطرفين عنه: RAA‏ ۲۵۳ 
وجوب الرضا بالمعاش : TONES ERIS‏ 
أحاديث تحث على الرضا OE NSA Soo‏ 
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في الرضا: O eS‏ 


-@- ل 
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وقفات مع أهل الرضا 000 و 
الرضا عندرسول الله : رضا يفوق الخيال: 200000 
ورضي عن ربه وقت المجابهة الأولی : ا 1200010 
رضي عن الله في الفترة الحرجة: ESE DEERE‏ 
النبی چا يعلم الآمة الرضا بقضاء الله Sst‏ 
موقف أبي عبيدة بن الجراح في الرضا: مسا وم سی او ع عي 
موقف سعد بن أبي وقاص في الرضا: او لي رو اماه ہے 
موقف عمر بن عبد العزيز في الرضا: سے مر ستھ ل و 
موقف إبراهيم الحربي في الرضا: سا سام سس 


الفصل الثانى 
شوّال الکلیم آن يُعَلمَهُ الله شَيْئَا یذکزه به 


المبحث الأول: تَوْحِيدُ الله 4 هو الأصْلْ وَالشَّرْكُ طاریٌ عَلى الْبَشْر . 
التوحيد رڈ ب 1 2-1111 0 
تعریف التوحید لحه واصطلاحا: که 
التوحيد هو الأصل في البشر تاریخا: رس مھ بس ۹ 
التوحيد هو الأصل في البشر فطرة: جو میس e‏ 
ال اری على الشويةة ہس امن سج اد 


ومن أين جاءت الأصنام؟ و بے لہ سا اوس لزا ےم ا کے نا طاہ یہد وا انت ا 
المبحث الثانی : أَنْوَاغٌ التوحید ی وس تب 


سے 


انا الیو خید: و 


معنی الرب لغة: و اج و اك ب ASE O SDD‏ 


۲٢۰٢٢٢ 
۲٢٢٢ 
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"ہت الكليم يسال والكريم يجيب 
ما الذي يلزم المؤمن بتوحيد الربوبية؟ اوس سس سن سک5 
بعض الادلة الشرعية علی توحید الربوبية: ا ل ک٢‏ 
هل يكفي توحید الربوبية وحده؟ وهل يدخل صاحبه في الاسلام؟ .... ۲۸۶ 
توحيد الأسماء والصفات یر مو و اا اا ہت 
تعريف توحيد الأسماء والصفات : REO SESS‏ 
في ذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: . ۲۸٢‏ 
توحيد الالوهية AeA Ee RA Ss‏ 
في تعريف كلمة (إله) لغة: جب اموا ام مومسم نار ماو Aad‏ 
تعريف توحيد الألوهية : لو سس يي E‏ 
منزلة توحيد الآلوهية بين أنواع التوحيد: موود ا سو ع اما ا ہ۸۷ 
الأذلة الشرعية علی توحید الالوهية: یسر سی سب 000 
حکم من لم يأت بهذا النوع من التوحيد» وأخذ بالنوعین الباقین: ... ۲۸۸ 
العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية : ماس مس اكع ۱۸۹ 
الفرق بین توحید الربوبية وتوحید الالوهية: SS‏ ال 
اث الال كل الوخد طا تراقتضها نے ہے اتا 
شهادة أن لا إله إلا الله RO Oa‏ ہو 
معنی لا له الا الله : فضحییاس E‏ اا 
أركان الا اله إلا الله»: لض وس واوا ل ی اک سضر یت ۱۷۹ 
EOL O a TENE‏ 
المراد بشروط الا إله إلا الله»: م_َصََیَسمَُٔمییْٔصستصنحہہ ت۶37 
منزلة هذه الشروط من شهادة «لا إله إلا الله»: مخف اخ ری 
ذکر شروط الا إله الا الله» : ن و ی اک لسرم ارا ص۳۹۵ 
بیان شروط الا إله إلا الله» : رن ا می اا ی کون 


الشرط الأول: العلم المنافي للجھل: اع سس وس یہ سن ۲۹۲ 


۳۰۸ -@- 
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الكليم يسأل والكريم يجيب |٥‏ 





الشرط الثانی : اليقین المنافی للشك: م 


الشرط الثالث : القبول المنافي للرد: مپ تم سم سی تھا 
الشرط الرابع : الانقیاد المنافي للترك: سس میں ہسوسو سس اھت 
الشرط الخامس : الصدق المنافى للکذب : رھد ب اس بھ انتا 
الشرط السادس : الاخلاص المنافي لل مه و 00000 
الشرط السابع: الحب المنافي للبغض : ا الا مور وم ميو ات 
الشرط الثامن: الکفر ہما یعبد من دون الله : الت رو سر رر ہی 
نواقض لا إله الا الله ویش RRR‏ وا و مس سیگ ۵ ۱۷ 
النواقض لغة: سو ی رم ی ات 
المراد بنواقض الا اله إلا الله»: E SS SG EE‏ 
ذكر نواقض الا إله إلا الله»: ی 1 00 PES‏ 
الناقض الأول: الاشراك بالله: NOB ASDA‏ 
الناقض الثاني : من جعل وسائط وشفعاء بينه وبين الله» يدعوهم مع الله 

أو من دون الله أو يسألهم الشفاعة» أو يتوكل علیھم : ری دم یب ۳۷۹ 
الناقض الثالث: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم» أو تصحيح 

مذهبهم : 5 ۶ ۱۳۰ 
الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ب4 آکمل من هدیه أو أن 

حکم غیره أحسن من حکمه: OAT‏ و هو ۱۳۱۹ 
الناقض الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول كَل : os:‏ لض 
الناقض السادس: من استھزاً بشيء من دين الرسول َء أو ثوابه» أو 

عقابه : OE‏ الع ی PIRE‏ 
الناقض السابع : السحرء ومنه الصرف والعطف : ا ا Te‏ 
الناقض الثامن: مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمین : ae‏ م 


۳۹ -@- 
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الناقض التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 

بي كما وسع الخضر 4 الخروج عن شريعة موسی 4: هر 

الناقض العاشر: الاعراض عن دين الله فلا یتعلمه» ولا يعمل به: .. ۳۱۷ 
الفصل الثالث 

ال "الأول وال برش ا سا مر مال يم مه 

المبحث الثانی: سوال موسی وطلبه لأوصاف أمة بعینها ۳ 

المبحث الثالث : ما وَضَّى الله به مُوسّی 4 اع کت تک ر۴۵ 


المبحث الرابع: سؤال موسى عن نعيم أهل الجنة ماده ونا ری ۱۳۰ 
التخاتمة سال الله ھا لس رس اد رسس ا و BOE‏ 


فهرس الموضوعات ارد و ہک سے سر رت ام SS‏ ےم سس اک پگ بای ۳۵۹ 


۳۹۰ -@- 











